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Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الرحالة الاورييسون 


الطبعة الاولى 
۹۹۲م 


مكتبة مدپولی 
٦‏ میدان طلعحت حرب ب القاهرة 
تليفون وفاکس : ۷۵٥٦٤۲١‏ 


۹ ۔- ۷ میلادیە 


ثالیف 


د .محمد مۇس حدعوض 


كليسة الآداب ب جامعة مين شسمس 


القاهرة ۹۲م 


Converted by Tiff Combine 


الإهراو 


الى اسناذی | * د ٠‏ قاسم يده قاسم 
اسان تاریخ العصور الو سطى بكلسة 
الآداب جامعة الزقازدق وفاء وأعزازا وتقديرا »» 


Converted by Tiff Combine 


« ارثحلوا ٠٠٠٠٠‏ انطلقوا ايها الرحاله ‏ فائثم 


لاقم لف الأشسخاص عد بدء الرحلة ٠٠ ٠‏ 


ت س* اليوت 


Converted by Tiff Combine 


الد 


ب دمه 


پتذساول هذا الکتاب پا لر اة » الرحالة الاأرربيين فی مملكة بیت المشدس 


السليية ( ۱١۹٩‏ س 3۸۷م ) ۰ وهن بذاك يحوی موض ي عا من هم الموضرعات فى 
اقارييخ محروب الصليبية ؛ ومرجع تلك الاھمیسة ۔۔ فی لقدیری ۔ پرتبط ارتباطا ونيا 
الصاییی وسچلنا کل ما شاهدوه من اوپضساع سس واء على المستويات السياسية أو 
الاقتسادية أز الديثية : رفضدلا عن ذلك ¢ شادوم احدانا هود ميان لأحداث سياسية هاسة 
جردت دی النطلقة فی خفسم ا الحراع ٤‏ وهکذا » فمن الممكن ي تاریخ ممل 
'بیث المتدس الصايبية من خلال مؤلفات ارلئك الرحالة ١‏ ممع فلم اغفال' أهمية المصادر 
لتاررخية الاخرى بطبيعة الال ٠‏ ) 
١ 1‏ 


۴ دن اللاحظ ان اهشمامات اولئك الرسالة جاءت مختلفة عن اهتمامات المؤرخين 
الرسمبدن ء أن أن المؤرخ الصليبى وليم اوري William of JY0‏ سد وهن 
مد الاسلكة على مدى القرن الثاني عش م س کش تاریخه من خلال الاهثمام بالچانپین 
n‏ پاس و الحربى 4 ولم هکل اجو انب لاشته. al.‏ و الا جتماعية والدينية یذفذس 
الاهتمام من چانبه * ولك فان مؤلفات الرحالة الارربيين ٤‏ سبو أ۶ کائوا من المسيهيين 
أي اليبود » الدين زارو! النطقة حينذاك تشم لذا مادة تاريخية هامة عن تلك الجواسب 
الشى قل تدذاولها ٠‏ 

رمم ذلك فوم لم پکونوا هو رخړن محترفین ۰ ولا لتوقع ان نڄد مذهم من له نفس 
التكوين الفكرى لؤرخ المملكة الصليبية الفذ » ومن ثم لا نجدهم قى بعض الأحيان 

پد دده ر ب رو اراڌهم پا لاسانید والد راهين الال لی صد قها 1 واحدانا ابخری ياىخىسكون 

la‏ سمعوه من افواه معاصريهم على انه حقيقة واثعة واجبة التصديق › غير أن هذا 


e ۹ wt 


ندر الامکان : 


ومن ناحية اخرى ء نجد أن اولك الرحالة لم ينفمص لوا عن عصرهم پل كانوا 
افرازا صساادةا لذلك العصر »ء والعصور الوسطى بصفة عامة توصف بيانها عصور 
الايمان » سواء فى الشرق الاسلامى اأ الغرب المسيحى » وقد سيطرت الذاحية الدينيه 
على عقول الناس خلال تلك المرحلة ؛ ويصدق ذلك بوضوح على الرحالة الأوربيين 
البق تارا هملكا بيت الس الضليبية ٠‏ اد أن اهشو( امتناما خاسا بالناعيبة 
الديثية س ذكر الكنائس » والأديرة ء والمزارات المقدسة » وأيراد العدبد من معجزات 
السيد المسيح عليه السلام ٤‏ و الحو اریین» والقديسين » ضلا عن العديد من الاساطیں“ 


وتعليل اتساع مساحة الجانب الدينى فى رحلاتهم لا يعرد فقط الى طبيعة العص,؛ 
بل ایضا الی انهم کتپر! تلك الرحلات فی الاصل لکی تکون دلپلا مرش دا لغیرهم من 
الحجاج الذين يقدمون الى تلك المنطقة حتى يتعمرفوا على الأماكن المتصسلة پذكريات 
السيحية فى عهدها المبك فى فلسطين » وهى التى كانت الشغل الشلغل لهم ٠‏ 


وشد مثلت الذاحية السابقة مشقة امام البحث »> أف ثطلب استٿخراج الاشاںات 
ت اللات الفكامية و اتتا وا لاهج امانا ت ولك هرن اغراق ق 
الجانب الكنسى الذى تفيض به مؤلفات اولك الردالة » ومقارنة تلك الاشارات بما ورد 
أدى المؤرخين المعاصرين سواء الصليبيين او المسلمين ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى ان اختلاف جنسيات اولئك الرحالة قد اناد فى اختلاف 
نطرنهم وتعددها » فهناك الرحالة الاسبانى والالمانى والروسى ١‏ ومن الطبيعى أن 
تختلف اهتمامات كل منهم وفقا للبيئة التى شا فيها ومعطياتها السياسية والاقتصادية 
والدينية » ونفس الام بالنسبة للجانب العقائدى » فمن اولك الرحالة المسيحى › 
ومهم الیهودی ؛ وتعددت واختلفت اهتمامات كل طرف » فالارل اهتم بايراد الاماكن 
المح الس رتقاول ارشساح الا هي عاك بي الم الما 
1ا الیهودی ققد چجعل جل اهتمامه متصبا على اعسداد اليهود واعمالهم ونشاطهم 
الانتصمادى ووضعهم هى المنطقة » وعلاقتهم بالقوى الاسلامية وكذلك المليبية ٠‏ 


ومن العقبات التى تعترض طريق البحث فى موضوع الرحالمة الأوربيين فى مملكة 
بيت القدس الصلببية » أنذا لا درف الا اقل القلل عن الجىاثب الشخصية لكل رحالة, 
ولیست لدینا تراجم مفصلة عن کل مهم علی لحو یعیننا فی فهم رحلته ودراستها بسورة 
اکر تفصيلا ومع ذلك همن الممكن معرفة بعض الاشسارات عذهم من خلال المعلومات 
المتناثرة التى تحويها رحلاتهم تفسها » ولك على الرغم من أدراكنا الكامل لحقيقة أن 
الرحالة عشدما يكتب رحلته يتحدث عن الآخرين » والحيط الذى تعامل معه اكش من 


ا 


هل دشا الشخهسی عن تسه هن . وهنا جد مفارقة وأضسحة بین الرحاله للأورییین 
والرحاأة امسلمين فی الوحسور الوسطى ¢ فالاخیررن نچد ان کشب الوفيات والتراجم 
قدمت لذا مادة قاأريخية مفصلة عذهم وعن شخصیاتهم وتطور مراحل حیاتهم » پیا 
افشقدنا هذا الجائب بالنسبة للرحالة الأرربيين حينذاك ' 


وهناك ‏ فضصلا عما سبق س ناحية هامة من الضرورى التنويه عنها » اذ أن أولئك 
الرحالة عاشوا فى عص الحروب الصليبية » وخاصة خلال القرن الثائى عشر م › 
ہما احثيأه ذلك العصن من صو التعصب الىاضح من جائب الصليبدرن ضد كل ما هي 
غير مسیحی › ومن ثم احتوت رجلاتهم على إشأرات متحاملة تجاه المسلمين واتهموهم 
پانهم وراء کل خراب حا بفلسطين خلال الم ملة التى سبقت خضسوعها للسسيادة 
السياسية الصلييبة من خلال اشامة مملكة بيت المقدس هناك > ومن ثم تطلب الأمر 
الحيطة والحذ قى معالجة مثل ثاك الروايات وعدم الأخذ بها كحقيقة تاريخية واقعة › 
اذ ان ذلك العصر شيد صراعا حربيا وسپاسيا عليقا بين الجاثبين الاسائمى والصليبى 
واشعکست الروح العدائية على كل ما كثب روصل الينا من ذلك العم » ريصق ذلك 
بصسورة واضحة على مؤلفاٹ اأولدك الرحالة ۶ 


هری هذه الدراسة على تثارل للسعة من الرحالة الأرربيين ١‏ وهم سایولف 
الذى قم پرحلته فیما بین عامی ( ۱۱۰۲ » 1م ) وداٹیال وشام براه 
تین ای 9 ۷ ۷ ایو 7 008 ا رونا الورزیرچی 
۱۱١۰ (‏ س ۱۱۷۰م ) وایی فروزین ( ۱۱١۲‏ ۱۱۷۲ ) وہئیامین التطیلی ( ۱۱۹۳ - 
ہم ) وٹیودریش ( ۱۱۷۱ ۔ ۱۱۷۷م ) وبناحیا الراٹسبوتی ( ۱۱۷٤‏ ۱۱۸۷م ) 
ویوحدا فی‌کاس ر ١۱۱۸م‏ ) ۰ وشد قدمت لهم بمدخل تناولت فيه التطور التاريخى 
الرحلة الأوربية الى فلسطين حتى اخريات القرن الحادى عش م ' 

ومن الضرورى ان اقرر عدم عثورى على اأية دراسة علمية متخصصة باللغة 
العربية عن موضوم الرحالة الأوربيين فى مملكة بيت المقدس المسلببية وذلك پاستثناء 
مقالة كتبها يوغوليوبسكى فى مجلة المشرق عن رحلة السائح الروسى الأب دانيال 
فی اول ههد الصليبيين(') وذلك فى احد أعداد عام ١۱۹۲م ٠‏ وقد غلب عليها الطابع 
الديثي الكنسى بصوره واضسحة ٠‏ ومن احية اخرى » ينبغى الا غفل الجهد الذى قام به 
لقولا زيادة ؛ مندما تنارل بعش اولثك الرحالة بصورة مقتضية فى 1حد فصول دراسة 


e we 


(ا) انظ : مؤنس احمد عوض › ببليوغرافيا الحروب الصليبية ٠‏ المراجع 
العربية والمعربة » ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط › م (۴) تحسرير قاسم عسده 
قاسم ررافمت عبد الجميد هل القاهرة 9۵م ۾ س Ak‏ 


4 %4۷ hw 


فام پاعداد ها وذلك فی عدة صفحات() وقد صدرت دراسته پعنوان « رواد الشرق 
العربی فى العصور الوسطى » > مذ ما يزيد على الاریعین عاما » ولا ریب فی اذه على 
ى فك التو ات ار مك درو ي هو اا المد اتواه 
اريف لحه فن در الجرري الا عل تو عن غار ا جو ااي 
رحلات اولئك الرحالة بصورة لم تكن متواذرة من ثيل ٠‏ 


وقد قمت بدراسة كل رحالة بصسورة مستقلة موضحا ما تثاوله من زواپا 
سپاسیه وجوانب افتصادیه » ونوا دینیه » دون الاغراق فى الچانب الكنسي الدى 
نچده پنعصیلات کبيرة فى معظم تلك الرحلات لاعتقادى بان ذلك يمحتاج الى پاحث 
املخهسص فى الآثار المسيحية فى بيت المقدس خاصة الكنائس » كذلك اتجهت الى عش 
مقارنة يبن اولئك الرحالة قدر المستطاع وفي نفس الحين لم أغفل أن امقد مقارنات 
بينهم وبين الرحالة المسلمين المعاصرين لهم ٠‏ 


واود ان اقرں هنا انی تساو لت فى معرض دراسستى لمؤلفسات اولئك الرحالة 
ما ذکروہ پشان امارتی انطاکیة وطراپلس › علی اعتباں انما کانتا تابعتین لملکة بیت 
المقدس الحسايبية » وسن چهه اخری » وهع اهتمامی على ايراد كافة الجوائب الايجابية 
وکذلك السابية فى رجاه كل رحالة »> مع عدم اغفال روح يطبيعة العصن »› والميحلة 
التاريخية ذاتها التي ملت تورات معحيدذة » حرصت على التعرض پالنفد اېجض 
الرويات ذات الطابع الاسطوري اى التى يغلب مليها طلايع البالغة اى سمة التعصب ٠‏ 


واخپرا ۲ ارد آن عبر عن تقدیری للقائمین بالعدید من المکتبات مثل مكتبات 
كلية الأذاب س جامعة عين شمس وكلية الآداب -. جلمعة الاسكندرية » وكلية الآداب . 
جاممة الزقازيق > وجامعة القاهرة والجمعية التاريخية المصرية » وكذلك الجمعية 
الجغرافية المصرية » والجامعة الامريكية » وخاصة قاعدة كريزويل بها » ودار الكثب 
الصرية والمعهد الفرنسى لاکٹار الشرهرة ¢ وکذلك المعهد الأللانى للاشار › للل الآباء 
الدومیکان ودی الآہاء الفر نسيسكان » فضسلا عن المكتبات الخاصة للصديد من 
الاصدقاء والزملاء 3 


ولا بفوتی آن اقدم خالص تفدیری وشكرى لاثئين من المد ثشرقين ١‏ احدهت 
الامر یکی کریس۔۔تواں ماٹشرت Christopher Melchert‏ بجامعة برلستون 
بالولايات المتحدة الأمريكية * وشانيهما المستشرق الفرٹسی پہیں تیذار '۲۸e2۲02‏ r6ءFie‏ 
وقد قدما لي اعدد من الدراسات اأ هامة کن عار الحروب المصسليبية یں بلاد السام 
على اح افادشى فى اعداد هذه الدرلسة ٠‏ ۰ 
ا ! 

89 تم تذاول اولك الرحالة ھی الكشاب المدكور خلال الصفمات الممتة من 
ص ۸۲ الى ص ۸٩‏ › وقد غفل المديث عن بعضهم » وتلاول البعض الآخر فى 


اسطن معدودة ۰ 


۷۷ اس 


كذلك اقدم تقدیری الى * د٠‏ قاسم یل ۵ قاسم أستاذ العصور الوسسطى يكليسة 
الآداب س جامعة الزقازيق ٠‏ والذى كان أول من عرفنى علىاولئك الرحالة منذ عدة 
عیام وافادنی یملاحظات هامة عد مثاق سی مه فی پعض چو اذب الپحث > ذلك 
۰۹ د * احمد رمضان احمد » استاد التاريخ الاسلامی بکلیة الآداب جاهعة عین شمس 
الڈی شجعثى على ان امضى فى ثاليف هذا البحث وقدم لى العديد من اللاحظات 
القيمة » رالحق ان الجهد الذی بذله معى › بجعلذى اكرر نقديري الخاص لسيادته ء ثم 
هتاك يفا ٠5‏ احق شه اقا الزن الوسشطن بكلا الأب > جاعة 
مين شمس الذى افادثى بملاحظات هامة فى المرعلة المبكرة من أعداد البحث ٠‏ 
وفى الختام اقدم دقدیری الصدیق العزيز/ د٠‏ الحسين زغلول مدرس التاريخ 
المسرى القديم لمعارنته ۳ فی لرجمة أحدی اادراسات الهامة AIL‏ الالمائية وانشی 
ادين له بعظيم التشدير لما بذله من جد معى فى هذا الشان ٠‏ وفشلا عن ذلك هناك 
ؤل هام قام به المسديق العزيز الاسثاذ / عبد ال رمڑی * مدرس مساعل الأدب العبری 
بقسم اللغة العبرية بکلية الآ اب سا جامعة ع مدر d۰‏ قام دثرجهة را الرحالة 
اليهودى الالسالى بتاحيا الراتسبونى عن اصلها العسري ؛ بمبورة افادتئى بشكل 
واشسع فى اعداد الفصل الخاص بذلا الرحالة ٠‏ كما اثىجه بالشك للاستاذ/ عرفه 
السسيد مين مكثبة المعهد الفرئسى للاثان الشرقية ا اسداه لى من خدمة مخلصة 
مءادشة للاستفادة من المكثبة المذكررة ٠‏ 
i CS RE EEE r a e TÎ‏ 
ویبقی لی ان اتوجه بآيات العرفان والاعزاز العميق لوالدى اللذين شجعاثى بصفة 
مستمرة على المضسى شی أعداأكد فة ادر اسة ¢ ولا ملك ایا کامساٹث کی بحگیما 
وبفضلهما على ؛ فجزاهما الله عثی خبر جزاء » اما وجثى الفاضلة فلها مثى خالم 
اللقدير اد رففتٹ الى جواری طوال لاٹ سٹو أت ۾ هي سمل تاليف هدا الكثاب مڻد 
ان كان ذكرة الى ان صار واشعا وحقيثة › فاا مثى خالص الثقدبر والعرفان ' 


واخیرا 1ذکر قرله تعالی ؛ 
« وفوق کل ذی علم علیم » ۰ 
و على الل قمس السبيل ٠٠‏ 
د* محمد مؤٹس احمد عوض 


س ۱۷ س 


Converted by Tiff Combine 


الماشسل 
الرحلة الاوريية الى فلسطين 
حتی اخریات القرن الحادی عشر م 


الرحلة الاوريدسة الى اسن 
حٹی اخريات القرن الحادى عشر م 


ثطلب تداول الرحالة الأورييدن فی ملک بدت المشدس الصاييية مس باضه رورة س 
عرض التدلسور ااشاريخى الرحلة الاورييسة الى فلسطین حتی اخریلت القرن 
الدادى عشر م حينما اندلعت الحروب الصليبية من الغرب الاوربى طمعا فى المغانم 
الاقشثصادية للشرق الأدذى الاسسلامى ومدسثرة تمت عار الصدليب » ومن الطبیعدی 
قذارول ذلك التطور الداريشى على كاف المستوباتث الديذية والسداسية والاقتصدادية 


ويلاحظ ان المؤلفات التى كتبها الرحالة الاوريون الذين زاروا مملكة بيت المقدس 
الصلدییۂ ( ۱٠۹۹‏ ۹۸۷١م‏ ) شمثل ‏ فى الواقم - امتدادا تاريخيا لرحلات اولك 
الرحالة الذين زاروا المنطقة فى مرحلة ما قبل اندلاع الصليبيات » اذ أن رحالة كل 
مرحلة اموا بزیارة نفس الاماکن امتعاقة بذ کرات المسيحدة المبكرة ٤‏ والتی ورد ذکرها 
فى الكتاب المقدس ولاسيما العهد الجديد » وان اختلفت رواياتهم بالطبع من خلال طبيعة 
العلاقات السياسية الدولية خلال كل مرحاة عاصرها كل رحالةءوكذلك اختلاف شسخصية 
كل رعالة من حيث شقافته وبيئده وقدرته على الملاحظة وتحليل ما يشاهده فى النطقة 
من اعداث ومواشف معيذة » ولا نزاع فى ان تاك الفروق الفردية تلعب دورا هاما فى 
اختلاف نوعية كل رحلة عن الأخرى وبالتالى اخثلاف نظرة الباحثين لها ٠‏ 


وفسك تعددث الدوافع الشي, دفهت یا لاوریدین الى القدوم الى ملسطين خلال ثلك 
امرحلة » فهناك مثلا الرغبة فی الح ۴١١۴١102۲٥١‏ » وزيارة الاماكن والمواقع الثى 
اردیطتٹ سیر السيد امسيح عليه السلام ¢ و مدل عامل الهج جانيا هاما فی الدوافع 
الثى ست يهم الى القدىم الى امنطقة یکر م ثم سنتناوله انحسیره 8 مفصلة ۰ 


وبالاضسافة الى ذلك » مشل الدافع الاقتصادى ركنا ركيذا بين دواشع الرحلة 
الاوربية الى هناك » اذ أن الكثيرين ذهبىا الى فلسطين وعادوا ومعهم العديد من 


1 ديا والسلع الشجارية من أجل بيعها فى اوماانهم على سپیل تحقیق ارباح وفیرة‎ rr 
خاصة اذا ما علمتا ان العديد من الأسواق التجدارية قد عکدت فی ذلك اليك اع وقد‎ 


مل الحجاج قوة شرائية لھا شانها ¢ وقضى لا عن ذلك سد الكشرررن مر الشجار 
الذين انضموا الى صفوف الذين قامو!ا يرحلة الح الى فلسطين › ولا ريب انهم أرادرا 
الوقوف على احتياجات الشرق التجارية وهى امن له اهميثه البالغة لديهم ٠‏ 


وهذاك أيضا الرغبة الملحة فی اسٹجلاء اسدں الشرق ف مو شه و مشاھ ة alla.a‏ 
بوصفه مالسا غريا عن أعين الأوريبين › كذلك وجدت رغبة قوية ادى المسيحيين 


AES 


لسيطرة ة-وى سياسية غير مسيحبة مثل القوى الاسلامية » ولم يكن من 
اليسسير معرفة ذلك دون الارتحال الى هناك ومتابعة اوضاعهم عن کثب ۹ 


وقد قام العديد من الرحالة الاوربيين بالارتحال الى فلسطين فى مرحلة ما قبل 
الحررب الصليبية » وتركوا مؤلفات هامة تروى تصوراتهم للمنطقة وأهم معالمها المقدسة 
ولا شك أن ذلك افاد فى تتبع التطور التاريخى الرحلة الاوربية الى تلك البقاع ٠‏ 


وہدایة نقرں أن المسیحیة ذاتھا لم تقرں أمر الح الى القدس ولا توجد ادنی 
اشارة فى العهد الجديد الى تلك الناحية » ومع ذلك فمنذ اب الأزمنة شعر المسيصون 
بالرغبة القوية فى أن يروا بانفسهم تلك الأماكن التى ارثبطت بذكريات المسيحية المبكرة 
مثل الموضع الذى ولد فيه السيد المسيح عليه السلام » والاماكن التى تنقل فيها فى ارجاء 
فلسطين المختلفة مبشرا بالدين الجديد ؛ وقد ورث المسيحيون عن اليهود تقديرا كيرا 
لديثة القدس(") ٠‏ 


وفى خلال القرنين الأولين للميلاد » لم يكن مر الشرحال بهدف الح الى المديئة 
المقدسة مرا میسرا اڭ أن المديذة أمتدث الها يد التدمير عام ١۷م‏ على بد القشائي 
الرومانى تيتوس ٠إا"‏ () ١‏ وذلك اثناء ثورة اليهود » كذلك فان السلطاتك 
الرىسانية ساهمت بدورها فى هذا الوضسم › ù‏ لم كن لتسمح مل ذلك النشامل الدينى 
فی ادس . 


وخلال تلك المرحلة المبكرة » وجدت اشارات عن 'عدد من الأشخاص ذهبو! ' الى 
فلسطين الح › ومن امثلتهم الاسقف فرaيlيان Frmillan of Caesates Mazaca‏ 
وقد زار ااشدس في وقت مبکر من القشرن الثالث(") ٠‏ وماك اسف کپادوکی هی 
dlكuږر Aloxander‏ والذی زارها من بعد زيارة فرمیليان بسثوات قليلة (أ) ٠‏ 


ريلاحظ ان التطور الحقيقى فى فكرة الح فى المسيمية حدث فى عصر قسطنطينء 
الذى اوقف الاضطهاد الذى كان قد حل بامسيحية » وعمل على أن يثبع سياسة متوازدة 
تجاه الثوبى الدينية فى الامبراطورية الرومانية() » ونجد أن أمه هيليثا هدهإن!! 
انت يها فسا بت ارنحلت الى املسطتن من أجل الكضف هن زقات ال اله 
كما يعتقد المسيحيون ‏ والحصول على كافة متعلقاته › وقامت بالعثور على خشبة 
الفات .ب كا بترن سيون مر اقات م ها ية القاة رمد ولك الحين 
صار الح الى تلك البقاع تقليدا شائما لدى المسيحيين(") ٠‏ وهم الذين حرصوا على 
ان يقتفوا اثر الشدسة هيلينا فى ذهابها الى هناك ٠‏ 


وهن بعد رحلة القديسة هیلینا لدينا العديد من الاشارات عن اشخاص اموا 
بالارتحال الى تلك البقاع التى عدت من اقدس مقدسات المسيحيين ٠‏ ومن أوائل الذين 


۷ س 


قاموا بالارتحال الى هناك رل من يوردو Bordeaux‏ وقد کثب رحلده عام Je‏ ( 
عندما أكمل الامبراطور قسطنطين مبائيه هذاك › فغك بعك ذلله بنج تاف فزن قذمت 

للح ید5 شسمی ایثریا B90‏ وا حد اذا عرفت پاسم القدبسة سسب لفیا 

. ۷8 $ _ الأقطانية(") » ومن المحثمل انها شدمت من فرشا > آي سانيا › آو 
منطقة تطل على المحيط الاطلنطى ٠‏ 


ولعل من هم الشخصياث التى قامت بالحع الى فلسطين خلال تلك المزحلة وتركت 
8 فی هذا e‏ ¢ القديس ج . St. Jerome‏ ¢ وقد امضی ارد 
راھبا « وبالفعل اختار الحياة الدبرانية 0 وی مرحاة من @ حیاثة غادر a‏ ال 
الشنؤق شی اغسطلس من عام ٥۴۸م ٤‏ وقی الخردفا ذهب الى أنطاكية هن جل »قايلة 
سید‌تین من النببلات من روما م وابثذها وکانتا قد شررتا ايضا الشدرم الى الشرق وان 
تمضہ. .يا البقية البلقية مرل عمریهما فی الشرق کراهبتین و اسمهما یو لا Paula‏ 
وايستو كوم ٠ )"( ٠ ۴10٥/۷١‏ ومن انطاكية شرع الثلاثة فى رحلة الحع والتى 
برحلة الحع ویخاطب فيه سیدة نبیلة رومائیة ثدعی مlرuڈ‏ ' Marcella‏ ودد عو ها 
للقيام ہنفس رحلته ويصف لها قى خطابه ما ينتج لها مڻ مغاثم ومكاسب روحية دن 
جراء القيام برحلة الحج الى الارعن المقدسة غير انه لا يسهب فى التفاصيلر') ٠‏ 
اما الخطاب الثانى فنجد القديس جيروم يصف فيه رحلة الصع الثى شام بها مع بولا 
e‏ . بنذ تسعة عش ماما خلت ۰ 
و أهمية القديس جیردم ودوره فی تطور فکرة ا الى بيت المندس من خلال 


فا :ا ' وشد قوبل ا ٻالذيو ۽ والاٹتشار والتحمس هرن جل الاقتداء به يفسا 
تضاعف عدد الحجاج الاوربيين الذأهبين الى المدينة المقدسة وشجعهم على ذلك دعم 
السلطات الرسمية البيزنطية بل لقد ضار فی بوس المقدس وحولها ماتا الیل وثزل شم 
تشییدها من ا استقبال ولتك الحمجاج وخم 4a‏ تقريبا. کاذٹ تحت الاشراف الرسمى 
البيزئطىر') ٠‏ 


وامتد الاهتمام بامن الح الى بيت المشدس ليشمل الطبقة العليا » ومن ذلك انه فى 
منثصف القسرن الرابع استقرت ايودوكيا gماعملنا۴‏ وهي زوجة الامیراعارر 
ثیودوسیوس الثائی 1 ۲1۴٥۵٥5118‏ ' استقرت فی القدس واظهرت الامبراطورة 
اتجاها جديد! عندما قامت بارسال مقثئيات هامة الى احد اقاريها فى القسطنطينية › 
ومن مثلتها صورة للسيدة العذراء والسيد المسيع عليهما السلام ويقال انا 2 
علې يد القديس aglا (y St. Luke‏ ° 


س ۸ س 


وند أبرن هذا الموقف ما اتصل برحلة الحجاج الى بيت المقدس من افتناء الذخائر 
المقدسة مثل رفاٹ القديسين و.الشهداء وملاپسهم ومتعلقاتهم الشخصية » وقد أکتسب 
اولئك الحجاج بعد عودتهم الى بلادهم مكانة مرموقة من خلال افتنائهم اتلك المقتنيات 
فان الملوك والأمراء فى الغرب الاآرربى حرصو| على اقتذائها اعسلاء لشانهم فی 
نظر رعیتهم () ۰ ١‏ 


ومن القرن الخامس م وصلت الينا رحلة الى الأرض المقدسة قام بها رجل 
یدعی ایو خيريوس «uن۲‏ هط وقد عمل اسقفا لليون 8«٥0لنا‏ خلال المرحلة الواقعة 
من حوالی عام ٤م‏ الى TE‏ * وفك کثب خطایا ثذاول فبه أمر رحلة الحع اتی 
قام بھا ¢ وارسل ذلك الخطاب الى صدیق به بد عی فاوستس Faustug‏ 4 ۰ 


ومن جهة اخرى › لدينا مڻ نفس القرن مؤلف هام عن رحلة حح قام بها ہطرس 
Peter The Iberian “ıı‏ وقد كان اسقفا موذوفيزيتيا ( مذهب الطبيعلة 
الواحدة للسيد المسيح ) ولذا » فقد عائى من الاضطهاد الذى حل به ركثبث سيرة حياته 
حوالی عام ۰۰٥م‏ من جائب احد تاہعیه › وھ یوحنا رفوس Rufus‏ صطەل ر') 
وشد رافقه على مدی حیاثه » وصاحبه فی شسم من اسفاره فی فلسطين * ومن الواضح 
انه قام بتلك الرحلة فى عام ۷١٤م‏ حيث ارتحل من ايبريا ( ضمن حصدود جمهورية 
جورجيا هماعءمهن فى الاتحاد السوفيتى حاليا ) الى القدس » والجديد هى 
مر ذلك الحأج انه لم یکتب رحلته بنفسه وانما کتپها احد تابعيە('") 


وقد شهد القرن التالى ونعنی په القرن السادس ازؤدهارا واضحا لمركة الح 
وتزایدث رحلات الحالة الأرربيين وکثبٹ رحسلات مثعددة تخلد ذلك ولکی تساعد 
الحجاج الآخرين الذين سيرتحلون الى الارض المقدسة ٠‏ ومن الأمثلة الڻى وصلت 
اليذا مڻ رحالة ذلك العص ثيودوسيوس «اا#دلهء٠]'‏ (") وانطوئيوس الشهيد 
Antonius Martyr‏ () » ویری البعض انه كانت لا ثزال هناك صلات تجارية یہن 
الشرق والغرب ؛ ولم تكن هناك صعوية لواصلة الحج الى فلسطين ؛ وضلا عن ذلك 
هناك رحلة وصلت اليدا قام بها حامج من پیاکنزا وzدععوا٥‏ (") وهى من الحجاج 
الجهولين الذين ثركىا مؤلفاتهم عن رجلاڈهم الى الشدس › وقد تذاول ذلك الرجل 
كافة المشاسلق الثى شاهدها فى رجلته وكذلك الأشخاص الذين اتصل بهم وتعامل معهم' * 


ومن المظساهن الدالة على ازدهان الحع خلال ذلك الشرن تاليف مؤلفات 
مرش دة للحجاج ؛ ومن امٹلثہا کشاب مرشد ای دلیل لبیٹ المٹدس !٣۸6 8ev‏ 
o era‏ () ؛ وید اله الف من جل ان يكون دليلا للح » خلال القرن 
السادس ٣‏ » ومئل ثلك المؤلفاث من المفثرض اذها وزعت فی الغرب الأوربى ٤‏ وكذلك 
فی الأماكن القدسة 4 وریما کاٹ شع على حصو رة صفمات غريضة ¢ وقام ىلاء 


س 0۹٩‏ س 


السفن بعرضها على المسافرين(") من الحجاج › نظرا لكونهم مقبلين على زيارة 
أماكن جديدة بالنسبة لهم ولم يالفوها من قبل ٠‏ 


ما القرن السابع فقد شهد تطور| هاما فى مسيرة الرحلة الأوربية الى الاماكن 
المقدسة » اذ ثزايد الاتجاه نحو الحج من اجل التكفير عن الذذوب » وهنا ينبغى أن 
قر أن ذلك الاتجاه وجد حتى من قبل ذلك القرن » فالقديس ماركيانوس 
Marcianus‏ ( القرن الخامس ) استطاع ان يقشع البغايا التائيات پضرورة 
التكفيں عن نوبهن من خلال الذهاب الى بيت القدس والقيام برحلة الح بقضل 
ما تحويه من شحنة دينية ونفسية مؤثرة » وفى القرن الشادس ذهب اهل الرها الى 
هذاك من جل التكفير عن الآثام التى اقترفوها فى حق الرب »› ومع ذلك فان القرن 
السابع شهد اتساع نطاق الناحية التكفيرية ويرى البعض ان الثاثیر الأیرلندی كان 
وأاصحا فی هذا المجال ٤‏ وقی هذ! الصسدد وجد دول القدیس کولومبان 
(""y SL. Columban,‏ الذى عمل على اقامة العديد من الأديرة وشجع مر الترحال 
الى الأرض المقدسة › ويلاحظ أن نظام التكفرر الايرلندى تقزر .فيه أن 'يقوم الشخص 
الذى ارتكب الخطلايا والآثام برحلة حع طريلة وشاقة ؛ وذلك من أجل أن يكفر' عن 
تلك إلآثام » وهناك من يقر ان هذه الاثجاه تطور تطورا واضحا فيما بعد الى جد 
صار معها خلال القرن الثامن م » بمثابة ظاهرة ديئية شائعة فى كافة الحاء القارة 
الأو ربية(") ٠.‏ ا 


وتجدر الاشارة الى أنه خلال القرن السايع م » وصبلث الينا رحلة هامة قام يها 
الأسقى الفرشد ى ارکولف Areulf‏ ¢ وذلك شی عام ۷۰م والتی شملت مذاطق تسر 
وبلاد الشام وكذلك القسطنطينية » ومن الواضح اثه صادف مصاعب جمة خلال شيامه 
بالارتحال الى فلسطين لزيارة الأماک المقدسة هذاك » وهن أمر ذكره بصورة واضحة 
فی ثنايا وحلتەر(") ۰ 


٠‏ ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنه خلال ذلك القرن وقعت حركة الفتوحات العربيه 
الكبرى ودخلت بلاد الشام بما فيها فلسطين تحت السيادة العربية الاسلامية » ويلاحظ 
انه بصفة عامة اتسمت سياسة المسلمين تجاه الأماكن المقدسة لدى امسيحيين بالتسامع 
الدینی ولم تتسم بای صورة من صور التعصب الدیٹی على نحو يشکكل ظاهرة 
وأضسسحة ˆ 


ومن مرحلة القرئين الساہع والثامن م وصلت اليذا بعض المؤاشات التي كثبها 
علددانمن الرحالة الأوربيين المسيحيين الذين قدموا للحع ' الى هثاك » ومن امتهم 
رجل پدعی ادىمان Adomnan of o14‏ وقد شغفل وظيشة كذسية فى لدا 
4ا خلال المدة من عام 1۷۹ الى ٤٠۷م(‏ وقد الف كتابا عن الأماكن المقدسة 
لدی المشحبین فی فلسطین علی جائب کبیر من الاهمية واستعان ہبہ عدد کہیں من 
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المعاصبرين » وقد فاد فى ثاليفه لذلك الكثاب مما الفه آركرلف اانه 
اللنطقة فى مرحلة سابقةرا ٠‏ 


وزد على ذلك هناك بعض الحجاج الذين قدموا من انجلتزا وهم الذين تزايد 
عددهشم پسورة وأضحة »› ومن امتهم وپلپالد Willibald‏ آ3 وقد عمل اسقفا 
منطقة ایکستادت اdماsطء۴‏ فی باناریا ماع8۷2 » ومن المعروف انه قام فى 
حداثة نه بالارتحال الى فلسطين وذلك بعد مغادرته مدينة روما فی عام ۷۲۲م » ولم 
بعد الها الا عام ۷۲۹م بعد متاعب عدة صادفتە(") ٠‏ 


ويضاف الى ذلله » هناك احد الرحالة ونعثى به الإاهب ابيفائيوس ومأمهامأمع 
he Monk‏ (؟*) » وقد عاص المرحلة امبكرة من عهد العلافة العباسية » ووضع 
دایلا للاماکن المقدسة ھی فلسطين ٠‏ ويرى اليبعض أنه اكتمل فيما ٻبن عامی «Vo°‏ 
٠‏ ٠م(‏ » وقد الف ليكون مرشدا للحجاج والرحالة من آسيا الصغرى ومن المحتمل 
لأولئك لةادمين من القسطنطينيدة الى مديذة يدت المقدس وییدت لحم والاردن ۰ 


ويبدى أن كتابة تلك المؤلفات المرشهة للحجاج قد تطورت مع مضى الزمن » ومن 
التصون انتشارها بصورة كبيرة ء نظرا لاحثياج أعداد غفيرة من الحجاج لها » خاصة 
اولك الذين يزورون ذلك البقاع المقدسة ديهم وذلك للمرة الاولى ومن المنحلقى ايضا 
تصور ن الذى قام بكتابة ذلك الدليل كان من اكش الداس معرفة بالأرض المقدسة » على 
نحو هله للقيام بكتابة مثل ذلك الدليل الارشسادى لغيره من الحجاج ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى ازدهار حركه ارتحال الاأوربيين الى تلك البقاع خلال عهد 
الدولة الكارولنجية ونجد أن شارلسان Carolus Magus‏ قد حرص الحرس, 
کله على توطید علاقاته مع الخلافه العباسية فھہ ی‌بغداد ۰ وتلقی امصادر الثاريخية 
المعاصرة اأشو أء کاشفۀ ‏ على العلدقات الكارولنجية س العباسية > ویبدی آن الخليفة 
العباسى هارون الرشيد قد منح شارلان مفتاح بيت المتدس وسمج باقامة نزل 
للحجاج ؛ وهناك من یری آنه اعطاه حق الاشراف المعنوى على المدپنة() غير اننا 
خالف مع هذا الراى فالأرجح انه له يمنمه مثل ذلك الاشراف المعنوى » فيلاحظ أن 
ان 'لأساطير الاوربية نسجت الكثير حول شخصية وأعمال شارلسان بل انها صورته 
قد ذهب الى الحج الى تلك المدينة المقدسة » ويبدو أن الاثفاق بين الجائبين تناول 
التعاون مع الكارولنجيين من أجل محاربة الأمويين فى الاندلس(") ٠‏ 


مهما يكن من امن »› فقد شهد عهد شارلمان ازدهارا لحركة الرحلاة الأوربيين 
الى اأراضى المقدسة شى فلسطين ‏ وقد جرت محاولة من اجل تنظيم المج تحت 
رعايثه ٠‏ خاصة آنه عاد ثشپید الفنادق والثزل فی فلسطين ۲ وانشآته فى هذا الحسدد 
تدل دلالة وضاحة على ان العديد من اللحجاج قدموا الى تلك القاع » ومن بينهم عدد 


س ١‏ ب 


کبیر من النسوة > كذلك تم ارسال عدك من الراهبات الأسباثيات من أجل الخدمة فی 
كنيسة الضريح المقدسر" ٠‏ 


ومن لادلائل التى تشير الى أن عهد ذلك الامبراطور شهد تدعيما واضحا للحع 
السيحى أنذا لدينا وثيقة تاريخية تدل على مدى تسامح المسلمين تچاه قضية الحي 
السيحى » والوثيقة تعرف پاسم « مفكرة پکنائس پیت المقدس » 10۲102 010106۲0۲4) 

on The Churches of Jerusalem‏ (') » وتحتوی حصرا لکنائس واآدیرة 
المدينة والمناطق المجاورة لها » وكذلك اأسماء وعدد الشمامسة » والأساقفة »> والرهپان 
الذين يقومون بالخدمة فى تلك المؤسسات الدينية المسيحية » وهناك من يرى أن تلك 
الوثيقة قد كتبت حوالى عام ۸٠۸م‏ فى ظل العلاقات الودية بين الخلافة العباسية 
والامبراطورية الكارولنجية ٠‏ وان من المستحيل انجان ذلك العمل الكبير الدقيق 
الاحصاثى الطابع دون أن يكون من خلال موافقة رسمية(ا) » وقيمة الوثيقة انها 
ضس ح أن امؤسسات امسيحية فى فلسطين كانت تعيش مرحلة هامة من الازدهار 
حينذ اك("') دون اى اضطهاد رسمى من السلطات المسلمة ٠‏ 


وسم ذلك فان الأمں لم پستمر مويلا - كما يقرر رنسیمان ب ان تداعت 
الامبراطورية الكارلونجية ٠‏ وعندما قدم برذارد الحكيم ¢j« (') Bernard The Wise‏ 
بريتانى لزيارة البشاع المقدسة عام ١۸۷م‏ ء ادرك ان المؤسسات التى 
شیدتث فی عها شارمان لا تزال مستمرة فی العمل غیں انھسا کانت علی ما پپہدل 
خاوية() » وفی طریقها للانھیار › ویقرں رنسیمان ان پرذارد لم يستطع آن يقسرم 
حينذاك على مدينة يارى فى الجذوب الايطالى(“) » ونعتقد أن ذلك الاجراء كان اجراء 
امنيا شروريا ولا يمثل اى نوع من الاضطهاد الدينى ضد الحجاج الأوربيدن ` 


وفى القرن العاشن م حدثت تطورات هامة فى اوربا وكذلك فى العلاقات بين 
الشرنى والغرب كان لها دورها الفعال على مسيرة الرحلة الأوربية الى فلسطين خلال 
ذلك القرن »› اذ أن حركة دیرکلونی والتی قامت پاصلاح اوضاع الأديرة فی وریا وقامت 
بنهضة دينة كبيرة عملت على أن تزدهر حركة الحج وقامت الأديرة الكلونية باقامة 
شبك كبيرة » تهتم بالحجاج وبشئونهم » وتقوم بتقديم كافة التيسيرات اللازمة من أجل 
توفير ما بلزم الحجاج من احتياجات مختلفة(“) ٠‏ 


وعلى مستوى العلاقات بين الشرق والغرب حدثت بعض التطورات المؤشرة ان فقد 
الس لون بعض مراكزهم الاستراتيجية الهامة » كذلك نشط الأسطول البيزنطى نيقوم 
بدوره الامنى فى البحر المثوسط » ومن جهة اخرى نشطت القوى التجارية الايطالية 
من أجل اقامة علاقات تجارية وثيقة مع المواثىء الاسلامية(") » وشى الشرق الاسلامي 
دخلت الخلافة العباسية فى مرحلة من مراحل الضعف » وقام نوابها فى فلسطين بحسن 


٣٣‏ ب 


استفبال الحجاج الأوربيين الذين مثلوا دخلا ماليا هاما ليزائية البلاد فضلا عن حقوق ' 
فرض المكوس » وعندما سيط الاخشيديون ومن بعدهم الفاطميون على فلسطين تزايدت 
حركة الحعج الى هناك(“) ولم تكن هناك صسعوبة فى أن يقوم الحجاج باستخدام 
السنن من أجل ان تنقلهم جن بارى الى الاسكندرية اى المدن الساحلية الشامية ٠‏ وشعد 
فضل غلب الحجاج ان يقوموا بالاہمار فى احد السفن الايطالية الى القسطنطينية 
وزيارة مجموعة التحف الكنسية هناك ؛ ومن بعد ذلك يذهبون عن طريق البر الى 
فلسطين ويلاحظ إن الطريق البرى كان داتما امل تكلفة من 'الطريق البحرى ووجدت 
هناك طرق برية ميسرة بين الأناضول وبلا الشام() ٠‏ .۰ 


ولدینا اسماء غدل کبیر میں اولك ,الهاج الذين اا فلسطين خلال القرن 
العاشر م اى من اهشلتهم هيلدا Hilda’‏ کر نیس سوا ھاSuab‏ التى ادركتها . 
المنية فى بتلر خلال رحلة الحج التىقامت بها فى عام ۹٦۹م(‏ ؛ كذلكجوديت dih‏ 
دوقة باماريا مه84۷ شقيقة اوتى الأول 1 0 ؛ والثى كانت فى فلسطين فى 
عام ۷۰م () » ومن النبلء والنبيلات الذين قامىا بالحمج خلال ذلك القرن هناك 
کوننات اردیش ۸:۵٥۰1‏ > وارکی Ay‏ »۰ وانپالت الھطص4 + وفیینا eصصەزV‏ 
وفردان ٤ Verdun‏ وجوریزيا , ٤ Gorizia‏ كذلك تام بثلك الرحلة کیساں چان , 
الكنيسة ومن أمثلدهم' اسف وليفو لا ھا01۷ الذدی قام بالترحال الى فلسطين فى 
عام ۹۲۰م(') » والقدیس کونراد St Conrad‏ اسف كونستانسس ٥028406‏ 
وقام پتادية الحج من خلال ثلاث وحلات مستفلة مستقلة › والشسديس يرجنا St. John‏ 
سقف پارما Parma‏ الذى لم تقل رحلانه ,الى هذاك سن ست رجااٹ ٤‏ وکذلك رڈ 
دیں اوریلاك هللا۵ ورئیس دیں موننییه ٥اا«‏ (') ؛› وقد مساحب ھؤٰلاء 
عدد کہیں من الرچال والنساء الفقراء غير ان مرلفى الحوليات لم يعنوا بايراد اسمائهم 
بطبية الحال ” 


وبمثل القرن المادى عشر مورا ماما وموثرا بالئسبة للج ألى ملسطين بصورة 
وأضسدة ملی فذحي ميزه على القرون السابشة ٠‏ ویلاحظ آنه حوالی أوائل ذلك القرن 
قام الخليفة الحاكم بامر الله باضطهاد العناصر المسيحية فى درلته ٠‏ ويقال انه قام 
بتدمير كنيسة الضريح "The Church of The Holy Sepulchre wll‏ , ومع miu‏ 
یٹبغی ان ناکر ان اضطهاد الحاكم پام ال لم يكن موجها ضد العناصم المسرحية فقط 
بل كذلك ضد العناصر امسلمة السئية ارخا » ویمثل عهل هھ مرحلة استشذائية قصیرة 
اذا ما قورن بسماحة القوى السياسية الاسلامية تجاه رعاياها من العناصر امسيحية › 
وفی أو اجر عهده عا الى اتباع فا السامح وسم لن اچېر على اعتذاق الاسلام 
بالعودة لديثه ۰ E ١‏ ا 

ومن يعد غهد الحاكم پامر الله ١‏ خد تجاه نحنو وقف e‏ ٹجاهہ العثاضر 
امسسيحية » ولجسد أن الامُبرأطرر البیزنطلى رومائیس الشالك '‘ "01 Röianus‏ 


ب 


( ۲۸ ۱ ب ۲۲١١م‏ ) قد اتفق مع الفاطميين من "جل اعادة ناء كنيسة الضريح المشدس» 
وقد قام الامبراطور قسطنطين llتwlم p Constantine IX‏ ) ‘1 _~ I:00م‏ ( 
بارسال عماله من أجل المشاركة فى عمال البثاء * ومن مظاهر تحسن العلاقات بين 
الجانبين » استمرار حركة الحج وذلك من خلال الثغور الاسلامية التى عدت من المنافن 
التى استخدمه؛ الحجاج للوصول الى الاأماكن المقدسةر(" ˆ٠‏ 


ومن جهة أخرى »› حدثت بحعض التغيرات الهامة فى القارة الأوربية كان لها 
أشرها الایجابی على حركة 'الحج السيحى » أن حول الهذغاريون الى المسيحية وذلك 
فی عام ١۹۷م‏ بفضل القديس ستيفڻغ ١ء Steph‏ .$ (ا*) على نحى فتح مرة 
أخسرى الطريق البرى عبر الدانوب والامبراطورية البيزنطية وهى طريق فضسله 
الهنغاريون » كذلك فان الامبراطوں البیزنطی پاسل الثانی 1۲ 1ئ85 ( ۹۷٣‏ _ 
٥م‏ ( ( قصاب ldlغkفluڻ bulgar-Octonus‏ ) اخضم كافة مناطق شبه 
جزيرة البلقان الى السيادة البيزنطية) ء وكان بامكان الحجاج القادمين من وسط 
اورہا آو قلاندرن ‏ ۲!۵۵۲۲۲ على هذا الأساس ا1ن يرتحلوا عبر أراضى الامبراطور 
الغرزٰی حتى يصلوا الى هنغاريا بالقرب من فیينا ۷٤٠٣١‏ وعندئد کان فی 
مقدورهم ان یعبروا هنغاریا الى بلغراد 818:١4‏ ملى الحدود اأبيزنطية(") » ثم 
انهم وص.-لوا الى احد الثغور الفاطمية بين اللاذقية ة1 وطرطويس gوومااه]'‏ 
وفضل الحجاح الذين قدمىا من فرنسا وايطاليا » أن يستخدموا طريق ابوليا نامه 
ويكبرو“ ملضسايق الادرياتيك ١اةا4۵‏ » ممن هناك وصلوا الى دراخيوم 
yrrachium‏ ومنها الى القسطنطيثية(""*) ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان ملاحظة تزايد اعداد الحجاج الأورييين الذين قدموا الى 
المنحاغة خلال ذلك القرن » وهناك اشارات متعددة دالة على اولئك الذين قاميا بالقدوم 
الى هناك » وخلال عامى ١٠٠٠م‏ »> ١١٠٠م‏ » هتاك اشارة عن راهب مجهول من تور 
0s‏ »+ وناسك من بامپري 84۳٥:8‏ ء وفسولك نیرا Fulk Nerra‏ 
کونت انج اەزسھ › وقد قام بثلاث رحلات الى فاسطین ووافته منیته فی عام ١٤۱۰م‏ 
فی مدپنة مت ا۷6 (") ۰ 


وفضسلا عن ذلك » ارتبطت الأساطير بالحع الى الاماكن المسيحية المقدسة › ففى 
عام ۴٠٠٣م‏ لدينا أسطورة عن شخص ما يدعي جی رات » وهو راهب من پراہانت 
1 یظهر فی بیت المقدس فی فس الوقت الذی يظهر فيه ولاف تريجفيسون 
«vesoعوry O‏ (") الذى يعد الملك المسيحى الأول للثروييم لوwإN0‏ 
ويلاحظ ان هذه القصة اسطورية تماما » ان ان اولاف مات عام ۰م فی معركة 
سفولد لام۷ » لكن شعبه اعتقد أنه استطاع الفراں والحج الى المدينة المقدسة . 
ومثل مر ججه الى هناك جزءا من تلك الأسطورة البطوليةر") ٠‏ 


ونو ات أعداد الحجاج » وكذلك الاشارات التعلةة بأولئك الاشخاس الذين شامو! 
الى هناك وهو جوزلين الفليرى Gauzlin of Hleury‏ ' (") » وقي العام 
التالى ی عام ۰۵ ۰م حح روجدر الفدجى ٠ 9 Roger of Figeae‏ كذلك 
وردت ادینا اشارات عن ہویی رئيس اساقفة تریچه ٥إا‏ الذی قام برحلته عام 
۸م وذلك برفقة الفاسك سیمدون ۶ وحوالی منتصف ذلك القرن وتحسدیدا عام 
٤م‏ » اشاں البعض الى قیام فوشیه ۴٥۳۲۲‏ الذی عمهل قسيسا ملحقا بقصر 
الامبراطور هنذری الذالث بالارتحال ¢ غیر ان رحلته لم تکن موفدة » وهقد أمواله 
فى الطريق (") ` 


وهکذا » تزاید اعداد من يقیمون پالثرحال الى فلسطين خلال ذلك القرن على 

نحو خاص ؛» ولدينا اشارة هامة وردت لدى احد المعاصرین وهی رالف چلاير 

Kaıph Gıaoer‏ > أذ يقرر أنه فى البداية ذهب العامة » ثم اولئك الذين انحدرو! 

من ااسلبقة الوسطى ء ثم فام بالحج العديد من الملىك والكونتات والركيزات والأساقفةء 

ولیس هنا فحسپ »› يل الذساء ايضسا وهن مر لم يعهد من قبل » وقد تمنثی العديدون ان 
يدر كوم الردى هناك بدلا من أن يعوديوا ادراجهم الى بلادهم('') ۰ 


ومعنى ذلك › أن القرن الحادى عشر م - وهن القرن الذى وقعت في ختامه حركة 
الصلیبيات ٠‏ شهد تضخم ظاهرة الح الى فلسطين » وقد غادرت الغرب الاوربي 
أعداد ضبخمة فی وقت میک من الرپيع وخلال رحلتهم کانوا فی مچموعات مسغيرة 
أو کبیرة ( وا حیادا ومسل عددهم الى الف شخص »› وفی المدة من عام °4 الي 
۵٥م‏ حدث الح الکپیر الذى قاده سيجفريد له ايها رئيس اساقفة ماينز 
M7‏ وچو نسر Gunther‏ اسقف پامپرج 11۱00۲4هڈا ومعه عډد آخی من 
رجال الكنيسة(") » ويقال ان عدد االحجاج بلغ سبعة آلاف اى عشرة آلاف(") › وقدره 
الابعض بائشی عمشر افا من الرجال و النساء (")ووجدث عناص مسلمحة تقوم پحمایتهم 
وکانوا منظمين تنظيما جيدا ‏ غير ان اغلب الحجاج كائوا يقومون بالحع دوثما 
تسلبح (' ) » ويقال ان عدد الدين عادوا من تلك الرحلة بلغ تحمسو مسائتين 
فقط ر") اذ تعرض وا لهجمات المسلمين پا قرب من پافا » وهن المحثمل وجسود 
مبالغة فى تقليل عدد الذين نجو|ا من جل ان يقوموا برحلة الح الى المحارم المقدسةء 
لاشلهارهم بمظهر الابطال الذين تمملوا امشاق من أجل ان يقوموا برحلة الح الى 
لحارم المسيحبة المقدسة » حثى يكونوا مثالا وقدوة لغيرهم ٠‏ 


الى بعش فى مسيرة واحدة قبل بدء الحركة المسليبية ٠‏ وكان بين هؤلاء الالمان 
اساقفة ورؤساء اسقفيات وعدد من الاقطاعيين والنبلاء والفرسان » وقد ساروا 
فى ناطق وسط اوربا الى القسطنطينية ثم الى اسيا الصغرى Asia Minor‏ 

شم منها الى بلاد الشام وتهدید! الى فلسطین )( ‘ وفضلا عن ذلك قامت حممالة 


س 0 


کېیرڈ. للحج الى فلسطین فی عام °۸۸ بشیسادة ألكینت لو !سرت الارل الفلاندرزى 
Robert I of Elanders‏ » وذلك قبل سبع سنوات فقط من الدعسسسرة 
الحمله الصليبية الأولى ٠‏ 


ويلاحظ ان ,مذ مصاعب واجهت اولئك الحجساج فى رحلتهم الى الاراضى 
المقدسة » منها ما اتصل' بالظروف والاحوال المناخية » خاصة حرارة الطقس فى 
جال الاناضول » ووعورة المسالك البرية لا سيما فى المناطق الجبلية والصحراويةء 
كذلك احتمال تعرض الحجاج الى الامراض واحتمال وفاتهم من چراء ذلك مسسسع 
نقص الرعاية الصحية والوعى الطبى بصفة عامة فى ذلك العصر » اما فى مجال 
بحر » فهناك خطر العواصف المدمرة التى تعصف بالسفن وتهددها بالغرق » ومن 
الصاعب ااتى واجهث الحجاج ما اتصل بالثاحية السياسية » من ذلك ان النورمان 
بعد ان هاجموا ملاك الامبراطورية البيزنطية فى جنذوب ايطاليا صار الحجسساج 
النورمان يتعرضون للمضايقات من جائب الموظفين البيزنطيين › كذلك وجدت بعض 
المشكلات الناجمة' عن تمرد بعض الامراء المسلمين فى بلاد الشام على الخلافسة 
انفاطمية على شح كان من الممكن ان يؤش على سيولة تدفق حركة الحجسساج 
المسيحيين الى فلسطين () ٠‏ 


ويٹہغى 1لا يغيب عن اذهاننا أن الصراع بین القوى الاسلامية السياسسية 
وأالماهبية المتناحرة مثل العدأء السثى الشيعى ق قد اثر هلی حركة الحيج المسيحى 
الى هناك »> ومر المعروف أن السلاجقة د تمکنوا من الاستيلاء على ډیت المشدس فی 
عام ١۷١‏ ممن خلال قائدهم اتسز(") » وذلك بعد ان ظلت خاضعة السيطرة 
القاطمية » وان استردها الفاطميون منهم قبيل مقدم الغزو الصايبى للمنطلقة › 
وبلاحظ أن 'السلاجتة لم يضطهدوا عناصر الحجاج المسيحيبين › وهنذاك من المؤرخين 
الأرربيين المحدثين من بقرن ذلك صراحة (") ٠‏ 


ولا نزاع فى ان 'الحج المسيحى لعب دورا بارزا فى اندلاع الحركة الصلببية . 
اذ اعت البابوية ممثلة فی الہاہا اوربان الثائى آل وuصوطاءلا ‏ ( ۱١۸۸۰‏ ہہ 
۹م ) أن الأماكن المقدسة لدى المسيحيين فى فلسطين قد تعرضت للتخريب › وان 
امسيحيين الفسسهم ‏ يتعمرضون للاضطهاد » وان هذا هى الحال بالدسبة للحجاج 
ل > وذلك من خلال المجمع الذی عقدہ فی کلیں مونت ر ا » والذى 

لقی فيه خطابه الشهیر فی ۲۷ لوفمبر (e1 ٠۹٥‏ > ويلاحظ ان استمرار الحع الى 
البقاع المقدسة لدی العالم امسيحى د دی الى اعتقاد ساد الأررييين يشىرى رة 
أن نکون المناطق الثى شهدٹث میلاد السيد المسسدح المعجز ومعجزاته مس کون سحت 
السيادة امسيحية ومن جهة اڅری صورث الحوليات الصليببة جموع الصليبيين 


الأوائل على انهم حجاج مسابحون * ومعئى ذلك آن الحركة الصلييية ثد اعثمدت على 
وافدين -أسامنيين. هما : الحج الى البقاع المرتبطة بذكريات المسيمحية فى عهدها 


N 


الميكر › و الحرب المقدسة ضد أعداء املسيح )۷( > وفی الرأشسد الأخير أمکن تحویل 
اليا من ذيائة مسالة ترففى الكرب ونضة لغة القرة الى ذيانة تممارية يحكد 
معتنقوها آلة الحرب الضسخمة من أجل الاعتداء على الشعوب غير المسيحية » ويلاحطا 
أن مثل هذا التطور الخطير لم يحدث بين عشية وضماها بل استغرق مدا طويلا من 
أجل تحريب المسيحية أى جعلها ديانة محاربة ٠‏ 


مهما يكن من ام » فقد قدم الصايبيون الى المنطفة وتمكنوا بفضل ما كانت 
تعانيه من تفشى ظاهرة التشرذم السياسى والتصارع المذهبى ‏ تمكثوا من اقامة 
كياناتهم السياسية الدخيلة في صورة مملكة بيت المقدس الصليبية وتوابعها فى 
امارات الرها وانطاكية وطرابلس » ولا جدال فى ان المملكة اللاتينية ولت لأمر الحج 
رعاياها من العناصر المسيحبة فى الداخل وكذلك امام عالم المسيحية فى كافة 'ذحاء 
المعمورة ٠‏ وعملت على توفير الراحة والأمان ‏ قدر الاستطاعة ولكن دون جدرى 
فى الكثير من الأحيسان بفضل المقاومة الاسلامية س وتمثل ذلك فى اشامة امساكن 
خصصة لاستقيال المرضى والجرحى من الحجاي آو من خلال تخصیص قواتث تقوم 
بحماية الطرق البرية التى سلكها الحجاج منذ ان وصلت سفنهم الى المىانىء الخاضعة 
للسدادة السياسسية الصلببية الى المىاقع المقدسة فى انحاء المملكة اللاتينية 
المخدلفة ٠‏ 


ولا نزاع فی أن أعداد الحجاج القلدمين الى تلك المواضسم المفدسة شد ثزادد 
بسورة متضساعفة وملحوظة خلال عهد السيادة الصليبية على اجزاء من المنطقة 
العرببة » وخاصة من خلال الدعم الرسمي المتواصل فضلا عن اتساع املاك كنيسة 
مملكه بيت المقدس بصفة عامة » وتدفق الدعم المادى والمعنوى للكيان الصليبى 
فی پلاد الشام على اعتباں انه يشوم بحماية ثلك البقاع المقدسة لدى المسيحيين فى 
»واج هة الأعداء ٠‏ 


وبصفة عامة نلاحظ انعكاس ذلك الوضيم السابق على مؤلفات الرحبالة 
الأوربيين انفسهم فبدلا من الكتابة عن المىاشع المقدسة من خلال احساس بالاغتراب 
والقلق » وجدنا الام تغير بصورة كبيرة اذ اثسمت مؤلفات الرحالة الاوربيين الثى 
رصلت اليذا من تلك المرحلة بالحماس الشديد والثقة باللفس والدعم المستمر المعثوى 
للمشروع الصلببى والتحمس له ولا نزاع فى أنهم شعروا أن تلك البقاع التى قصدوها 
بالمج مثلت جزءا لا يتجزا من بلادهم ۰ 


۲۷ س 


ذلك » عرض لتطسور الرحلة الأوربية الى فلسسطين حتى اخريات الشرن 
الحادى عشر م ٠‏ أما تطورها على مدى القرن الثانى عشر م » فسشرصسده من خلال 
عدد من الرحالة الأوربيين الذين زارو مملكة بيت المقدس الصليبية (۰۹۹٠٠-۸۷١١م)‏ 
وتركوا مؤلفات هامة تروى تطور احداث رحلاتهم الى هناك › وقد الفت تلك المؤلفات 
أضواء كاشفة على العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والكنسية المتصلة بتاك 
المملكة » الأمر الذى سنحاول تذارله بصءورة مقصلة على امتداد الفصول التالية ٠‏ 


سس ۲۸ س 
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( عق رقف المجراشوں انين هن القرن؟ العية اتشي :راه 
گیل الحميد ¢ الدولة والكذيسة ق سطنطین ¢ ظط القذهرة ۷6م : 


: (ا) عن القديسة هيلائة ودورها ؛ انظ‎ 
Busebius. Bxtralts from Eusebius Tile of Constantine, Trans, by John 
Bernard, P.P. T,S, Vol, 1, London 1896 û, P, 11. 
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أسحق عبيد › فصة عثور القديسة هيلانة على خشبة الصلب » اسطورة م 
EERE‏ » مجلة كلية الآداب جامعة عينڻ ڈ شن 2 0 عام ۰م + ص٩‏ ب ص ۳۹ 

وقد ذکر الرحالة المسلم الادريسى فى كثابه لزهة المشثاق » أن كنيسة القيامة 
ډڌجه اليها امسيحيون من كافة البقاع للحج روفي للك اورد ما تصه « هي س آى كثيسة 
القيامة - المحجوج الها من جميم بلاد الروم الٹی فی مشارق الأرض ومغاربها » ٠‏ 

عن ذلك ؛ 

الادريسى » نزهة المشتاق الى اخثراق الافاق › تحقيق جابريلى وديلافيلا ء 
طل اپرلی ۲ ج٤‏ ۲ ص ۳۵۸ ۰ 1 2 


Wilkinson, Jerusalem Pilgrims hoforo Tho ('usades, London (¥) 
1977, P. 1. 


: وانظر الترجمة الابجليزية للرحلة‎ 
The TTinerary of the Bordeau Pilgrim, Trans. ‘by Stewart,’ P.P.T.S.. 
Vol. T, Y.ondon,, 1896. : 
ا٠ اناا الهامٿين لكل من مومرث اوایره ! ' أ‎ a 
' Mommert, ' «Das Jerusalem des Pilgers Von ' Bordeaux 339» ` ZDP.V., 
‘XXIX XXX, 1906 1907, PP, 193 - 195: ا‎ 


۹ ت 


E ber h, «Der Teich Betsaida a beim Pilger Von Bordeaux Z.D.P.V., 
T KXKIX-—XXXK, 1906-1907, PP. 193-195, 


وعن الطيعات المتعددة للرحلة والدراسات الهامة التى تناولثها › انظ : 

Tobler, Bibliographia Geographica Palestinae, Leipzig 1867, P. 5. 

Mayer, Bibliographie Zur, Geschichte der kreuzzuge, Hannover 1965, 
P,. 33. 


Wilkinsou, Op, Cil, P, 3. (A) 


(1) القدیس جیریم ٥۲٥۳69,‏ .ا5» ویسمی ایضا سوفروئیوس یی سابیوس 
ıaر wgagig Sephronius Eusebius Hieronp Us‏ وقد ولد فی سشریدو 
Dalmatia îla Strido‏ حوالی عام ١٤۳م‏ ؛ ويعد من اكش آباء الكئيسة 
ثعلدما وتثقافة * وقد درس فی روما مل شمائية عشر عاما > وف عام VEم‏ اكه الى 
بلاد الشام وعاش بين جموع الرهبان والمتئسكين الى الشرق من انطاكية ؛ وهناك ثعلم 
اللغة العبرية بفضل مساعدة احد الأحبار اليهرد » وفيما بعد ارثحل الى القسطنطينية 
حیٹ اتل بجریجوری الذازیانزی ٠ Gregory of Nazianzns‏ وفك 
يستدعيه الى روما وذلك من أجل القيام بترجمة الكثاب المقدس الى اللغة اللاتيئية ؛ 
ويقال ان ذلك العمل اسثغرق مثه عدة سثوات › وشد اذهمك جیروم فى الحياة الديرائية 
والثنسك › وکان له تادر کبیر على اثباعه هن الرجال والثساء على حف سو اء ۽ كذلك 
قام بالارتحال الى بيت لحم من أجل التعبد فى ثلك الاماكن التى شهدت حياة السيد 
المسيح ؛ وقد ادركته مذيته هثاك بعد راع طویل مع المرض وذلك فى عام م 
ویلاحظ انه یتم الاحٹقال بعید ذلك القدیس فی ہوم الثلاثین من شھں سہتمیں › مه 


: نظر‎ 
Edey. Amer, «St Jerome», Vol, XVI, U.S.A., 1985, P. 2324, 
Academic Amer, Encp., «St Jerome», Vol. XI, New Jersp 1981, P. 398. 
Ency, Brlt., «St, Jerome», Vol, XIIY, London 1958, P. 2—3. 
Latourette, A Flistory of Christianity, New York 1953, P. 231-233. 
ATTwater, Op. Cit, P, 185-186, 1 


اسحق عبيد » معرفة الساضى ء من هیرودوت الى ٹویٹبی › ط القاهرة ۱م › 
ھں ۱٤۹‏ ص ۱٥۱‏ › من آلارك الى جستنيان دراسة شی حولیات العصرر امظلمة › 


wilkinson, Op. Cit, P. I. (۰‏ 
القديسة برلا St Paula‏ » ولدت فی روما عام ۷م » ووفقا لما ذدکره 
القدیس جیروم [٥٥٥٥‏ ا5 ۰ فاٹھا تڑوجت من السیٹاثور ٹوکسوتیوس › وقد 
توفى » فتركها ارملة لها شمسة اطفال » وشد بلغت من العس حوالى للاثة وثلاثين 
عاما » وتحت تاثير صديقتها الخلصة القديسة مارسيلا والقدیس جیروم اثجهت الى 
حیاڈ دراسية علمبة » وقی عام YAoم‏ عقدٹ العزم على ان ٹسٹقر فی i)‏ لحم بجوار. 


n‏ « صد 


القديس جيرىم»ورافقتها فى ذلك أختها القديسة ايستوكيوم» واتخذت القديسة بولا مركزا 
مرموةا من بين النساء اللائى أحطن ذلك القديس » وإاقامت ثزلا النساء وآخر للرجال. 
و قسف تملمت اللغة الدونانية من والدها > كذلك اتجهت نحن دراسة اللغة العبرية وشل 
فادها ذلك عذدما سعت الى درأاسة الكثاب المقدس تحت اشراف استاذها ء وسن المعحروف 
دیا فوفدت ھی برت لحم ٤‏ ولك فی عام ٤م‏ وقد ثقرر ان یکون ډوم الاحتفال 
بعیدها › پوافقيوم السادس والعشرین من شهر نایر ٠‏ 
عن القديسة بولا انظر : 
ATIwater. Op. Cit., P. 269—270,‏ 


اما القديسة ایستوکیوم u1نطاcماوں8‏ .ا5 »۰ غقد ولدت فی روما عام ۳۱۸م 
وقسك رافقٹ القدبس جیروم خلال اشامت فی بیٹ لحم › ىغفات ثلميذة متفوقة من 
تلميذات ذلك القديس »وتعلمت اللغة اليونالية كذلك درست اللغة العبرية شانها فى 
ذلك شان اھا ډو لا ¢ وقد فادها ثلك بت اياك للا س شی دراسة الكثاب المقدس ٤‏ وعندما 
وفيت بولا عام ٤٥٤م ٠‏ احتلت ایستوکیوم مکانها فی مرافقة الارامل فی بيت لحم › 
وقد عير القددس جدروم عن اأسفه علیها بقوله « انها کائت امراة ذاٹ جسد ذحیل 
ور مظيمة “¢ ود توفبت القديسة ایستوکیوم فی المدينة المذكورة عام ۹١٤م‏ 
وڈقرں ان يكون يوم الاحتفال بعيدها يوافق يوم الثامن والعشرین من شهر سبتمیر › 
ویلاحظ ان هذاك احد الأددرة سف اقيم على شرف ثاك القديسة ودد البعض موقعه 
باه ہین جرش وببت المقدس عن القديسة ايستوكيوم ء انظ ٩‏ 

AT'Ivater, Op, Cit, P, 124. : 


وانظر خطاب ہولا واخٹہا الى صدیشٹهما مارسیلاد اا۷ . من ,الأماكن 
المقدسة ف فاسطین * من خلال الثرجمة الائنجليزية الثى قام بیا اوبری ستیوراٹ 
The Tetter of Paula and Eustochium lo Marcella about The Holy Places,‏ 
Trans, by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol, Y, London 1896,‏ 
ضا : 1 
Paula et Eustochium, De Locis Sanctis, PLT. XXII, 482-492,‏ 
وعن طبعات الرحلة انظ ؛ 
Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss Mer Auf dle reogrnnhie der Foi‏ 
ligen Jandes Bezugllchen Literatur Von 333 Bis 1878, Berlin 1800, P, 5,‏ 
وعن دیں ایسٹوکیوم انظ : 
Claude, Condor, Lieut, «Medieval Topography of Paleatinos, PE.F.,‏ 
T.ondon 1875, P. 93,‏ 


` Wilkinson, Op. Cit, P. T. (١) 


Wilkinson, Op, Cit,, P. T, (۳) 
: ورعن خطاباٹ القديس جيروم انظ‎ 
The Pilgrimage of The Holy Paula, by St, Jorome, Trans. by Aubrey 
Stewart, P,P, T.S., Vol, YI, London 1896, 
Wilkinson, Op. Cit, PP, 4752, : وآأيضا‎ 


™ 


Runciman, The Pilgrimages, P, 60, (IY) 


۳۷ س 


Runciman, A History of The Crusades, Vol, I, P. 40. (٤ر‎ 


)٠١(‏ القديس لوقا مkسا‏ با؟ ١»‏ من المحتمل أنه ولد فى انطاكدة 
تاس4 من اصل یونانی › وقد تحدٹ عنه القسدیس بولس SL. Paul‏ 
کی افا ا ب > وکر هون الال الاي قل ا وح اال ار . 
ویېدو اذه صساحب القديس بولس فى رحلتيه الثانية والثالثة التبشيريثين وفى رحلته 
الى ايطاليا > وقد مات لوقا فى اليونان عام ١۷م‏ › يکن قد تزوج بعد › ویقال 
انه مات شهیدا » عدن ان ذلك موضمع شلك کہیر › ويلاحظ ان القديس لوقا يعد بمثابة 
القديس الصامى للأطباء والجراحين ¢ وكذلك رسامی اللرحات الفنية »> وهف تقسه کان 
بعد رساما کبیرا وعلی الرغم من ذلك فان اللوحات االتى يقال آذه وسمها للسسيدة 
العذراء والسيد المسیح علپهما السلام ت ثرجع الى عهد متاخر للغاية وذلك وفق ما يقرره 
دونالد أتووتر ٠‏ وتجسدر الاشارة ا أن يوم الاحتفال بعيد القديس لوقا › هسق 
الثامن عشر من شهر اكثوبر ٠‏ 

ATTwater, Op, Cit, P. 223.‏ 
ا ,للك ت وافی › الأسفار المقدسة ٠‏ طا“ القاهرة ٤۹۸م‏ ۲ ص ۸٩‏ ۰ 
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P,P. T.S., Vol, JIT, London 1893, 
Wilkinson, Op, Cit, P.P. 63—71, 


: انظر رحلته‎ )۲۲( 
Antonius Martyr, Tho Holy Places visited by Antonius Martyr, Trans. 
«7 Stewart, P,P. T.S., Vol, Il, London 1896. 


Wilkinson, Op. Cit., P.P. 79-89. (۲) 


۲ 


(٤) 
The Breviarius of Jerusalem, in Jerusalem Pilgrims, P.P. 59—61, 


٠١ ص‎ ٠» قاسم عبده قاسم » المرجع السابق‎ )٠١( 


(۲۷) القدیس کولباڻن دەطاسساص .ا5 »۰ ولد فې لینسش فر عام ١٤٥م‏ › 
وشد تحول الى سلاه الرهبنة منذ شبابه عضدما بلغ الرابسة والعشرين من عمره ء 
وثاثر ثاثرا کبیرا من جانب الرهبسان الأيرلنديين ٠‏ وكان فى صسحبته مجموعة من 
الرهبان بلغوا سبعة من بينهم القديس جال St. Gall‏ » وبعد فترة قصسيرة 
اسس لاثة مراك ديرانية فى ثلاث مناطق هى انجيرائ ل6٥45‏ ولوكسوبل 
Luxeull‏ › وون Fontaln0‏ * واوجد ثظاما دیرانیا خاصا به › وتراسل 
مع الہابا' جریجوری الأرل Gregory I‏ « وعلی اشر مشازعات دينية اجبز الشديس 
کولبان ومجموعة من الرهبان الأيرلنديين علي مغادرة وطذهم ' واستطاعو| الوصول 
ا بریچٹن ; Bregenz‏ على بجپرة کۆشستاش unstalice‏ * ومنپا اتخ القديس طررقه 
ی الالب مله ١:‏ ثم الى لومبارديا :اس10 »> وقد بلغ حينذاك السبعين 
ll‏ كذلك دخل فی مذاز‌عات اخری مع خصوم له وارسل فی اعقابیا خطابا الى 
البابا بونيفاس الرابم 1۷ ١٥ص80 ٠‏ وقد امتد تاين المؤسسات الذيرانية التى 
اقامها ليشمل ملاطق مديد شی ET‏ ' منیته فی پوبیو ا 


شهن نوفمین ۰ عله انظ ٠:‏ 
۱ .7 ا ATTwater, Op, Cit, P.‏ 
Ency, Brit, «Columhan»y, . Val. VI, London 1958, FP. 75, Ency, Amer.,‏ 
«Cnlumbanuss, VOL WIT, USA 1985, P. 338. ١‏ 
سيفن جويڻ ؛ « دول ایرلندا' فی اریخ ااخضرة الوسطى » ضمن موسوعة 
اریخ العالم ء شر جین مامرٹن چ ظط القاهرة + ھن ۷ ب س ۸ ۰ 


)۸( قاسم. عبده قاسم 0 امرجم السابق سرن ۰ 


(۲۹) من یله اثظلل : The Pilgrimage of ‘Areulfus Ih.‏ 
The Holy Land, Trans, by Macpherson, P.P, T.S., VOL, TIT, a 1895,‏ 
'واتطل دراسة عمراان الممثاة غق ارط : ,13--12 Ruhricht, Op. ‘Cit, ‘F.‏ 
هدمو سعید عمران » « ارکولف ورحلته متي ۾ » فدوڈ الثاريخ الاسلامى 
والؤس يط تمریں قاسم مجدا قات ۲ وزالمك عب | OE‏ طط القاهر کا ۱۹۸1 » 
ملل ا مز 6 ٩‏ ا 
Runciman, A Ftd of “he Putadon, Vol. YT, P. 42, The I ee‏ 
P. 7T,‏ 
عزيز سوريال عطية ؛ العلافاث بين اشرق والغرب'ء تجازية ٠‏ فقافية » صلببية 
* یلیب صابر يوسف ١ط‏ القاهرة ۱۹۷۴م ۰ ص ٠ ٣١‏ 
ومن طبعات رحلة ازگزاف ز اتنام "البا مين بها ال : 
Tobler, Op. Cit, P. 8,‏ 


¥ ب 
ام ٢‏ سرحالة) 


Wilkinson, Op, Cit.,, P. 9, (۳۰) 


ر(١١)‏ العنوان الأصلى لرحلة ادومتان هى : 
De Locis Sanctis 2‏ 


انظ رحلثه مثرجمة ,الى الانجليزية 


Adomman َة‎ Lona, in E Pilgrims, PP. 93-116, 


: .ايضسا اشارة هامة لدى‎ 
Ency. Brit. EE Vol. XVII. USA, «1959, P, 937. 


أ 


: انظ رحلته‎ )۳۲( 
Willibald, Hodoeporicon, Trans: by Brownlow, in P.P.T.S. Vol. Ill, 
London 1892, 


, وعن طبعات 'الرجلة والدراسات جولها انظ : ا 
'Tébler, Op. Cit, P. 10., |‏ ` 


Wilkinson,, Op. Cit, P, 80. n e 
1 ا‎ The Pilgrimages, P, 2. 
ترجمته الى الانجليزية : ك‎ ّ ws) 


Bplphanius The Monk 5 Wilkisson, Jerusalem Pilgrims P. 11. 


ا E‏ امتعددة ا 


7 


Rubricht, Op. Cit, P. 16I., 


1 uw 0 «u fn 5 A # 7 


Wilkinson, P. 11. ا٢۳‎ ٢ ره(‎ 


0 : ا‎ E e E Ee 
Annales Regni Francorum, in LOoyh and Percival, The Relen (%%) 
of Charlemagne, Documents on Carolingian government and administration. 
London 1975, PX 4%... 


Pernoud, he e Trane. by Mclend, London 1962, P. 15. 


e‏ مانجد ۲ العلاقات بين اش والفرب 3 لشن لوشن ا پیروت 
۹م ۰ ص ۱۳۳ › العضر العباسى الأول » اى الشرن الذهبىفى تاريخ الخلفضاء 
العباسيين ؛ ط القاهرة ۹۷۲م ن 4 ٩,‏ 2 ”۷ ا ر 


2 ۸(۰ )ماج االعصر العباسى الأول" » س ۲۷۰١‏ ۰ ۱ 


1 NER ۴ 
Fimeliah, The. Pilgrimage, “P 72, A. History. ف‎ 8 Crusa- (%4) 
des, P. 43. . : 


٩ 
ا سب‎ 


ر١٤)‏ العتوان الأصلى للدليل المذكور هى : 


Cnmmemoratorium De Casis Dei Vel monasteriis. 


عن طيمات ذلك الدليل انظ : 
Ruhricht, Op. Cit, P. 15—16,‏ 


وانظر الترجمةالانجليزية ٠‏ 


Commororatorium on The churches of Jerusalem, in Wilkinson, Op, Cit, 


P. 137_138. 
Wilkinson, Op, Cit., P. 12. : زا4(‎ 
Wilkinson, Op. Cit, P. 12. )٤٣( 


: انظر ترجمة الرحلة الى الائجليزية‎ )٤١( 
Bernard The Wise, The I Tinerary of Bernard The Wise, Trans. bv 
JH. Bernard, P.P.T.S., Vol. TIT, London 1893, 


Runciman, The Pilgrimages, P. 0P, A History of The Crusa- (ff) 
des, Vol. I, P, 43. 


٠ ٠١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ ١ عزبڻ سوريال عطية‎ 
Runciman, A History of The Crusades, Vol. T, P, 43. )٤( 
۰% قاسم عیدهھ قاسم ¢ الرجع السابق ھں ۳۸ ت‎ (E) 


Runciman, The Pilgrimages, B773, A e of The Cru (fV) 
sades, Vol. Y, P. 63. 


Runciman, The Pilgrimages, P. 73, e TEA) 
CE 64۹( 

Runciman, The Pilgrimages, P. 8, A History of The Cruades, Vol. 
P, 4. 

. Oman, A History of Thé Art of War in The Middle Ages, Vol: I, London 
1924, P. 237, 

Runciman, The Pilgtimages, P,. 73, 0 )۰( 

Ibis, P. 3. )۵( 


ا ¥ ا‘ 


Ibid, IP. 73. ENE ESTE (°۲) 
Ibid, P. 73, ر‎ 


Ibid, P, 74. ° ۰ )۶#(‏ 
معن سياسة الخليفة الفاطمى الحاكم پامر الله e‏ اهل الذمة و اضطهاده لهم 
انظ : E‏ 
اين الآئیر › الكامل ET‏ ص ۲٤۰٣‏ ¢ ابن حماك › اپار ملوك یثی عبدسد 
وھسدردهم ء لحقيق التهامى نقرة وعيد الحليم عویس > ط* القاهرة ۱١۰٤ھ‏ ۲ ص ٩٩۹‏ س 
ص۱۰۰ » المقریزی » اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمدين الخلفا » ج٠ ٠‏ تحقیق محمد 
حلمی' منخامده أجمل, ۶ ط "الفا هرة ۹م ۲ ص ۰ ر 
Vatjkiotis, «Al-Hakim Bi-Amrillah : Ther God-King Ifea realişeds, LC,‏ 
Vol. XXIX, No. I, January 1955, P, 6. ۰‏ 
ماجد » الحاكم بام الله الخليفة آلمښترلی غلیف' طے- القا هر ۹۹۸م ۰ ص ٩٩‏ م 
ص٠١١‏ ء. الملاقات بن الشرق والمغوب ٠‏ ص١١١‏ » ظهون خلإفة الفاطميين وسقوطها 
فی »صبر ¢« لر“ الها سة 9م کی e le wO V‏ ترتون ¢ آهل الذمة فی الاسلام ¢ 
ٹ*۰ حسن حبشی > ط٠‏ القاهمرة ۷م »> ص٩‏ د ص۷٥‏ ۰ الخربوطلى الاسلام 


وهل امك ۲ط“ القاميم 4م مل ¥9\ ا 1 ET‏ 
Runciman, The Pliage, 1 ٠ )٥۵(‏ 

a e E ¥ ¢‏ »م 
Ibid, P. 75. as, (97(‏ 


Tout, The Empire and The Papacy, London 1971, P, 178.‏ 
القديس سمتيفن الهنخجيارى : 0611092971 180وا .ا5 ' > هى ملك 
هٺغاريا › ولد فی ازیٹرجوم Esztergonı‏ »> وقد ٹم تعمیده عندما کان صبیا مع 
والسدمہ دیق جيزا عي علي , ید القبیدیس دالبرت البرجوى iK؟إاةد‏ 
Pragne‏ .م . ° وقد تىچ جثسيلا هاءءز6 » شقيقة الامبراطور هذری الثائى 
Henry I‏ « وقی عام ۷م خلف والده فی الدوقدة ¢ واخضسمع اليسلاد للامن 
والنظام.› وؤطتد. دعاتم. ستانطته .لاسي ؤثسلم التاج الملكى من البابا سلفستر الثائى 
Silvester IX‏ + وقی مام ١م‏ تم تثویجه کاول ملك لهنغاریا ۹۲۷ء٣٣‏ 
وبذل سيفن جهده من 1جل تحويل شعبه الى المسيحية » وعمل على تاسيس عة اديرة. 
وقد هاا دفيك: سياستسعاوجسة ممن .جبانب العطاحمر 'الىثنية »وقد اصتخم العنفف حيالها] 
من الأنطال واىكا الهنغارزيين الآشرين؛ » وش شهدت سثوات عمره الألخيرة اصابقه 
بامزخن › .والقضبراع المشدن من جانب اقریائه فی صورة المشازعات المحثدمة على خلافته 
فی عرش البلاد » وقد خلف القديس ستيفن ابد واأحدا هى أمريك Emeric‏ أو امری 
ص[ :و النڈی وصفت باکه شذیس هو الآشن. » وقد كانت وفاة القديس ستيفيل” فى بودا 
Buda‏ فی ٥‏ اغسطلس عام ۸م f‏ ويتم الاحتفال بعیده ھی ډوم ٣‏ سپتمیر ۰ 
عذه. الط .: ,314 ATRwater, Op. Cit., P.‏ 


ت ا ت 


“Runciman, The Pilgrimages, P. 75. tv) 
Bid, PB 75, 0۸ 
lbid, P,. 15. )۹( 


Beazley, The Dawn of Modern Geographp, A History of (°) 
expeditign and geographical science from the close of the ninth to the middle 
ol the thirteenth century, Vol, II, London 1901, P, 125, 


Wid, P. 126, (1) 
Ibid, P, 126, 06 (DD. (1۲( 
lid, P. 126 : (7) 
tid, P. 126. 4 ) 
Ibid, P. 129, a) 


Ralph Glabor, eR in , Wilkinson, Jerusalem Pil (1%) 
gims, P. 174, ١ ا‎ EEE 


الخلفية داجيا کن ت YY.‏ جات تون فی اللاحق الررجمة العربية 
لنم رالغه جلابر * 


Beazley, Oğ. Cit; P.129, ا‎ CY) 


زابوروف الصليبيون فی الشرق UT ٠‏ ا ۲ طا موسکو ۹۸1م ¢ 


e «lnventaire critique des lellres E de croisades», A.OL, 
.„ Paris 1881, P, Sr, 


E 1 2 0 ّ Ê ê 
OAD) Pilgrimages, P. 76, Tout, Op, Cil, Pp. 178. (A) 


٢ سن‎ ٠ زايوروف › انج السنابق‎ )1٩( 


E ا‎ Cit, P. 36. و۷۰(‎ 


Na 


Beazley, Op. Cit, P, 129, Raj 


Joranson, «The Great German Pilgrimage of 1064—1065», The Crusades 
and other Flistorical essays, presenled t0 D.C, Munro, New < York 1928, 


P.P,. 3—43, 
Runciman, Op. Cit., P. 76. ' (¥۲( 
Runciman, Op. Cit., P. 76, (YY) 


: عن شاط انس انظ‎ )۷٤( 


ابن القلائس e‏ دیل تاریخ دمشق : تحفدق سهیل ڑکاں ۽ سل* دمشق ۹۹۸۲م 4 
س ٤‏ ص ۱۷۵٩‏ »› شاکر مصطفی « دخول الترك الفز الى الشام « ¢ المؤتمر الأول 
لقاریخ لاد الشام > ط* عمان ۷م > ص ۳٦۲‏ ب ص ۲۷۰۹ »› سھیل زکاں > مدشل 
الى تاریخ الحروب الصليبية > ط* دمشق ٤م‏ » ص ۱٥۷‏ س ۱1۵ ۰ 


Thompson, Economic and Social History of the middle ages, (¥) 
Vol, I, London 1959, P, 391. 
: من خطاب الباہا اوریان الثانی فی مجمع کلیر مونت › انظر‎ )۷( 
Robert The Monk, in Peters, The First Crusade, The chronicles of Fulcher 
of Chartres and other source materials, Philadelphia 1971, P.P, 1-4, Baldric 
of Dol, PP. 6-10, Guilbert of Nogent, PP, 10—13, 


Fulcher of Chartres, A History of the expedition to Jerusalem, Trans. by 
Rila Rian, Tennesse 1967, PP. 62—65, 

Munro, «The Speech of Pope Urban Il at Clermont», A.H.R., Vol. Il, 
1905, P.P. 231-242, 


: عن فكرة الحرب المقدسة وتطورها انظ‎ (YY) 
Bruı.de ge, Holy War and The Mediebal Lawyers, in Brundaçe The Hely 


1 


War, Ohio State 1977, PP, 99-139, Cowdrey, The Genisis of The Crusade, in 
Brundage, The Holy War, Ohio State 1977, PP, 9—32, Saunders, The Cru- 
sade as a Holy War, in Brundage, The Crusades, Motives and achievements, 
Boston 1964, 


ايضسا : 

عر كمال توفيق » مقدمات الصدوان الصلیپى » الامبراطور يوحنا تزيمسكس 
وسیاسته الشرفية ط* القاهرة ۹م ۲ ص۲ ص ٩‏ ۰ قاسم عیده قاسم ٤‏ الخلفية 
الأييولوجية »> جس ٤ا‏ ص ۰ : محمد مؤئنس أحمد عوض ؛ التنظيمات الديذية 
الاسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية › رسالة ماجستير غير 
منشورة › کلية الآد اب بس جامعة عدن شمس عام ٤۹م‏ ۲ جس ~~ o۳‏ ۰ 


۴۹پ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


1 


۲ :۷۳م 


سایولف 
men 11°۲4‏ ۰۳م 


تمثل رحلة سايولف الى فلسطين() » أهمية خاصة من بين الرحلات المبكرة 
التى قام بها الحالة الأوربيون خلال القرن الشانى عشر م » لأنها جرت خلال 
السنوات الاولى من قاريخ الاستقرار الصليبى فى بلاد الشام وهى تعطى لنا 
صورة هامة عن الصراع الاسلامى الصليبى خلال ذلك العهد المبكر » وثلقى الضرء 
على الصعاب التى واجهت بعض الحجاج من أجل الوضول الى الأماكن المقدسة 
لدى جموع المسيحيين » وفضلا عن ذلك احتوت الرحله على تناول هام لمظاهر 
التدمير والتخريب اللذين حلا بالعديد من المدن فى فلسطين على نحق خاص ٠‏ 


والواقع اننا و عن سایولف نفسه ولکن من 2 رنه 
التى اسغرقتها الرحلة ينها بصورة اكش تحدیدا 


وساپولف من انجلترا » ویری دى فيزاك - وهو مترجم الرحلة الى الفرنسية ‏ 
ان سايولف هو لقب الق على صلحب هذه الرحلة » نظرا لكثرة ترحاله وأسفاره › 
رهی شي کين د كلت اله 6 < مع قلاعطة آن كما fاں‏ ۷ شائعة کتعییر 
للاسسماء الانجليزية ما کونه من رجال الكنيسة او من العلمانيين » شهسده ناحية 
ايس س اليسير استجلاء معالمها » ولكن بصفة عامة تغلب عليه العلطفة الدينية بصورة 
وضلحة(") ۰ ١‏ | 


اما پالنسبة لقضية توقيت الرحلة » فنجد أن سايولف يذكر مر الملك پلدوين الأول 

win 1‏ ا8 ورایموند n‏ تولون م یouا0u!'‏ ا0 count‏ ondسRay‏ » واوردهما 
معا فی خلال ترحاله فی انحاء مملكة بيت المقدس الصلببية * وهذا جعل البعض ډری 
ان رحلته جرت فى الأعوام الأولى من القرن الثانى عش م » لان بلدوين الأول توج ملكا 
على المملكة فی عام ١٠۱۱م‏ » وتوفی رایموند فی عام ١٠۱۱م(') ٠‏ ومن جهة اخرى فان 
ذلك الرحالة يذكر بعض الواقع على ساحل الشام لا تزال فى ايدى المسلمين » ولكن 
وجدت بعض المواقع التى سقطت فى قبضة الصليبيين مشل طرطورس 0#0اإءه' 
التی استولی علیھا رایموند فی مارس عام ۲١۱۹م‏ › اما عکا صم بویعم ١‏ فکائٹ 
خاضعة للسيادة الاسلامية » ولم يستول عليها الصليبيون الا عام ٤١٠١م‏ » ومعثى ذلك 
ان سایولف قام پرحلته فی 1وائل القرن الثائى عش م قبل عام ٤١٠١م‏ ومن المحتمل انه 
قام با ہین عامی ۱۱۰۲ » ۱۱۰۳م تقرییار') ۰ 


ویلاحظ إن سایولف ذک رفی رحلته انه صادف معاصفة عنيفة - وهی فی طریقه 

الى فلسطين - استمرت سبع ليال » عند جزيرة قبرص »صر ' (ا) » كذلك واجه 

اخرى بااغة العنف عند جزيرة كافالانيا فنصملهطمد) ٠‏ وادث الى اغراق عدد 

من "صحابه الذين رافقوه على مثن السفينة ال ىاقلثه على نحق سيب له حزذا وأسفا 
کہیرین(") ۰ 


وهكذ! » فان رحلثه توضع لنا المخلطر التى عانى منها اولئك الرحالة الذين قدموا 
الى اناماكن القدسة لدى المسيحيين فى فلسطين » ويبدى أن العواصف التى هددت 
سفن الحجاج الأورپیین فى عرض الہحر کان لها ما يمكن وصفه بالنصيب الأوفر من 
الخطر الذى حدق يهم › وذلك ھی عسل افتقد وسائل الاتصال الحديدة بدن السفنالبحرة 
فی عرض البحر » ولا نفل نوعا آخر من المخاطں التی احدقت بهم ونفی پها الهجمات 
التى كان يشنها المسلمون ضدهم لادراكهم انهم جزء لا يتجزا من الصليبيين الغزاه 
القادمين الى النطقة ء واذهم يشاصيون السلمين العداء بصفة عامة »ء * 


رجديں بالقول » ان اولئك الرحالة حرصوا ما وسعهم الحرص على ايراد 
ما لا وة من صعاب فى طريقهم الى ان وصلوا الى تلك البقاع المقدسة » وذلك من أجل 
ان یوصحو! لمعاصریهم - واللاحقین من بعدهم - مدی ایماهم وورعهم وتقواهم النی 
دفعتهم الى مواجهة كافة تلك الصور من المشقة والهلاك من أجل زيارة الأماكن المرتبطة 
ہذکریات المسيحية المبكرة » ومن المحتمل انهم احيانا لجثوا الى المبالغة فى تصوير تلك 
الصعاب لبظهرو| مام الآخرين فى صورة بطولية ٠‏ 


ومن الجوانب الهامة التى تحويها رحلة سايوف » ما ذكره يشان المقساومة 
الاسلامية ضد الحجاج المسيحيين القادمين من وربا » ويتسم وصفه فى هذا المجال 
با!لحيوية والتفضيل على نح فاق ما ذكره رحالة آخر زار المنطقة فى وقت مقارب 
ونعنی په دانیال الروسی ام٥‏ 01طط۸ ۱۱١٦١(‏ ہ ۱۱۰۷ م ) وچاء وصفه من 
خلال تناوله الطريق الممثد من بافا )٥27۸(‏ الى پیٹ القدس em‏ لموںءه[ 
اذ قطعه خلال رحلة امتدت یومین » ویصفه بانه طریق جبلی وصخرى خطر للغاية() ۰ 
ومكمن الخطورة لدى ذلك الرحسالة ان العسرب يكمنسون فى كهوف 
الجبال » وذلك من اجل مراقبة الطريق نهارا وليلا بغرض امتبال الفرصة المناسبة 
لهاجمة اولثك الذين يكونون قليلى العدد » ولا تتوافر لديهم حماية كافية () » ويقرر 
انه نی خلال لحظات فانهم یظهرون وینتشرون فی کل مکان › وفی الحال يخثفون من 
قورهم('') » ویېدی انه خشص ٻذلك دامر البدو الثى سكنت تلك المنطقة والذين من 
المرجح اهم قامو! بلك الدوں * 


ويبدى من شلال هذا الوصف الذى يقدمه ذلك الرحالة » ان المسلمين اموا 


س کس 


پما پشبه حرب المصایات ضببل المبليييين القأدمين من الغرب الأوربى » اوقد اعتمدت 
تلك المصادمات بين الجانبين على اسلوب الكر والض والباغتة وتحقيق اكير قدر من 
الخسائر فى صفوف الصليبيين ٠‏ ثم الرجوع الى مواقعهم الحصنة فى الجبال »› دون 
ان یکونوا قد بخسرو| الكثير من سجالهم » ويد أن المسلمين فى افلسطين حينذاك قد 
ادردوا أن المعارك بين الجيوش النظامية الاسلامية والصليبية شد ادت الى الحاق 
الهزاتم بهم على نحو ادى پدوره الى بجاح الصليپيين فى تحقيق أهدافهم واحتلال 
اجزاء هامة وحيوية من بلاد التشام والجزيرة » ومن ثم فان الحل المنظقى فى نظرهم فى 
شن هچمات سريعة تلحق الأضرار وتستهلك طاقاتهم وتحرمهم من الدعم البشرى 
القلدم من وربا وتجعل أمر استقرارهم فى المنطقة باهظ التكاليف ٠‏ 


ومن الواشت أن جهو الشلافين فى هذا لجال كان ديا شيعا جاه فن انرق 
التى سلكها اولئك الحجاج من السساسحل الفلسطینی الى بیت المشدس ؛ ويقرر نفس 
الرحالة › آں ى امرىء يقوع بمثل تلك الرحلة بمقدوره أن يرى ذلك » ويا له من عدد 
کہیر من الأجساد الہشریة ملقاہ « سواء فی الطریق ای على چانبه ‏ ملقاة للوحوش 
الضاريةر'") » » وقد اسثلقت تظر سايولف ثاحية هامة » وهى ان القتلى من الصليبيين 
یترکون فی العراء دون ان يدفاو!ا ء» وفى ذلك یذکں اله رما اخذت الدهشة البعض 
لرؤية ذلك الموقف › ان لمساذ! يرقد المسيحيون فى ذلك المكان دون أن يقبرى| أى بىضعو! 
فی قپوں خاصة بهم › چیپ پذفسبه پقی له « الن الأرض نفسھا غین حسالجة لذلك ء 
لكي نها ذات طبيعة صخرية وعرة ولا تصالع لأعمال الدفن » ثم من الخعس أن يقىم ارم 
بحفر قبر لغيره » لأنه فى تلك المنطقة الشجلرة » من الممكن أن ينع قر متسه › 
لا لصدیقه ان مو فعل ذلك(" » ۰ 


وهكذا » فان تلك الرحلة تكشف لذا أن معنف اللمقاومة الاسلامية فى ذللك الطريق 
لفت حدا دفعت الصليبيين الى تجنب دفن قتلاهم خوفا من ان يفتنم المسلمون الفرصة 
ويفتكرن بهم ٠‏ وهذا الوصف البارع الذى يفيض حيوية وتفصيلا يفيدنا فى ادراك حجم 
المقارمة الاسلامية ضد الصليبرين بخلال قلك المرحلة المبكرة من وجودهم فی فاسطین 
و بلاحظ اناا لا نجد ذكرا وأضجما لحجم تلك المقاومة في داخل فلسطين ضد الغزاة من 
خلال المصادر العربية المحاصرة » فابن القلانسى الذى عاضر مقدم الحملة الصليبية 
الأولى جعل جل اهتمامه دمشق ولم پعط شفس القدر لأحداث علق بهركة المقساومة 
الاسلامية ضسد الصليبيين فى تلك المنملقة البتى الشار الها ذلك الرحالة ٠‏ 

وینپېغی 1لا نتصور ثلك المقارمة الاسلامية بمعزل عن حركة الجهاد خسد 
الصليبيين سواء فى الجزيرة اى فى بلاد الشام › وفی تفس ما اورده سايولف ما 
يوخىح ابعاد اهام تلك الأنشطة التى قام بها المسلمون ضد الحجاج المسيحيين بانها 
دن افر فيا ارق ان ا الاي و امه ا بال رالرى 


والكثيرين يقتلون على ايدى العرب »") » ومن الواضح ان الاثدام على قتل الفقراء 
يدل دلالة واضسحة على أن قاتليهم لم يهدفوا الى سلب أموالهم وامتعتهم » ولكن الرغبة 
فى مقاومة موجة الغزو الصليبى للمنطقة » وبالتالى فان من الانصاف ان ذشر أن 
ی ا ا ا و ر 


وتوجد الاحية مامه اليزها رة سايولفا وتتصال: بالأوضاع الممراقة فى 
فاسطين خلال تلك المرحلة المبكرة من عهد الوجود الصليبى بها » فذلك الرحالة يكيل 
الاتهامات للمسلمين باذهم هم الذين خريوا العديد من المدن الفلسطينية » والأمثلة الثى 
ورس ھا شی رحلده متعد دة › مها ما ذکره عن مديذة بیت لحم dl‏ یکل أنه لا دوحد 
شین کرت فاد الکن ن جات لیر ل رلت ک کین رتیه رد کی 
هى شان كل الأماكن امشسة الأجري خارج اسوان مدينة القدس() » وايضا فاه 
عندما یذکں مدینة الخلیل یشیں الى انها وقت رحلته نهبت وخرہت على ایدى 
العرب(*') » وفضلا عن. ذلك أشار الى انهم خربوا مدينة الثاصرة بصورة كاملةر") ٠‏ 


والواشع الا لا نجد دليلا واضحا يکد حدوث ذلك الخراب بالمسن المذكورة › 
اى ارجاع ما حل بها من صذوف الدما » على عاتق المسلمين » ومن الممكن تصور 
ان مال ذلك الخراب - ان وجد د كان بمثابة نتيجة ملبيعية للصراع الحربى 
الاسلامى - الصليبى وليس من المنطق تحميل المسلمين مسثولية تخريب تلك المدن 
بالهسورة الشى یذکرها ذلك الرحالة » وهفاك اشارة هبامة. ورد ها العظيە فى 
ثاريخه تفس بان الصلببيين عملوا على تعمين مدن الساحل(") ‏ التعمير هنا يقصد به 
اقامة. الثلام والحصون وليس المعنى الحديث - ومن الطبيمى ان امان الساحلية 
الها شسطا من الخراب بسبب العملبات الحربية والمقاومة الاسلامية لوجة الغسذى 
الصليبى » اما المدن الداخلية الثى اشار اليها سايولف فائنا لا جد ما يدعم اتهامه 
اللمسلمين بانهم بتجملون مسئولية ذلك ٠‏ 


وھکدا » فپېډي ان مں چم تلك الاشاں‌ابت التی ورډٹ فى ثلك الرحلة الى طبيعة 
الرجلة الثاريخية ذاثها. والٹى حوت قدرا كبيرا من,التعسب من جائب الصليبيين على 
نحو خاس ضد كل ما هى غير مسيجى ٠‏ والتدليل على ذلك.الاتجاه. الثعصببى ما نلمسه 
خلال رجلة سايو فب نفسه اذ. يشيں, الي بلاد المرب اا۸ بقوله « وعلى الجائب 
الأخر ١ن‏ الإردن وجد. بلاد المرب » وهي الثى لاسب السيحبين عداء شديدا ء 
ولا تصسادق کل الذين. يئمئون بانه) » ولا مرا فى,ان عقلية بمثل هذه الصورة فى 
عص لك كانت طبيعثه » وليس من المستبعد ان تقدم لذا اشارات بمثل تلك الصورة › 
ويعاق البمض على اتجاه سابولف بقوله اث « شديد. النقمة على الحرب » فلا يعثر على 
مکان مشرب او متهدم حتی يسرع پتهمهم بذلله ») ۰ 


وسن الجوانب الامة الثى تشير اليها رحلة سايولف › ما يتصل بطرق الحع 
الت سلكها .المجاج السيحيون القادمون من اوربا ؛ فبالاضافة الى الطريق الممتد 


من يافا ه۲٥‏ الى بيت المقدس دء!ادءدء3 والذى أشار اليه ذلك الرحالةر(")ء 
هناك ايضدا اشارة هامة يستفاد مذها أن الطريق الآخر وقع فيما بين الناصرة ومديذة 
كذا الجايلرة Cana of Galilee‏ (") وعند منتصف الطريق › وشعت 
قرية سی شرية روما 2 ۴ ۰ وعندها ىجد مكان للضيافة يتخذه الحجاج 
القادمون من عكا الى طبرية ؛ وقد شجع على ذلك » ما اماز به موقم ذلك النزل اذ 
ان الناصرة وقعت على الجهة اليمنى » بينما وقعت الجليل فى الجهة اليسرى(") ٠‏ 


وتفدد الاشارة السايقة شی توضسیح فاحية هامة » وهی ان الوصسول الى 
الأماكى المسيحية الملقدسة كان يتم من خلال عدة طرق من اجل توفیر انسياب حركة 
الحجاج وتدفقهم على اراضسى مملكة بيت المقدس الصلربية » ورلا شك فى أن اللطلقة 
فيما بين الناصرة وكنا الجاللية ازدهرت فيها الأثشطة التجارية من خلال تركز 
الحجاح فیها » ومن اليسير توقم تزاږد حركة الخدمات الشمة لأولئك القادمين الى 
الأماكن المقدسة » ومن امرجم أنه فى خلال ذلك العصر ادى تدفق الحجاج المسيحيين 
الى زهان تعفن الذن والقري الراقمة على طرق الحم + ويبدى أن ذلك كان من افر 
زيادة عمرانها وتوسعها بصفة عامة ۰ 


ومن جهة اخرى » يحل الساحل الشامى اهمية لدى سايولف » ومن الملاحظ 
ان الاستبلاء على الساحل مثل بالنسبة الصليببين قضية بالغة الحيوية(") » ان كان 
معثاه بالنسبة لهم استمرار الدعم المادى والمعثوى من جاثب الغرب الأوربى وتدعيم 
د ك الف ماله ي الي الام ال تى فر تش اا 
حركة التجارة من صادراٹ وواردات وما يستتیم ذلك من الحصول على الامرال 
الطائلة من عوائد الكرس الفروضة على حركة الثجارة بكافة صسورها راشكالها ٠‏ 


وعثد مقدم ذلك الرحالة الى المنطقة وقلامه بالثرحال فى الحاء مملكة بیث 
امقدس الصلببية فى المدة من ۱۱۰۲ الى ١٠٠١م‏ » لم يكن الصليبون قد استثولوا بعد 
على كامل الساحل الشامى المثد من الاسكندروئة شمالا حثى غزة جثوبا ؛ بل اثه 
حثی ذلك الوقت ء وجات يعض المراكز االخاضعة السيادة الاسلامية + ومن مثا 
صور ۷۲١‏ والٹی سثطت فی ایدیم عام ٤۱۱۲م‏ » وعسٹلاڻ A۸1٥١ ٠‏ 
الثى سقطت فى عام ١١٠١م‏ » فى عهد اللك الصليبى بلدوين الثالكث ٠‏ وشد درك 
سايولف تلك الثاحية وقد ذكر « انثا مررذا على طول المدن الواقعة على الساحل والذى 
استولى الفرشج على بعضه ٠‏ ولا بزال بعضه الآخر فى قبضة العرب »(") ٠‏ 


ويقدم لذا اشارات عن المدن الساحلية واسمائها فى بداية الحكم الصليبى › 
ومن امٹاثها ارسوف طہم٦٣اے‏ کسا هو الشسائم وتسمی ازوٹس A2٣١14‏ 
فى اللاشنية ؛ وقيصرية فلسطينغ Cnvphas l4ıizy (") Cacsarea Palestina‏ 
وهه المدن يسيط عليها الملك بلدوین ( ای بلدوین الأول ۱۱۰۰ ب ۸١١١م‏ ) يمن يعد 


ذلك تاتى مدينة عكا ۲مھ ویذكر معنا انها بالغفة القوة وتسمى اكارون 
Acar‏ (") » ومن يعد ذلك صسسوں ۴6 وصسيدا هل9 ١‏ وجبلة 
be٤‏ ("') وپیروت Bru‏ » وكذلك طرطوس 1۹31۲184 وان 
الرحالة الى أن من يسيط عليها هر الدوق رایموند ۸٣0٣4‏ ~ ويعنى بذلك 
رایمو ذد الصذجيلى - ثم هناك طرابلس "rips‏ واللادبة 24[ » وجپیل 
Gibel‏ ”™( ° 


ومن اللاحظ هنا » أن سايولف مندما يذكر المدن الساحلية السابقة لا يوردها 
وفق ترتيب موقعها الجغرافى › ولكن يذكرها بصورة مختلطة مما عكس عدم دقثه فى 
هذه الثاحية » ومن جهة اخرى » فنظرا لأن السفينة التى اثلته مرت على الساحل 
الشامى فقط ولم ينزل الى تلك المدن » فقد جاءت اشاراته عذها مقتضية ولا تحوى 
ما پفیں بشان أوضساعها الاقتصادية ولا سیما االتجارية ˆ 


ومن الجواثب الأخرى الثى تميزت بها رحلة سايولف اشارته الى مر الصراع 
البحرى بين الفاطميين من ناحية والصليببين من ناحية اخرى › وذلك من خلال 
محارلات الفاطميين دعم دفاعات المان الساحلية فى بلاد الشام الثى كانت ابعة لهم 
والٹی لم تكن شد سقطت بعد فى قبضة 1عدائهم الصليبيين » وفى هذا المجلل يعد ذلك 
الرحالة شاهد عيان معاصر لذاوشات حربية وقعت بين الطرفيزم وشهدتها مراي شرق 
البح المثوسط فى مقابل الساحل الشامی » ان انه يذكر انه بيشما كائت السفينة التى 
ثقله تمر فیما بین حیفا وعکا » ظهرت ست وعشرون سفيثة من سفن العرب ( يقصد 
اافاطميين بالطبع ) وكائت ثابعة لقائد صور وصيدا » من أجل شن الحرب ضد ملك 
بيت امقدس(") وقد كادت تجرى معركة بين السفينة التى تقل سايولف والسسفن 
الفاطمية » ويشير الى ان سفينثه احتوت على رجال مسلحين من أجل الدفاع عذها 
من هجمات الأعداء » واهم كاثوا على اهبة الاستعداد للموت من أجل عقيدتهم ؛ 
ويذكر ان عددهم بلغ المسائثين(") » مما يمكس من ثاحية اخرى » ضخامة تلك السفن 
الث نفل مذل ثلك الأعداد الكبيرة من الحجاج ؛ ومن بدافمع عذهم » كما أن ذلك يوضع 
ان السفن الى اقلت الحجاج احتوت على عناص حربية تقوم بالدفاع عنها ضسد 
هجمات المسلمين فى عرض البحر › وقد ذكر سايولف ٠‏ ان قائد اسطول المسلمين 
طلب من احذ اثباعه ان ياقوم بالصعود الى سارية السفيئة من جل أن يتبين ما يفعله 
الصليبيون ؛ وعندمًا علم بامكائاتهم الحربية » لاذ بالفرار() ٠‏ 


ريعلق ذلك الرحالة على الموقف قائلا « ان العثاية الالهرة انقذتهم من الوقوع 
فی قبضۃ الاعداء )٣'(»‏ کما اشاں الی ان الصلیبیین شی یافا قد اسٹولوا ہہ فیماا بعد 
على څلاٹ سفن من تلك السفن الفاطمية » واثهم اثروا من جراء المغسائم والأمسلاب 
الكبيرة("") * و : 


~۷ 


6ا انا الما الما ولخي قافا فد ان رة اف 
اتوت هلي تشاول هام للكناس :والأميرة التي ازدخرت بها مطكة بيت القاس 
الارن كت ارك الو اروا اة فا م رة اله اة الات 
المسيحية مثهم ° 


مهما يکن من اهل » فان سایولف ورد عددا من ك المؤٴسسات والعمائر 
الديذية » ومن امثلثها كنيسة الضريدح ألقدس »› وهى ثسمى أيضا كنيسة الشهيد 
Martyrum‏ ›»› وعد اليشعة ال التی براها 'الزائر لیس فقط بسبب اتجاهات 
الشوارع » > پل بسبب الها اکثر الکفائ المزدالد الحتفل بها » ودلاحظ اذا شيدت على 
ید ونیس الأساقفة ماکسیموس Maximus The Archishop‏ › وذلك پمساعدة 
الامبراطور قسطنطين antineاops‏ ۰ وامه هیلینا ۴81٥٥‏ (؟") » وقد دکز ڈالء 
الرحالة أ نالقبر القدس - كما يتصور السيحيون - يوجد فى وسط ثلك الكنيسة وهي 
محاط بحائط بالغ المنعة والحصانة » ومغطى خشية من هطول الأمطا عليه على نحو 
يلحق به الضرر(") أذا ان الكنيسة شیدت دون ان يكون لها سطح يقيها شر ذلك ٠‏ 
د انه ذكر أمر اكان الذى عش فيه على الصليب المقدس Holy ‘Cross‏ س وفقل 
اعتقادات المسيحيين - وكذلك الصلبان الآخری › حیٹ تم پئاء كيسة فيما. بعسد على 
شرف اللكة هيلينا("") ولكذهسا دمرت على ايدى الوئثيين ٠‏ ويقصد بهم خسرريز 
أدذفرس وذلك عام ATL‏ ۰ ۰ 


ربالاضافة الى ذلك » شار الى كنيسة القديسة مريم ` Sancla Marla‏ ()۰ 
وكذلك كنيسة القدسة آن ام الشديسة مريم مده .ا5 () › وايضسا كئيسة الررج 
الذدسة «(ty Holy Ghost‏ * 


وفضىلا عن ذلك ٠‏ هناك كليسة اخرى الا وهى كليسة القديسة مريم + ولسمى 
بارفا ۴۵۳۵ (ا) » حیث یوچسد عدد من الراھہاٹ اللائی پخدمتھا ھی واہٹها 
على نحو كامل من التفانى والاخلاص › وفضلا عن ثلك الكنيسة » هناك واحسدة 
مخصصة لشرف القديس لازاروس(" ٠‏ 

وتجدار الاشارةء الى ان اهمية ما ذكره سايولف بشان تلك الكنائس, ادها تمل 
اول وصف لها من جائب رمالة زار فلسطين بعد نجاح! الصليبين فى اقامة سلكة بيك 
المقدس › ويقرر احد البالحثين ان اهم ما 'احتوته رحللة ذلك الرحالة مى وصفه لكشيسة 
الضريح المقدس قبل ان يمسها الصليبيون بامسلاح اى اضافة(") ممع ملاحظة أن 
تلك الكذيسة بالذات ستحظى باهتمام كير من كافة الرحالة المسيحبين الذين سيزورون 
المنطقة ٠١‏ ولم تقف اهثمامات سايولف 'الديثية' عثد حد اپراد عدد کہوں من الکشائس 
فقط » بل انه اتجه؛ الى تناول الأديرة أيضما » وفى. هذا المجال .دكن عمدة اديرة فى مملكة 
بيت الق.دس ؛ ومن امٹلثھا دير القدیس سباياس(* .Monastey of St, Saba:‏ 


A ¬ 


وقد ذكر عنه أنه بالغ الجمال والاتساع وان هناك اكثر من ثلاثمائة من الرهبان 
الشو تاين * هاون من جفافة ديرانية تضم الرب والقديسش ر ١‏ كلك شان الى 
وجید دير أخر مکرس لنفس القدیس ۰ ویلاحظ أن دير القدیس ساباس حظی باهتمام 
عرد من الرحالة الاأوربيين الذين زاروا المملكة مما عكس مدى أهميته ومكانته بين 
الادیرة التي خضعث اسیا 8 الصسل بين ¢ و هناك ايضا ذلك الدير الخاص بالقديسة 
رم Monastry of The Blessed Virgin Mary‏ وقد وص فە ہالعظمة والثرام ` 


ولا يغفل ذلك الرحالة الاشارة الى الأديرة الثلاثة الثى شيدت على قمة جبل 
تابور("“") » أحدها اقيم لشرف السيد المسيح » والشانى باشرف موسى » والشالث 
الد .بعد عنهما أثيم لشرف ايلياس ودنا (") » عليهم السسلام » ويلاحظ انه 
من 'لآن فصاعدا سترد فى مؤلفات الرحالة الأوربيين اشارات عن تلك الأديرة ٠‏ 


والواقعم أن تذاول سساثو لف للاديرة التی و جدها فی أنحاء مملكة یٹ امس 
الصليبية خلال رحلته » يستدعى بالضرورة لثاول سياسة المملكة تجاه تلك الأديرة 
خياد اواد ن الل اهيا ان ره رن ال وجات فش افا 
المالية ٠‏ ان أن خطط ذلك اللاك الدفاعية والتىسعية احتاجت سعما ماليا كبيرا من 
أجل تمويلها » واللاحظ أن اكثرية مرافق البلاد صار رهن احتكارات القوى التجارية 
الارماالية » كذلك فان الموارد الاقطاعية فى ذلك الحين لم تكن - على ما يدي - لتكفى 
من اجل دعم الجهاز الحريى › ثم ان الشروات الث أمكن الحصول علها من المغادم 
والسلاب التى وجدت من چرام الاستيلاء على الدن الاسسلامية لم يکن من لمكن 
ل تماد علیها ومن جهة اخری › کانت الرسوم المالية المفروض.ة على الح جاج 
والقواءل التجارية » عرضة للتغير وفق مقثصيات الأحوال(“) ' 


ولا مراء فى ان تلك الأزمة المالبة والثى اتفسحت معالمها شد جعلت الك الصليبى 
سی ما ویسحه اأسعحى من جل الحصول على مو ارد اضدافية لخزادة المملكة اجه 
الى الأديرة بفضيل ما عرف عذها من ثراء عريض ومن امثلتها دير صهيون » الذى 
بلغ من الثراء هدا جعله احیانا ملك ا باکماه فی مدید بدت املاس نفسها وذلك 
م ا ب ف و ا ف ار الل با ر مات کات و اراک 
وبساتین واسسواق فی عسقلان ۰ وپاقا ٠‏ ونابلس › وقیساریة » وعکا » وصسرں . 
و'انطاكية ¢ وکدلیکدا) يبلغ الأمر الى مد أن سارت له املاکه ھی صبقاية وایطاليا : 
وفر سا من جراء تېرعات عناصر الحجاج“) : 


وهكذا عسل بلدوين الأول على الحصول على بعض الهبات التى قدمت الى تاك 
الأديرة » ويقال انه فى عام ١١١١م‏ › طلب من بيرك بيت االمقدس ان بتذازل الخزانة 
عن قسم من الايرادات الثى كائت ثصل الى البطريركبة ؛ من أجل دعم ميزانية المملكة 
السدليددة الودةر'“) 3 


3 ا س را ) 


4 ذلك » فمن الملاحظ ان ذلك الك الصليبى كان على ادراك بضرورة الاهتمام 
بالأديرة ورعايتها وثشجيع رجال الدين والرهبان على الاستقراں فى ريوع المملكة 
لدعم الكثافة السكائية بها وذلك دون أن يتعرضوا لضغوط قوية ومستمرة من جانبه › 
ونجد انه فيما بعد » بعد أن تحسنت الأوضاع الالية للمملكة » قام بتشديم بعض 
الهبات لأحد الأددرة وهى دير Notre Dame‏ »فى وادى يوشفات Josaphat‏ 
الذي اشتيں بالثراء العريض وذلك فى عام ۸١٠١م(‏ » وقد استمرت تلك السياسية 
فی عهد خلفه بلدوین الثانی الذى اصدر مرسوما اكد فيه الهبات التى حصل عليها 
ذلك الددن فى عد سلفهر") ٠‏ 1 


تناولت ناحية هامة تتعلق بالبدايات المبكرة لهيئة الاسبثارية ›» وهی التى عرفت فى 
الصادر اللاتيلية اسم : 


e‏ سه م 


` (*) Ordo Equilum Hospitaliorum Sancti Johannis Hierosolymitani 


ان انه بعد أن دك كنيسة القديسة مرم Sancta Maria‏ » والتی تسمی 
احیانا بارفا ۲۵۲۷a‏ ۰ اشار الى انه پالقرب منها تقع مستشفى مخصصة لشرف 
القديس John the paptist jluaakl |i‏ )¢ »> وهذه الاشارة تعد تشريبا الأولى من 
نوعها فى مؤلفات الرحالة الأوربيين الذين زاروا فلسطين » تحت حكم الصليبيين فى 
خلال تلك المرحلة البكرة للمسثشفى التى اسسها الأمالفيون ١هل‏ مدينة امالفى 
Amalfi‏ (**) الايطالية > والتى كانت نواة هيئة الاسبتارية ' 


ومن المثفق عليه أن الهيئة اعثمدت على القديس يوحذا المتصدق ("*) ٥ط"‏ ط30 
A]‏ وچعلته القديس الحامى لها › شم استېدلثه فیما بعد بالقدیس پوحضا 
المعمدأن John The Paptist‏ وهي الذى كان ينمتم پشهرة عرض من سهر ةد 
يوحذا المثصدق ٠‏ 


ویذبغی أن نقرں ان فكرة انش اء امستشفبات قديمة ولم نکن وليدة للف امحل 
فی ایطالیا عدة مسٹشفیات(") ٠‏ وحرص الأباملرة البدزانطيون على اقامة العحسديد 
منها فى القسمانطينية(*) وغيرها من مدن الامبراطورية البيزنطية » كذلك مما يذكر 
فى هذا المجال ان المسلمين شسيدوا العسديد مذهاا وهی التى عرفت لديهم اسم 
البیمارستانات("*) فی بغداد والقاهرة ودهمشق وغيرها من الحواضر الاسلامية ولخت 
رة رفيعة المستوى مل الخدمات الطبية ّ 


وهكذا احثوت رحلة سايولف على تثاول العديد من الجواثب الهامة على 'المستويات 


0+ 


السياسية والحربية والدينية وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يوجه اليه بعض النقد › 
حيث انه افتقد تقديم الأسانيد المبرهنة على صسواب اقواله فى بعض المواضع مثل 
اتهامه للمسلمين بانهم يتحملون مسئولية التخريب الذى حل بعدد من مدن فلسطين 
وهناك أيضا الذاحية التعصبية التى تتضح من خلال اشارته لبلاد العرب وأن سكانها 
على عد اع مع كل المؤمنين پال ٠‏ ومع ذلك فيلاحظ آنه لم يعبر صراحة عن المسلمين 
بتعبیر الكفاںر وsاءلا٤«[‏ وانما پتعپیں 4٥٥2ء5‏ » وہذلك اختلف عن غیرہ من 
الكفسار ليطلقوه على المسلمن » ومن امللتهم ٹیودريش ٠1٥01٥۲1٨١1‏ وهي الذي 
سنشذصص له فصلا مستقلا قیما بعد ° 


والجدير بالذكر هنا ٠‏ أن سايولف اغفل بعض الحقائق الثاريخية » ومن امثلتها 
مسئودية الصليبيين عن مذبحة بيت المقدس الرهيبة التی جرت ٠١‏ يولي ۹۹٠٠م('")‏ ؛ 
واستمرت عدة ايام من بعد ذلك التاريخ » وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين, 
واعترفت بها الممصسادر التاريخية المطليبية المماصرة بل ان المؤرخين المطيبيين 
المتاخرين عنها › مثل وليم الصسورى William of 'Iyıe‏ لم يستطم اغفالها 
وذکرها فی تاريخه(") » وقد غفل سايولف الاشارة الها على الرغم من انه زان بيت 
القدس بعد عامين فقط من اأحداث المذبحة المروعة » واكتفى بان كال الاتهامات 
للمسلمين بصورة جزافية » وقد يقول قاثل ان من المفروض ان نتناول ما ورد فعسلا 
فى الرحلة » لا أن نحاسب الرحالة على ما لم يذكره » ولكن فى حالة سايولف هذه 
من الممكن الثصور انه تعمد اغفال ذلك الحدث الهام » الذى لا نشك لحظة فى انه 
استمر ثردده الألسن بعد وقومعه بعامين فقط ٠‏ ومن المرجع أن ذلك الرحالة عمد الى 
اغفال تلك الذاحية » من خلال منطلق ثعصپی › وحتی لا یلصق ببٹی جلدته › اي 
شواشپ ای نقائص عرض بهم ۰ 


مجمل القول ان رحلة سايولف احثوت على تناول العديد من الجوانب السياسية 


علی نی اشاد فی دراسة تاریخها ˆ 


RET 


الهوامش : 
)١(‏ اعتمدت فى اجداد هذا الفصل على الترجمسة الانجليزية لرحلة سبايولف 
والعنان الأصلى للرجحلة هر : Saewulfi ad Peregrinatione Saewuli.‏ 
I'icrcsolyman ct Terrge Sanctam‏ 
وهناك ترجمة للرحلة الى الفرنسية قلم بها م* دى قيزاك حدءء 0'۸۷ 1" 
D'Avezac, «Relation des voyagues de Saewulf a Jerusalem et en '[erre‏ 


Sainte», Recueil da Vovarues et fe mémoîres pıublié nar la société de géoeora= 
phie, T. 1V, Paris 1839. P.P. 817954, 


ذلك قام توماس رایت 110m4: Wri‏ بپترچمة الرحلة للى الاشجليزية. 
وضمنها كثابه الرحلات المبكرة فى فاسطين المصادر فى لفن عام ۸٤۹۸م‏ جلى .مدي 
الصنحات من ١١‏ الى ٠١‏ عن ذلك انظ : 

Thomas Wright, FRarly Travels in Palestine, London 1848, P.P. 31-50: 


1 : ضا‎ 
hl 
. gen andes Bezuglichan Hiteratur Von 333 Bis 1878, P. 29: 


وھناك ترجمه الی الائجلیزٰپة قام ہہا ١اگ‏ گە pمطیا3‏ ھی مجمو عة 
P.P.T.S.‏ 5 الجزء االرايع صد رت 8 یدن عام 1م ۶ وشی التى | عمدت صل ها 
بصبررة أساسية فی أعداد الفصل ۰ ۰ 1 


: عن ذلك انظ‎ 
Ruhrichl, Chronologisches. Verzeichnis der Auf die Geographie der Heir 
Saewulf, Pilgrimage of Saewulf, Trans, by Bishop of Cliflon, P.P.T.S, 
Vol, IV, London 1896, 


Tbid, P. VH (۳) 
Ibid, P. VII (۳y 
hid, P. VI, (٤( 


وھد در مترجم اأرحالة ان رأیموند الصنذجيلى سك نو فی عام ۸م ١‏ كلك 
ذکره اثه قام بحشييد قلدة امام طو‌ایلس عام 11۰4 م › وهی مو شع ا اسرد 
ان طرابلس ٹشسها لم تسقط هدي عام 1.4 م“ ای دک دی آریم aT‏ اٹ ای 
وقاة رایموند ¢ م ملاحظة خطا ذلك التحسديد علی اعثبار ان طو ایس سملت عام 
Uh‏ ۾ يعد حصار دام زاء سیم مسو اث laî‏ سالم شك ذکر ھی دیا سسشه 
الهامة ع صر الس الشام ان رایمودد توفي فی ۲۸ مارس عام ٥م‏ ولك ھی 


ب 


س ٩١‏ . غیں انه ام یلہث ان قرر ان ذلك الامیر الصلیہی توفی فی ۲۸ نوفمیں عام 
٠٠م‏ » انظن » ص ٠١١‏ من نفس الكتاب » والواقع اننى اختلف مع كافة انآراء 
السابقه فش توفى ذلك الأمير الصليبى عام ١٠٠١م‏ » واتفق كل من فوشيه الشارترى 
و ولیم الصودی علس ذلك العام > وقرر الأرل أن ذلك حدث فى غرة شهر مارس 
عام ۰۵١۱م‏ » تنما ذكن الثاني انه قوفن فى اليوم الاين حن شهن فبراين ٠‏ ومن 
الو اضح ان الفارق بين الرأيين يسير للغاية » ويلاحظ ان ابن القلانسى ذك وفاته ضمن 
حوادث عام ۹۸٤ھ‏ بما يوافق التحديد الذى ذهب اليه كل من المؤرخين الصليبيرن من 
خبت الحا تفضا ۲ غین اده نكو قمديدا فايلا لتا ذهب اليه الزرخين الحسيبيين 
السابقين » والواقم, ان المؤرخين الصليبيين من الممكن الاعتماد على آرائهم فيما يتصل 
التو اريخ الدقتة الشسلة ايرام واهلاعه على الججاين الينمية ن ولاق 
راتات آل عر ذلك + غلن تجو ى تات لجات الاسااين »> 

عن رای المترجم انظر تعليقه على نصوص رحلة سايولف :' 

Lully, 27, note (2). 

ورای جتی › انظر : 

حتی ؛ تاریخ سوریا ولېنسان وقلسطین ۲ ج۲ ۰ ت الیازجی › ط؛ بیروت ‏ 
۹م ر YY‏ ۰ 

لطر ايضا : ٠‏ 

N A EA A ak a 
۰ ۱٤١ ام ھن ص‎ 


Fulcher of Chartres, P, 181, : ايضا‎ 
Wılıam of Tyre, Vol, I, P. 462, 
۰ ۲۳۷ ابن القلانسى »ديل تاریخ دمشق › تحقرق زکاںر ۲ ص‎ 


محمد الشيخ ؛ الامارات العربية فى بلاد الشسام فى الشرنين الاد عشر 
والثالث مشر م » ط٠‏ الاسكندرية ۱۹۸۰م »> س ۲١١‏ » ساشور » الحركة الصلدبية › 
اليه »> ط٠‏ الاسكندرية ۱۹۵۸م » ص ۲١۶‏ ˆ 
Runciman, Vol, HT, P, 61.‏ 
Oldenbourg, Les Croinadcs, Paris 1967, P, 230.‏ 


saewull), DP, VL (%) 


و الجسدير باکر ان دی فيزاك رای أن رحلة ساپو لف جرت خلال المرحلة وم 
۴ ولیو ١۰٣۱م‏ حتی یوم ۱۷ مایوی ۱۱۰۳م › مندما غاد افا عائدا ادراچه الی 
۰ بیلا شم 1 وف 'اعشتمد في فشدیږه ذلك علي اشارات ور دت فی الرحلة عن اام معينة مشل 
۳ دوادو ¢ ولیو › ٩‏ سطس › ۲ اشسطس ¢ ۲ اغسطلس الى غير ذلك » كما 
درد فى الرحلة » تناول اسا عرف بالأيام اللصرية » وهى الثي. ذكرت فى التتاريم 
الفلكية ا الاقديمة می امتہاں انها ايام غير محظوظة > ولا بستحب القيام فیها 
بعمل هام خشية الا ركلل بالنجاح » ومن امثلة ذلك ما ذكره وليم الئيوبرجى ٣‏ ال۷ 


of Newburgh‏ رئس اأساقفة کنتریری سن آن ریتشارد الأول de Richard I‏ انچلتر ا 
قد تم نقويجه فى اليوم الثالث من سبتمبر وهن وفقا للمعتقدات الوثنية القديمة من 
الأيام السيئة إو التى لا يحالفها الحظ » ودقرر دى فبزاك أن الأيام الثالٹث عشسر 
والثانى وال من بولیو کانت مرن ذلك النوع من الأيام ¢ وقد ودس فی رحلة 
سایولف : وقد ذکر مثرجم لرل Bishop of Clilton‏ » ذلك فى مقدهسسة 
ترجمنه للرحلة فالثی a‏ بها فی أعداد هذا الفصل ء كذلك شار الى نفس 
الأمر بیزلی لهاعوە5 والى ذلك الراى » غير أن من الملاحظ أن الرحلة نفسسها 
لاجد يها تدا ميا عن السنوات القى اشستفرقها .وتلل السسنوات م 
۲ ء١‏ ١١٠١م‏ قضية ترجيحية لا يمكن القطع بها » وعلى ذلك لیس فی امكائنا ان ناخذ 
ھا ذهب اليه دی فيزاك ومن ايده بصورة كاملة + 


عن ذلك : : 

Jbid, P. VII. 

Beazley, The Dawn of modern geography, A Historp of expedition and 

geographical science from he close of the ninth to the middle of the thirteenth 
century, Vol. TI, London 1901, P. 140. 

l._—ضيأ‎ 
Hagenmcyer, «Chronologie de UFisloire du Royaume de JcrusalemD», 
Règne dle Boudouin 1 (1101—1118), R.O.L., T, I, Années 1909 -—1911, P, 89. 


Sacowulf, P. 5. (1y 
Ibid, P. 2. : : (۷) 


ويقرر المترجم ان الأماكن التى تم الوصول الها ' م طریق اليبصر غالبا 
ما ذكرها الرحالة ا فی السيور الرسلن عل اسان اليا ةة 


Tbid, P. 2 (ote yte (5). : عن لك‎ 
ld, P. 8. 3 
Ibid, P, 8. ٩) 
Ibid, P. 8. ۰ ۵ 


ولجس دير بالڈکر أن العسرب دعاهم اليوذان رشعبیر Sarakeni‏ فی اللايندة 
8ء » وکاثوا فيما مضى يطلقون عليهم 5k٥١١١‏ ؛ ومعناها فى اللغة اليونائية 
سکان الخیام' » ویری جيلمان انه تعبير اطلقه اليونان ليعنى القبائل التى كانت 
تجوب الصحارى الواقعة الى غرب نهر الفرات » ومعم مضى الوقت صار يطلق ليعذى 
المسلمين يبصفة عغثامة 8 


عن ذلك انظ : 


س £ س 


چو اد على » تاریخ العرب قبل الاسلام ¢ جا ط* پخډاد 0۰م + ص ۰£ 


Gilman, ‘The Saracens from the earliest times to the full of Bagdad, 
London 1897, P. IIL. 


Saewulf, P. 8. (1) 
Ibid, P, 8—9., 0 
Ibid, P. 9. (11) 
Ibid, P. 24, (غ)‎ 
Ibid, P,. 24. )٠٥و‎ 
Ibid, P. 24. ا0‎ 
0۷) 

Ali Saviem, Azimi Tarihi, Selculslularium gili Bolumber, Ankara 1988, 
a P. 9 O۸ 


(۹) نقولا زيادة » رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى » ط“ القاهرة › 


Saewult. P. 8, (۳*( 
Ibid, P, 26, (3) 


كفن كنا » وقعت على بعد ثمائية كم الى الشمال الشرقى من الناصرة على 
الطريق المتجه الى بحيرة طبرية » ويحيطها من الجهة الشمالية والغربية سهل البطوف. 
وقد اعنبرت من اعمال طبرية وعدها البعض سوقها » ويقال ان قر النبی يونس عليه 
السلام يوجد بها » وارتبطت كفر كنا لدى المسيحيين بان فيها حول السيد المسيح عليه 
السلام الماء الى خم » ومن هة اأخرى فش احتوت على العديد من المزارات المتصلة 
بالمبالحين والمتصوفة ' ] 


هثها انظ : 


يوحا » الاصحاح الثانی » من ١‏ الى ٠١‏ ناصر خسرى » سفر ثامة » ت أحمد 
خالد اليدني » طا الرياشض ۹۹۸۲م + ص '0 › ابن شاهین زیدة کشف المماليك وبیان 
الطرق والمسالك » تحقیق ہول رافیس › ط٠‏ باریس ٤۱۸۹م‏ » ص ٤٤‏ » شيخ الربوة ء 


/ 


0۵ س 


نخبة الدهر فى عجائب البر والبصس › تحقيق مهرن › طط پرسبرج ۱۸۳١‏ م 
س ١‏ تاين عه اجى التدادى :رأة الالام على أمتتاء اة والنقام: 
ج تحقرق اليجارى › ط٠‏ القاهرة ۵م »> س + العثمانى ٤‏ تاریخ فد › 
مشق برذارد لويس .1953 B.S.O A.S., Vol. XV,‏ س ٤۸۵‏ 


Fulcher of Chartres, P. 262. 
Zeller, «Kefr Kenna», P.E.F., Vol. 1, London 1869, P.P. 7173, 


Dussaud, 'Topographie Historique de la Syrie Antique et Medievale, Paris 
1927, P. 10. 


Le Strange, Palcslineunder Islan, Loudon 1890, P, 49. 
Saewulf, P, 26, (YY) 
: عن ذلك انظ‎ )۲٣( 


اید ¢ تاثرییخ التجارة ھی الشرق الآدنى شی العصور الوسطى ¢ ج ۲ نٹ * همك 
رضا ۽ سل“ القاهرة ٥9م‏ س ۱4۹ . 


Tbid, P, 27. (٤) 


عمسقلان ۵٥۰۵ی‏ »۰ وقعتٹ على ساحل فلسطین علی بعد اثنی عش ك ٠م‏ الى 
الى الشمال من غزة » وعشما دم الصليبيون الى المخطقة كانت عسقلان خاضسعة 
اسرد ضرال ولت اة ريا ماما تاعا بخرية مدا الاين فن 
لن و ت ي فا ا ا و ا وق 
خأضعة لسیادتهم ووصفها بادها معدودة فی رض فلسطينڻ : 


عذ ها انظ : 

البعقروبى ء کقاب السلد ان > تحقډق دی جویه › طا لسن » ص ۲۲۹ ۰ الزمری › 
كتاب اللجغرافية › تحقيق محمد حاج صادق ‏ ۱908 فاص ,(&× .1 .8.8.0 
ص ADÎ‏ الادريسى ¢ ذزهة المشتاق جگ e‏ س e NON‏ الهروي 0 مقتطفات من رحلته 
تحقرق تشارلز شيفن › 1881 26eدھ‏ ,× .1 ,1 0: ۵ص 1۰۷ 1۰۸ › ياقوت › معد 
البلدان »> ٹحقیق وستنفلدد ط* ليبسك ۹۹م e‏ س ۷۲ س ۷۳ ء القزرینى ٤‏ آثار 
البلاد واد بار العباد ۲ ط* بډررت ۰م ص ۲۲۲ › اين غيل ألحق البخسدادى 
المصدر السابق t‏ ج + ص ٩٤١‏ »› این بطوطة ¢ الرحلة طل* بیروت » س ۵0٩‏ »› آدم 
سمیٹ › الجغرافية الشتاريخية للأرض المقدسة » طه لدیریت ب س ت + س ۱۵٤‏ ۰ 


Hncy. of Isl., «Agcalon», Vol, 1, London, P. 710711. 
: وعن تفاصيل خضوعها للصليبيين » اثظر‎ 


CLD 


William of Tyre, Vol, UH, P.P. 184234. 


س 


Baldwin, lhe Latin Slales unclet Baldwin PL .andl Amaltic I», in Setton, 
"fhe Crusades, Vol, I, Pernaylvania 1958, P. 536-538. 


Jacques de Verone, Le Pelerinage du Moine Augustin Jacques de Verone, 
publié par Ruhrichl, R.OL., T. H1, Année 1895, P,. 180. 


عبد اللطيف عبن الوهاب السيد » السياسة الخارجية لمملكة بيت المقدس فى عهد 
بلدییں الٹالٹ ر( ۱١٤٣۳‏ ہے م ) رسالة ماجستیر شير منشورة › کلية الآداب س 


Saewulf, P. 27. )( 


اما اويسوف فتقع, على بعد عشرة أميال الي الشمال من يافا على ساحل فلسطين › 
وہنها وبي قيسارية نحي ثمانية عش ميلا » وبينها وبين الرملة اثنى عش ميلا » ومن 
المحتمل أن اسم ارسوف لوھ مشق من اسم الاله السسامى رسیف Reseph‏ 
وفى القرون الأولى سن عهد الخلافة عدت ارسوف و احدة من المدن الحصينة الرتيسدة 
فى فاءسطين ؛ وقد احتلها الصلدبيرن فى عهد الملك بلدرين الأول وذلك فى عام م ¢ 
وفيما بعد استوه‌ها المسلعون فى مهك السلطان الشاصر صلاح الدين الاير 
شام ۹4۷م > ولکن اخشعها السليبيون اساد تهم یما پد ؛ وسقطت يصو رة 
نهائية فى قبضسة المسلمين فى عهد السلطان الظاهں ٻییرس عام ۳۷۸٠ء ٠‏ 


عن اارسوفت أنظر 


المقدسى › أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ثحقيق دى جويه › ط' لیسدن 
۹م »> ص ٥٤‏ › پاقوت » امصد السابق » جا > ص ۲٣‏ ۰ اپو الفداء › تقوڊم 
البلدان » تحقیق رینی ودی سلان ط٠‏ پارپس ۰٤۱۸م‏ ؛ ص ۵۹۳۸ ۳۹ » شافع بن على 
حسن المتاقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية ۲ شحقيق عبد العزين الخويطر ٠‏ 
سط الرياض 1م )> س ٩۸ہ ٩۰‏ + 


Fulcher of Chartres, P. 12 P. 29. 
William of Tyre, Vol, 1, P. 434. 
۰ ٩1س كناساف اليلدان الفلسطيشة » م القاهرة ۹م‎ 


ساي دياب » سياسة الدولة الاسلامية في حوشن البحن التوسط » ط٠‏ القاهرة 


عبد الهادى شعيرة » « الرملة وراطاتها السبعة » ٠‏ الجلة التاريخية امصرية ؛ 


عبد الحفيظ محمد على ١‏ الحياة السياسية وإلاجتماعية عند الصلییپين فى 
الثرق الأدنى فی القرئين ۲ ۲م رسالة ماجستیر غبر منشورة ¢ کليۀ الآد اب 4 


س ۵۷ س 


وباللسسبة لقيسساريا ١‏ فانهسا تكتب قيسرية اى قيسارية وتقع على السساحل 
الفلسطينى » وتبعد عن يافا من الناحية الشمالية بنحو ثلاثين ميلا »> وهى على بعد 
اثنين وستين ميد شمال غرب بيت المقدس › وبعدت عنها عكا بنحو ستقة وثلاثين ميلا › 
وقد استولی عليها الصلیبیون فی عام ١١١١م ٠‏ عنها انظر : 


Anonpmous, ‘I'he deeds of Tho Franks and other pilgrims, Trans. by Hill, 
New York 1962, P. 87, Fulcher of Chartres, Hist. of the expedition to Jerusa- 
Jem, P. 153 --154, William of Tyre, Hist, of deeds, Vol. I1, P. 435—436, 


ايو ااخداء » المصدر السابق »> ص ۲۳۸ ۰ حسن عبد الوهاب شاریخ قرسارية 
الشام فی العصر الاسلامى › طا الاسكندرية ۰م » أسامة کی زید › صدا ودورها 
فن الصراع الصليبى - الاسلامى » ط* الاسكندرية ١۱۹۸م‏ » ص ١٠٠١ء‏ حاشية (ه) ٠‏ 


Saewulf, P. 27, 


)۲٣(‏ حیفا »> مدينة على الساحل الفلسطينى تقع الى الجذوب من عكا > يالى 
الشمال من قيسارية » ويلاحظ ان اسم حيفا اخثلف فى اأصله » واعتقد اليعض انسسه 
ډرجع الى اسم رئيس الكهدة قافا ( راجع انجیل لوقا الاصحاح الثالث > فقرة ۲ ) 
أو الى اسم بطرس وه كفا » وقد استمر العرب يطلقون عليها حيقا » ووجدت عسدة 
اشكال لكتابة اسم المدينة فى اللغات الاجنبية مثل Laipha, Cuia, Chopha‏ 


Heiffa, Kheifa,' Haipha, Caiffa 


وش وقعت حيفا على الجنء الجنذوبی من اکہں خلیج على شاطیء فلسطين › وتعد 
منفذا الى البحر لمرج بن عامر » وهى المرج الوحيد .الذي يشق جبال فلسطين الغربية › 
وهذا المري يمثل انحدارا تدريجيا الى غور الأردن › فهو يشكل بالتالى نقطة اتصال 
سهلة وميسرة الى سهل البقاع فى لبنان ومناطق دمشق وحوران » وتعتبر حيفا مركزا 
لشبكة طرق تتجه شمالا وشرقا وجنوبا » وقاع البحر عندها آمن » ويخلو من اية معوقات 
طبيعية امام حركة السفن ٠‏ وقد استولى الصليبون على حيفا فى عام ١٠٠١م‏ » ولعرف 
انه فى شه يوليو من ذلك العام طوق المدينة من جهة البحر اسعلول من البندقية » وكان 
تانكرد ءلى راس المحاصرين لها من الجهة البرية » وقد حارب سكانها باستبسال خلال 
شه تقثريبا » وعندما دخلها الصلیبیون قامی! بذع . سكانها..» وخلال اباحداث التى 
تلت اخضاع االسلتين ية نيت امقس هام 0۸۷١م‏ كم كحم المديلة > واخترا سقطت 
حینا فی قبضة المسلمين فى هك السلطان الظاهں پيبرس وذللك فى عام ۵م 9 
عن حیفا انظر : باقوت › الصدر السايق › ج٤‏ + س ۱۰۰٩۳‏ + 
ابڻ عبد الظاهر » الروض الزاهر قى سيرة اللك الظاهر » تحقيق الخويطر ؛ 
Fulcher of Chartres, P, 142,‏ 


w OA 


Wilıam of Tyre, Vol, I, P. 399, Runciman, A History of The Crusudes, 
Val. Tl, P. 87—88, Slevenson, The Grusades in the east, P. 33, P. 40, P. 150, 
Press, Palestina und Sudsyrien reisehandbuch, Berlin 1921, P. 249—250, 


الكس كرمل » تاريخ حدفا فى عهد الأثراك العثمانیين › ث * تيسير الياس ء جامعة 
حيفا › المركز اليهودى العربى › معهد دراسات الشرق الاوسط » ط۰ حیقا ۱۹۷۹م ء 
س ۱١‏ ت ص ۲۷ * زاپوروف » المسلیپیون فی الشرق > ض ۱۲۹ زکی لقاش 
العلاقات الاجتماعية و و الاقتصسادية بین الحعرب والفرنج خلال الحروب 
الصليبية و بیروت ۸م ` ص 00 ب ص٥‏ ۰ 


اما هكا فی کی غاا ا او ا ب وي ن ن اال الم 

وبعدت عن قيسارية مسافة ستة وثلاثين ميلا » ولم تكن هذه الديثة سحضنة حى 
عهد ابن طولون حاکم مصر » واراد ان تكون لها نفس حصانة صور » وقد جلب ليها 
العمال والسناع 4 واقام بها التحمصينات اللازمة ¢ واستولی. علیها الصليييرن وعلی 
اسهم الملك بلدوين الأرل Ballwin I‏ عل ٤‏ ۹۰م » وحدٹنا عنها الادریس فى 
جو ای ملتمىف القرن الٹانى. عشر م باذہا مدينة کٻيرة السكان ولها ميذاء ا 
الملاحة ء وزارها ' اين بجلیں عام ٥۹م‏ ¢ وشار اليها على اڻهسا من مدن الفرني 
الرئيسية وزاخرة e‏ واللشام الاقتٹصسادى ¥ سیما التجارى عذها انظر : 


س RE › ۱٦۲‏ تحفية تحقيق الخشاب > طا لا ٥م‏ + ص 0 

الادريسى ذزهة امشتاق الى اختراقا eT‏ ق جایریلی ودیلافیلا وآخرون»؛ جأ» 

طط ناپولی ؛' هس Mo.‏ » اين چپیں ؛ الرملة ر e‏ اریت ۹۰م ۲ س ۷٦‏ : 

ابن بطوطة الرحلة ء٤‏ طء بردت ۲م ¢ ھں + 

Fulcher of Chartres, P. 176, William of Tyre, Vol. 1, P 454 456, Le 
Suange, Op Cit, P,. 334. ۰ 


مکسیموس موتروند › تاریخ الحسرب المقدسة المدعوة یحرب المسايب › 
ت ` مکسیموس مشلوم » جا » طا اورشلیم ١٠۱۸م IT a‏ 
الحريرى ؛ الاخپاں الستية فى الحروب السلببية » ط٠‏ القاهرة ۱م“ ص ٤۹١۹‏ 

Saewulf, P. 27. (۷) 


اوجيلة مدينة پساحل ا من اعمال ا وو ل 
الل الى الاسثيلاء aL‏ در ين ساحلیتین مسار رن ¢ وکانتا a‏ 
والتى ساطت دون مقاومة شم جبلة » رتم خصارها aE‏ 
الحديث »› وقد تعرضت جيلة لعدة هزات زلزالية کبیرة خلال االقرن الثائى عش ¢ 
مثل زلزالی عام ٤م‏ ۰ ۳١٣۱م‏ » عن جيلة ائظل : 

ابڻ عبد الحق اليغدادى ١‏ المصدر الساہق » جا » ص ٠ ۲٣۲‏ 


س ۵٩‏ س 


William of Tyre, Vol. H, P,. 370. 


Sato Tsugilako, ‘The Syrian coastal Town of Jubala, ils History and present 
situation, Tokyo 1988, P.P. 45—71. 


Rey, «Les Seigneurs de Giblelt», R.O.L,, T, LM, Paris 1895, P.P, 398-422. 


Saewulf, P. 27, (A 


جہيل › من المعروف انها وقعت فیما بین ٻیروت وطراہلس › وبعدت عن بیروت 
واششل الأنطول الجثوي على اريمين سفيدة وحستل الجترية على لحت المية كنكافاة 
لهم » ويلاحظ ان جيل كتافت من البلناطق اللوتبطة بتوزيع. المىازنة فى بلاد الشام فى. عسس 
الحروب الساببية » ومن المؤكد انها مثلت معقلا تقليديا للوجود المارونى فى لبذان 
غلل تخي خاصن هلان ذلك اسر عن موقفها و ايلام السلميين عليها انر : 


الادریسی “ المهسدر السابق ¢ 9 ¢ هن YY‏ 4« اقوت 4 امسر المسابق %١ Yi‏ 
س ٣۲‏ ؛ این عوك اللحق الخد أد ى ٤‏ المحسدن السابق 4 جا + س e HE‏ 


William of Tyre, Vol, J, P. 330, P. 476, Stevensou, The Crusaders in The 
east, P, 55, Jpejian, Byblos Through ‘ages, Beirut 1968, 


سامية مححد احمد ؛ جهيى نحت حكر اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسلمين شى 
اشرق الهاي :فن هسان االضووب الهليبية ١‏ رسالا ملضتن غير عنشررة ب كيبا 
الآدا ب د جامعة الاسكندرية عام ۲م ۲ ضس ٤٣‏ » انیس فريحة » اسماء امون والقریى 
اللبنانبه ۽ ط* ديروت م »+ ص ۸١‏ › محمل الشيخ. : اللجهاد المقشدس ضسد 
الصلببيين حتى سقوط الرها » ط٠‏ الاسكندرية ۱۹۷۲م » ص ٠ ۲٠٢‏ 


Saewulf, P. 27. )۹(‏ 
1 1 
ويشبر ابن القلالسي, الى مواجهات. بحرية بين الفاطميين والصليپيين من خلال 
مهاجة الأسطول الفاطمى المواقع الصليبية على الساحل الشامى ع ذلك ظز 


0 ایر القلانسى ذيل تاریخ دمشق › تحقیق سهیل. زکاں ؛ طط * دمشق ۱۹۸۳م › 
صن E‏ 1 ّ 


۰ .وانظن اأيضا ما ذکره فوشیه الشارتری‎ 
f uldlier of Chartres, P.P. 187, P. 2262, P. 296. 


Suawulf, P. 28. (۳۰) 


Ibid, P, 28. (۱) 


Ibid, P. 28. (YY) 
lbid, P. 28, (TY) 


ونجدر الاشارة الى أن مترجم الرحلة يوضح أن هناك ارتباطا بين محاولات 
العاطميیں مهاجمه الصليبيين فى الشام » من خلال نشاط اسطولهم البحرى › وبين 
الواجهات الحربية يبن السلاجقة والصليبيين فى الجزيرة الفراتية مثل معركة حران 
الى جرت عام ٤م‏ » والنتي اشترك فیها سقمان پن ارفق صاحپ ماراین ؛ وچکرمښش 
اشایت الوصل وقد واجها پادوږن دی بورج ع80u۲E‏ مل منسwبا8a‏ امیر الره 
و چی لان «ناse٥[‏ مساحب تل پاشر وپرهیمند 80100١4‏ امیر انطاکیة وق 
دی بورج وجوسلین ہیما تمکن بوهیمند من الفراں ٠‏ ویقرں آن فی الوقت الذی وقعت 
فيه اإصدادمات البحرية الفاطمية - الصلببية - والتى اورد سايولف ذكرا لها فى 
ذلك الاتجاه . على اعتبار أن رحلة ذلك الرحالة جرت قبل عام ٤٠٠١م‏ على الأرجح › 
وبالتالي فان المعركة قد جرت بعد الرحلة ؛ وهكذا فمن المسب تصور أن الحادثتين 
قد وقمتا فی وشت واحد » خاصة أن المعركة البحرية التى اورد الرحالة المذكور "مرها 
فی رحلته لا عرف تحدیدها الزمنى بدقة بیٹما تعرف أمر معركة حران وعام حدوشها 
وه ١۱۱۰م ٠‏ عن رای المثرجم انظ : 

“aewılf, P, 27, note (11), 


وعن معركة حران وآثارها السياسبة رالحربية على المراع الاسلامی ‏ 
الملديى الظر : 
William of Tyre, Vol T, P. 44%8,‏ 


ابن العديم » زبدة الحلب من ثاریم حلب » شحقيق سامى الدهان › ج۲ ۲ هل * 
دەمشق ٤0م ١‏ ص ۸ اين الاشبر الكامل ء e A+‏ س ۲۴۱ › علية الجذزورى : 
امارڈ الرها الصسليبية له القاهرة م ۲ س ۷ س ۹ عصام عك الرءوف» 
لاد الجزدرة فی او اخر احص العياسى هله القاهرة ب ت ۲ ص ۱۳۸ س ۱١١‏ ¢ 
عاشور . الحركة الصطلييية » جا ٠‏ ص ٤٤١‏ : 


Cahen, La Syrie du nord û TLépoque ep Croisades, Paris 1940, P. 236. 
Basrker, The Crusades, Tondon 1949, P, 27, Stevenson, The Crusades in 
Runciman, A Flistory of The Crusades, Vol, TE P, 41, 

The east, Beirut 1968, P. 77, 
Saewulf, P. 9. (Ft) 


Pernoud, The Crusades, P. 16. 


Saewulf,. P, 9, (۳۵( 


: وعن كئيسة الضريح المقدس انظر‎ 
Theoclerich, Description of The Holy Places, Trans, by A. Slewart, P.P.T.S. 
Vol. V, London 1984, P.P,. 7—21. 


Fulcher of Chartres, P. 117, P, 131-132, 
Schlumberger, Chalanclon, Blancherl, Sigillograjhie de Orient Luin, 
Puris 1943, P.P. 134-135, ' 


FJBlen, The ‘Travelle™s Handbook for Palestine and Syria, London 1929, 
P,P, 102 119, 


Saewulf, P. 11. (1) 
[bid. P. 11. note (D. (۷) 
Ibid, P. 14, (A) 
Ibid, P. 14. ) (۳) 
Ibid ,P. 17, (6١( 
Ibid, 4, 14. (£۱) 


)٤۲(‏ القدیس لازاروس 8 ا5 » يظهره العهد الجديد على أن السيد 
السيح قد أعاد اليه الحياة - باذن الله تبارك وثسالی ب پعد آن مات » وعاش لازاروس 
مع اختیه مریم ومرثا فی شرية بیتانی بالقرب من بيت المقدسء» ويقال ان قبره فى قرية 
العازرية ( بيت عنا ) على قارعة الطريق المؤدية الى ريما ٠‏ . ا 

عنه انظر : 2 ) : 

يوحنا » الإاصحاح )١١(‏ من ١‏ الى ٥۲‏ > الاصحاح )١١(‏ هن ' ۱ الى ١١‏ ۰ . 

الادریسی ء المصيدر السابق > جا › س ۳٣۱‏ + 

Bernard Tho Wise, P. 9, 
Atlwater, Penguin dictionary ofl Saints, P, 216, P. 238, 


کامل العسلی » تراٹ فلسطین فی کتاہاٹت عبد الله مخلص »› طا عصان ۹۷م 
E E‏ 


۰ AY نظو لا زياد › امرجم السابق »> س‎ (f) 


س ۷ا ب 


)٤٤(‏ وقع دیں ماں ساپا على بعد خمسة عش ك "م الى الجنوب الشرقى من 
الامبراطور حستثيان ` 


القدس الخالدة » ط٬‏ القاهرة ٤۱۹۷م‏ » ص ٠١۸‏ ء 


Drake, ‘Mr, Tyrwilt Drake’s Reports», P.E.F,, London 1874, P. 28. 


القديس اپاس St Sabas‏ * ولد هسذا القديس فی مدياة قيساأرية 
Caesarea.‏ , قى کېادوکیا Capped‏ وذلك فی عام ۳۹٤م‏ › ويعد أحد البارزين 
من الجيل الأول من الرهبان » وقد صاز قدوة لغيره على نحو صارت معه تعاليمه' 
تؤثر ثاثيرا كبيرا على الحركة الديرانية الشرقية » وعندما كان شابا صغيرا لازم 
القديس ايوثيميوس الكبدر Buthymius The Creal‏ » وفی عام ۷۸٤م‏ 
أسس جماعة ديرائية فى مئطفة مثفرة فيما بين بيت المقدس ۸٠٠۲ء[‏ والبحر الميیت 
‰4 4 »۰ وقد ازدهں مرها من بعد ذلك بصورة کبیرة › وفی عام ۹۳٤م‏ کات . 
له زعام على كافة الرهبان فى فلسطين الذين عاشوا حياة مشابهة لحياته التفشفية ؛ 
وقد أعب القديس ساپاس دورا فشطا ھی الثاريخ الكئسى العام لتلك امرحلة ¢ وارسل 
مرتين من قبل بطريرك بيت المقدس الى القسطنطينية » ووصلئنا سير حياته عن طريق 
کپریل الہرساٹی فلاہمہطرء؟ ٤ہ‏ ااارC‏ وقد قابل القدیس ساباس وثاثر بتعالیمه › 
ویپسمی دير ذلك الشقديس باسم مارسابا 4ا Mar‏ ویعف اأحد اشدم الأديرة المعمورة 
فی العالم > ويشغله رهپانڻ ٿلبعين الكنسة الأرثودكسية الشرقية ؛ وادركت المنية 
القدیس سداباس فى عام ۴مم > ويلاحظ ان عيد الاحثفال به هن الخامس من دیسمیرء 
عه 'تظر ؛ 
Attwater, The Penguin Dislionarp of Saints, P. 301.‏ 


وعن انثشان الحركة الديراثية فى فاسطين خلال شلك المرحلة انظ : 

رأفتٹ عد الحميسك ء « کئيسة یبٹ المقدس في العصر البيزائطي ۾ › الجلة 
التاررخدة المصرية ٤‏ م (۲٥(‏ عام ۷۸م + ص ٩٩‏ ۰ 
Saawulf, P, 21. )۵(‏ 

(E)‏ چېل طاپرںر ‘Tabor‏ ۽ هي چیل الطور ¢ وشم فی اقلم الجليل وطل ملی 
مرج بن عامر ؛ وارثفع عن سطح البحر بثحى خمسماتة وثمائية وثمائين مترا ٠‏ 
ودنا وصف هام لذلك الجبل من جائب الرحالة الروسى دائيسال ااصو٣‏ 
ویقرر أن داك الچپل من عجيب صثم الله على ثحق يعجل المرء عن أن دصفه › شق 
بالغ الجبال والروعة » ومنعزل عما سواه من الجبال » وهثاك هر يجرى فى الوادى 
الذى يقشع اسفل الجبل ؛ وثشمو فوق الجبل كافة اثراع الأشجار الثمرة مثل الزيثون 
والتين » وغيرها من أشجار الفاكهة ؛ ويقرں نفس الرحالة انه من الصعوبة بمكان 


ت ا 


تسلق سلكت الجبل نظرا لتكويناته الصخرية الوعرة » وقام بنفسه بتسلقه ويفول انه 
بدا عى ذلك خى السباعة الثالثة من اليوم ( ؟ ) وبلغ قمته فى الساعة التاسعة ٠‏ 


عن جل الطور أنظر : 


Anonymous, The deeds of ths Franks, P. 100, Abbot Dauiel, The Pilgri’ 
mage of Abbot Daniel in The Holy Land, Trans. by Wilson, P.P.T.S., Vol, IV, 
londun 1695, P. 66—67, Fulcher of Chartres P. 272. 


الساہشتی › الدیارات . تحقیق کوږگیس عواد » طا پغداد ۱۹۵۱م » س ۱۲۲۳ › 
آپن شبد الحق البغدادي ‘ المصسدر السابق ٤‏ ج ھں cA‏ مصطفی الدہاغ f‏ بلادنا 
فلسطين ٠‏ ج۷/ق۲ » ص ١١‏ › طه ثلجي الطراونة » امرجم السابق » ص ۷۵ ._ 
ص ۷١‏ » احسد رمضان › المجتمع الاسلامی فى پاد الشام فى عص الحروب 
الصيلييدة f‏ س“ الشاهة ۷ مء ھن aN‏ سصیل ید اله الپیشاوی ¢ الممتلكات الكنسية 
مملكة بيت المقدس الصليبية ( ۱٠۹۹‏ ب ١١١١م‏ ) ط“ الاسكندرية عام ١١۹م‏ . 
ص 1١‏ ؛ حاشية () ٠‏ 


Saewulf, P. 24. (6۷( 


والادیںة الثلاثة ھی ۔دیں الټچلی ودیں الیاسل ودیں میسی ۰ ۔وشد احتلت اهمیۂ 
كبيزة فى نافليم الجليل .خلال تلك اللرحلة » وقد شان الشليشتى وابن فضل الل العمرى 
الى دير التجلى » نكر الأول أن للناس يقصسونهءمن كافة المىاضسع وان موقعه حسن 
وهو من المواضع الطيبة ٠‏ ووصف الدير بالاتساع والمناعة فى البئاء واحثوي على 
موضع .مخصصص لاستقبال الحجاج واستضافتهم » واحتوى على كنيسة عرفت بكذيسة 
الخأحس ء أا ڍر القديس الياس فوصف بش الحجم ١‏ وقسكد حظی الصليبيين 
واستر دی ازدهاں ۾ حتى اواخر القرن الثاني عشر » ويلاحظ انه يعرف ايضا بالدير 
البيزذطى يشير المؤرخ الصلبيى وليم الصورى الى ان القوات الأيوبية هاجمث ذلك 
الدير وان الرهبان عملوا على لبقام عثه » عن ذلك انظر : 


الشایشتی 1 المسدر السابق > س ۱۳۲ › العمرى »> سالك الأيسار فی ممالك 
الأمصار ۰ جا تحقیق أحمد زکی > هله الشاهرة ٤م ٤‏ ص ¥ 


Abbot Daniel, P, 66 67, Willam of Tyre, Vol, TT, P. 495. 


لیلی طرشوبى . اقليم الجليل فترة الحروب الصليبية فى القرن الثائى عشر 
الميلادى رسال دىکثی راه . غير منشورة سب كلية الآداب جامعة القامرة عام ۹4م 
هس ۱۹۷ ب ص ۲١١‏ حیث تتذاول تلك الاديرة بصورة مفصلة ۰ 


)٤۵(‏ عبد القادر اليوسف » علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر 
و الضاهس لر ۽ طه یروت ۹م ۽ حص ۸° AI‏ ° 


E 


0 فاون ار الا ا ٤‏ س ص a‏ المجتمم 
)9٩(‏ ر ا ن ا ۰ ص 1٩۴‏ 


Kohler; «Chartres de Abbaye de Nolre Damo de la Vallée, )١( 
dg Jnsaphat en Terre Sainte (102 1291)», R.O.L., T. VIL, P, 112, 


1 


e a 1‏ وادای. a‏ الت اسن جل الزيتون رگا ا 
ددرن ن ` شریا “ ويخلال. العصوں الوسطي الق مله امرون اماع متعدلة مثل وآدی 
چهذم ۰ ای وادی مریم › او وادى الذار اوو ادی ,سلوان, , وقد وردت الاشارة: الى 
ذاك الوأادى لدی مؤلفات العديد من الرحسالة الارربيين الذين اروا النطةة خلال ل 
السيادة الصلديدة قى فلسطین وحتی غد ذلك ؛ وبلاحظ أن ذلك الوادى احتوی خلال 
موحلة كراسثدا هذه س على العديد من المشساك الذين قامو| فيه ٠‏ واحثوى كذلك على 
اسه انر الهامة ء رق اشبان الى ذلا الزجالة الإلسائى يوجن الورزبرجن :فى 
نایا رحلثه ۰ 
عن ذلك اأثظر : ا 
الادريسي « المسدن السايق .» ج ,٭ سس ۲٢۲‏ ء اہن شداد › ۽ الإعلاق الخطيرة › 
و . : Saewulf, P, 18. o,‏ . 0 
“William of Tyre, Vol. T, 341. 1 ١ '‏ 


John of Wurzburg, Description of the Holy’ Land. Trans, by Aubrey 
Slewarl, .P,PT.S., Vol, V, Lornclon 1896, P. 50, 'P, 51. 


' Burchard of' Mont Sion, Trans, by Aubrey E P.PT.S., Vol, XAN, 
london 1896, P, 69, P. 11,.P. P2. 


Ludolpl Von Suchem, Description of he Holy aid Trans, by Aubrey 
Stewarl, Vol. XI, London 1895, P,. 97, P. 110, 


Felix Fabri, The Wanderings of Felix Fabri, Trans, by Anbrey Stewart 
PR, T8 Vol, VIT, part 1Î, London 1893, P, 458. 


¥ ar 


ا ال السابق' ا 


Kohler, P, 118 119. ١ ! (۲( 


(ON). 
Hume, Medical Work of The Knights Hospitullers of Sainl John of 
Jerusalem, Institute of The lislory of Medicine of The John’s Hopkins, Uni 
versity, Baltimore 1940, P. 3. 


UML | d4۹ 


Saewulf, P. 14. 


)۵٤( 


القديس يوحنا المعمدان » هى أحد رجال الدين من يهودا » عاش فى خلال المرحلة 
التى سبقت ظهور السيد المسيح عليه السلام مباشرة » وكان والده يدعى زكريا » وهو 
کاهن يهودى » واأخذ يوحنا المعمدان يقوم بدوره فى التبشير بالسيد المسيح » وقام 
بتعمديه » ويرى البعض ان تعاليم يوحنا كان لها اثرها الهام على المعاصرين ؛ وقد 
لقی مصرعه على ید هیرودس » ويلاحظ ان العهد الجدید ۔ لا سیما انجيلى مثى 
ومرقص ‏ يحتوی على اشارات هامة عن دوره التبشيرى » عنذه انظر : متى الاصحاح 
٩‏ »۰ لوقا › الاصحاح )٩(‏ من ۷ الى ٩‏ 


Haslngs, Dictionary of The Bible,New York 1952, P. 509—510, Grant, 
Historical ittroduction to the new Llestamenil, New York 1963, P.P. 309-312, 
Unger, Unger’s Bible dictionary, Chicago 1944, P, 599600, 


سامی سعد الأحمك › تاریخ فلسطین القديم ۲ط یغد اد ۹م ۰ س ب 
¥4 “ 


C.aصموساف مدينة وقعت فى كاأمبإئيا‎ > Amalfi امالفی‎ )٥٥( 
بايطاليا فى مقاطعة سالرثى 0٦ء5416 » على بعد سبعة عشر ميلا الى الجثوب‎ 
الغربى من مدينة سالرنو على الساحل الشمالى من الخليج الذى يحمل اسم المديدة‎ 

o1 Salerno‏ fاGu‏ »> وکانت امالفى مستعمرة بيزنطية » وعلى الرغم من أثها 
كانت موجودة من القرن الرايع اميلادى ء الا انها لم نکن لھا أهميسة تجارية کبیرة 
حتی و اسط القرن السادس ¢ وشارکتٹ مع المدن الايطالية التجارية الأخرى مثل 
انتھاء ارتباطها بتاہرلى » ويرجح بعض الباحثين تزايد نفوذ تلك الميدة الى تلك 
الاعفاءات التى حصلت عليها من جانب الامبراطورية البيزنطية » وحافظت امالفى 
على تجارة مزدهرة مع صقلية والشام ومصر » وجرت عملتها فى التعامل التجارى 
فى عالم البحر المتوسط » وساعدت اساطيلها البابا ليو الرابعم ۷ 1٠0‏ خد 
هجمات المسلمين عام ۸1۸م » وحصلت على استقلالها مثذ وشت مبكر من القشرن 
الحاديى عشر ؛ وفى حوالی عام م ارغمت على الاعتراش بالثيعدة لروبرتث 
جویسکارد Robert Guischard‏ زمیم الثورمان الڈی ھاجمھا على راس جيشهء 
واعتبر البعض هذا الثاريخ بداية حقيقية لتدهور امالفى كقوة تثجارية حيث سارت 
موضعا للمثافسة من جانب جثوة وبيزا ˆ 


: عن امالفی ودی‌رها الشجاری انظ‎ 
Ency. Brit, «Amalfi», Vol, IT, P. 703. 
Encp, Amer,, «Amalfi», Vol. J, P. 659, 


Chambers Ency., «Amalfi», Vol. XF, P, 315. 


N= 


Pirenne, Mohammed and Charlemagne, London 1954, P. 152, 


Ciiarello, «The relations of Amalfi with the Arab World before the Cru- 
sades», Speculum, Vol. XVI, P,P, 299-312. 


Krueger, «The Italian cities and the Arabs before 1095», in Setton, A His- 
tory of the Crusadcs, Vol. J1, Pennsylvania 1958, P. 52. 


King, The Knights Hospilallers in The Holy Land, London 1930, P, 13, 


رشییالد لويس ۲ القوی البحرية والتجارية فى حوض اليصر المدؤشط ١‏ ث * أحمد 
فان د اهر ا کک م2 عر کال ری اکا ت 
اتد الل له ا 06 ا حفن ااه 2 ادرا 
الفاطءية ۽ طا“ القاهرة 10۸م > س 1۱ ۲ رول ۰ الحضارة الاسلامية فى الشرق ١‏ 
دل ٠‏ القاهرة ۲م ٠‏ ص ۱۵ › سياه الفاطمبين الخارجية ۲ اه القاهرة ۹1۷م 
ص ۲٤۹‏ ۰ راشد الہراوی ۲ حالة مصر الاقتصادية فى العصر الفاطمى > ط٠‏ القاهرة 
۸م ۲ یں e14‏ هاږد › المرجع السابق ¢ ج ١‏ بث * أحسمك رخا ہہ شیف رشا ¢ 
ط القاهہة ۹۱م › جس ¥۲ + ۰ 


Amalhus القديس پو حذا المتصدق 0 ولدهدا القديس شی هاس وس‎ )۵٦( 
فى جزيرة قبرص كنءصو٣ » وذلك فی عام ١٦۵م » ويلاحظ ان الشطر الأعظم من‎ 
حياة ذلك القديس غير معروف » وذلك باستثثناء اله عاش مم ژوجثه واسرته فی قڊبرص‎ 
ق مصس ؛ ومن المحثمل اذه شارك فی الحياة العامة عندما بلغ الخمسين من عمره‎ 
وقع الاخثيار ليه ليكون بطريركا للاسكندرية » وسعى ذلك القديس من أجل اعلاء‎ 
شان الآرٹوڈکسیة الی حد ہعید › وقام بدور خیری کہیں من جل انشاء المستشفیات‎ 
وعندما‎ ٠ للمرضى ورهاية المحثاجين وقدم المساعدات للفقراء وكذلك المبات المنتظمة‎ 
تع بوا التاق مال ك ن‎ ۲ ١۶ فام الرس باجنا بيك "الس فى عام‎ 
الال وکذلك کمیاٹ من الأغذية امل المديدة 1 و عاد أدراجه الى قبرص حیٹ ادرکثه‎ 
0 ثوفمبر » مه اثظر‎ a 


William of Tyre, Vol, 1, P. 80, note (1). 
‘Allwaler, Op. Cit, P. 190-191, 


. () حاشية‎ f “0 میں عوضس 1 امرجم السابق ۾ شر‎ 
Miller, «The Knights of Sl, John and Tho Hoapilallers of The (4¥) 


Latin West», Speculum, Vol. LTH, 19078, P.P, 709 718. 


س ۷ ب 


Deanesly, History of medieval church, London 1975, P. 209, (0۸) 


نييلة مقامى ١‏ فرق الرميان الفرسان فى بلاد الشام فى القرنين ٠١‏ » ١١م‏ ء 
رسدالة ماجستیر غبر منشورة ¢ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة عام 9م › س A‏ ۰ 


وعن نشاة وتطور المستشفيات فى الامبراطورية البيزنطية › انظ دراسة تيموثى 
ميلر الهامة : 
Timothy Miller, The Birth of The Hospital in The Pyzanlince Empire,‏ 
Daltimore 1985.‏ 


وقد قام دیمتریوس کونستانتیلىس ۳0«8ta01e1٥5‏ »اا6 پعرض الکتاب 
ونشر فى مجلة ”عمد عدد اپريل من عام ۱۹۸۷م على مدي الصفعات من 


۰ ع٥١ ۰ع الى‎ 
Speculum, April 1987, P.P. 450455. 


: عن ذلك اتظر‎ )٠١( 


اہن جپير » الرجلة » ص ۲۵١‏ › ابن الاش ؛ الياهر ١‏ ص 32 س س 33 
ابن كثير » البداية والذهاية » ج١٠‏ »> ص ۲۸١‏ » ابن. المشحتة » الدد المنتخب فى تاريخ 
مملكة حلب »> قحقق سرکیس » ط ˆ دروت ۹م ۲ هس ۰ .ص ١‏ + احمسك 
عیسی »› تاریخ الپیمارستافات فی الالام ۽ مشق ' ۹م ` وشی دارأسة هامة 
متخفصصة لا يمكن اغفالها » كامل السامرائى » مختمر تاريخ الطب العربى ٠‏ جا . 
ط* RE‏ ۵م › س ۱۲۵ ب س ۱۳۲ ١‏ کامل سین ۲ الموجز فى شارخ لطب 
المربى الاسلامى » سلسلة عالم المعرفة » ط* الکویت ٩۱۹۸م‏ ص ١ ٠١۸‏ ماشور ؛ 
« المجتصع الاسلامى قى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية » . المؤتم الارل 
لتاريخ بالا الشام »> طا“ مان RAL‏ جس 4 مؤئس أحمد عرض › تاریخ الطب 
المربى ومكانة عبد اللطیف البغدادی قیه ( ت 1۲۹/٠١۲١م‏ ) بحث مقدم لأعسال 
مؤتمر تاريخ العلوم عند العرب ء الرقة ‏ الجمهورية المربية السورية » معهد الثراك 
على الحضارة العربية » ت٠‏ جسين' الحمد امین ۲ اه القاهرة ۹۸م ۲ س 04 › 
ذقو لا زيادة ¢ دمشق فی گر الممالرك طلا * بشریت مم ۲ سس Af‏ * 


: عن تلك المذبحة انظ‎ )١٠( 
Anonymous, The decds of The Franks and other Pilgrims, Trans, by Hill, 


New York 1962, P, 51, Fulcher of Chartres, Flislory of The Expedition to 
lerunalem, P, 1222. 


Raymond d’Aghilllers, in Peters, The First Crusade, Pennsylvania 1971 
P, 209, 


esl, l4 سوم ا‎ 


E 


این القسلائس ؛ ديل تاریخ دمشق › شحقدق أمیدرون ؛ ط' بیروت ۸م + 
۷ ان مسر هتات من قارح مرل 7 0 0 1 2 ھن ۴ 
اين العيرى »› تاريخ مختصر الدول › طله برروت » ص ۱۹۷ ١‏ الوافعى »ء مرآة الجثان 
و عیرة أليقطان » ج٣‏ ؛ طه حدر اباد السكن ۸ھ » ص ۱١٥2‏ › این الجوزى › 
المنتظم ھی تاریخ الملوك والأمم ٤‏ ک۹ ۽ طط“ دل آیاد الدكن ۹ھ ۽ هس 1۰۸ 


Hagenmeyer, «Chronologie de la première Croisade», R.O.L,., ‘I. VIl, 
Année 1899, P.P. 477—4718, Goltcin, «Contemporary Letlers on The Capture 
of Jerusalem by The Crusades», J.J.S,, Vol, X, 1952, P.P. 162 177, 


عاشور ؛ أضو اء جسد د 5 على الحروب الصليبية > ط* القاأاهرة ٤1م‏ 
ص ٥۷‏ » ص ٥۸‏ › قاسم عبده قاسم ؛ الصروب الصليبرسة » نصوص ووثائق ؛ 
e‏ الو اريم الجووت الاي ى ارق 
والمغرب ۾ ط* بیبریت ۹۸م + ص ٥٤‏ ۰ خسن حیش ؛ الحرب الصلييية الأولى 
ط* القاه 5 ۹0۸م س ۱۷۹ › نچو ڑيفا تسیم يوسف ١»‏ الوحدة وحركات الدهضه 
العربية ايان اعدو أن الصليبى > ھل“ بدر رث ۱م ۲ ص ۱٥١‏ ۰ 


William of Tyre, Vol, J, P. 312. )١( 


س ٩‏ س 


Converted by Tiff Combine 


الفصلالثان 
دانیال 
١١**‏ ۰۷م 


Converted by Tiff Combine 


عد رحلة ایال الروسس ر" ( وأخدة a‏ الرحاات الهامة الت قام بها الرحالة 
الأوريون الى مملكة پيت اللمقدس الصليبية ٠‏ ومرجي ثلك الأهمية يكمن فى ان تلك 


الرحلة قەت فی بدایات عد الاستيطان الصليبى فى بلاد الشام ؛ ومن ثم احتوت علي 
مدة جوانب هامة على مستوى العلاقات السياسية والحرپية بین مملكة بيت المقدس 
والقوى الاسلامية المجاورة » فضلإ عن الجوائب الاقتصادية والكنسية › وکل ذ ذلك من 
خلال اول تسجيل لرحلة روسی پار ا 1 


وینللب ك شضس ارتباط E‏ ا و مدن ۰ 2 


i E E a‏ من لاال 

تنظيم من القبائل السلاقية شبه البدوية والتى وجدت فى مناطق الغابات الممتدة على 
طول ؟ذپاں الدئيير Dnieper‏ »> وشرب انھاں دفينا Dvina‏ ء ولوفات Lovat‏ 
وكذلك ١#ذاصر‏ الفرنجيان Varangians‏ „ ای الروين a‏ صغدرة من امغامرين 
الاسكنددافيين » وهم الذين عرفيا بصفة عامة هی تلك المنطفة بخلال القرئين الاح 
وااعاش الميلاديين - عرفوا ,اسم اروس Phos‏ (") » وقد تدعمت الصلات بينهم 
ربين الامبراطورية البيزنطية ومن مظاهر ك ان التجار الروس کانوا من بين العنأضر 
الأجنييه التى ترددت على القسطشلءذية فى القرن العاشر م » وهاملثهم الامبراطورية 
معاملة خاصة ؛ وهذا پمکن ادراکه من خلال نسيص المعاهدات التجارية التى وقعت 
بین الطرفین(") والتی حرص الروس من خلالها ان پحصلو| على العديد من الامتيازآات 
التجارية ۲ ولا مرآء فی أن التشامل التجارى لهم قك رھ 8 خلال الممرات المائية 
التى رپلطت بين الېبحسر الأسسسود واليحسسل الباطى ٠‏ وعلى' نعو 


ماربق کییف 610۷ ب نیشجورود Novogorodl‏ () ° 


ا نحیذا جانیا الذاحية الاقتصادية کک تجسد أن من ا 
وفعالا من الحرس e u‏ اسم الورذك ال الذائم(') : 


والواقع ان القرن العاشر م لا يعد قرذًا هاما فى العلاقات. الروسية .ب البيزنطية 
علي المستوى الاقتصادى والعزبى فقط » بل ايضا من. الناحية الدينية المذهبية .» ,وقد 
بذلت الامبراطورية البيزئطية جهدها الجهرد من أجل الثبشي با مسيحية الأرثونكسية 


NY 


فى صفوف الحناصر الروسية تدعيما للنفون الديني لكئيسة القسطئطينية ٠‏ وتثوطدت 
العلاقات بين الجائبين بصورة كبيرة خاصة خلال النصف الثانى من ذلك القرن › 
على ثحو ساعد ولا ريب - فى تدعيم الصلات الدينية والمذهبية ؛ ومن مظاهر هذا 
التوطك ء قيام القيصىرة الروسية أولجا هوا مصأءه7# _ بزيارة القسطنطينية 
فی عام ۷م واعتناقها المسيحية الأرثوذكسية ولا ريب فى أن ذلك مثل تطورا هاما 
ومهد لأحداث كبيرة حدشت فیما بعد ذات تاثيرات فعالة ٠‏ 


وقد حدٹ التطوں الاکیں فی عهد حفیدها الأمیں فلادیمیر | عاصنفها۷ () 
ر ۹۸۰ ۲٠١٠م‏ ) والذى نمت فى عهده الدولة الروسية نموا كيرا '» الى الدرجة 
التى صارت تسيطر فيها على مناطق امبراطورية الخزر على نهر الفولجا » واحثلت 
مكانة رفيعة كاقوى قوة سياسية واقتصادية فى شمال وربا ٠‏ 


وقد عقد فلاديمير اتفاقية مع الامبراطور البیزنطی اسل الڈانى |1 ا848 
۹۷٦ (‏ ١٠٠٠م‏ ) تقرر فيها أن يعتنق الأمير الروسى المسبحية وان يتزوج الأميرة انا 
۵طس4 شقيقة الامبراطور(') » غير أن الأخير ماطل فى تنفيذ ذلك الاتفاق الهام ء 
ومام ذلاع الموقف قام فلادیمیں ۔ علی سپیل الضغط العسکری والسپاسی ۔ پالاسلیلاہ 
على میذاء خرسون C1180‏ الحيوى الهام على البصر الاسود ؛ كذلك اعبت 
العلافات الخارجية البيزنطية دورها فى هذا الجال » اذ أن حاكم الطاكية برداس 
فرکاس 00usط۴‏ وھ1dھ8‏ ر( ۹۸٦‏ ہ ۹۸۷م ) شق عصا الطاعة على الامبراطور 
البيزنطى » واستولى على مناطق عديدة من املاکه . واضطر باسل الثانى أن يراسل 
الروس ٠‏ من اجل مساعدته فى مواجهة حركة التمرد المتزايدة » وبالفعل قام الأمير 
الروسى بتقديم مساعدة حرية للقسطنطينية() » ويقرں شارل ديل ان الامراطور 
طلب عون امير كييف فارسل الأخير اليه ستة آلاف من الجند المرتزقة(') › بفضلها 
تمكن من أن يلحق الهزيمة ببرداس فوكاس وحلفائه من الأيبريين فى مسركة ابردوس 
فی 'ہریں عام ۹۸۹م » وفيما بعد وافق الامراطور على ام الملصامرة('') » بعد أن 
قنع فلادیمیں باعتناق المسيحية وفرضها على رعاپاه فى ييف ٠‏ 


وهكذا تم الارتباط بين روسسيا والامبراطورية البيزنطية من خلال المذهب 
الأرثونكسى ('') ١‏ ومما يذكر فى هذا الصدد » انه خلال القرن العساشر م › تأثر 
المديد من الزاد أالفتات العليا فى روسيا بالثقافة والعقيدة المسيحية فى الامبراطورية 
الببرنطيه » وقد كان طبيعيا أن يتجه الاأمراء الحاكمون الى المذهب الأرثونكسي (") ٠‏ 


۷٤‏ س 


ومس اجل القيام بشٹحويل روسيا الى المسيحية تم بثاء العديد من الكشائس فى 
کافة انحاء الہلاد فی عھد فلادیمیں ؛ وقد قرر,. الأخیں أن یتم ہناء الکنائس فی نفس 
الأماكن السابقة التى كانت تعبد فيها الآلهة الوثنية » وتقام فبها الطقوس الدينية » 
كذاك تم تشييد الأديرة ليس فقط فى كييف » بل أيضا فى مناطق الغابات » وتم تشييد 
الدارس التى حرصت الفئات العليا على أن تلحق ابناءها بها » ومثلت تلك المدلرس 
الإساس ااذى قامت عليه المدارس الكنسية » والثى هدفت الى تخريج عناصر تعمل 
بالسنك ااکنسى فيما بعد (") ` . 


وبصفة عامة » كان التحول الى المسيحية فى روسيا بصورة تدريجية › فقد بدا 
ہالفثات العليا فى المجتمم ثم انتش ببطء لدى العنضاصر الأدنى (') › وليس معنى 
ذلك ن ال ناص الونية لم تظهر ابة مقاومة » فيلاحظ أن عناصر الوثئيين لاذت 
بالفرار الى الأدغال والغابات (°) وبقيت شكال الوثنية قائمة لعدة قرون › ولكن 
بفضل الكنائس والاديرة التى تم تشييدها » فان روسبا صارت تحتل مكانها اللائق 
بها » ضدمن المراكز الروحية للمسيحية فى ذلك العصر (") ` 


وقد ندعمت ارتباطات روسیا بالمسیحیة من خلال ابن فلادیمیں ونعنی په 
يارىسلاف Yaroslaff‏ )1*10 . 1'0 م( الذى عمل على أن يدعم سياسة 
والده » وبلغ بها آفاقا ارحب › ويقرر شارل دیل ان فلادیمیر صار کلوقس روسیا › 
وصاں پاروسلاف شرلانها (۷) › ولکن کلا منهما کان یدین لبیزنطه بعناص عظمقه 
التاريخية » ولاريب فى ان أهم اعمالهما ما اتصبل بالعلاقات الروسبة - البيزنطية ` 


ویبدی انه فی اعقاب اعتثاق الروس للمسيحية ٠‏ وجدت عناص عديدة منهم 
تسعى الى القيام برحلات الى البقاع المقدسة فى فلسطين من أجل الحج » ويرى 
البعض أنه منذ القرن الحادى عشر على نحو خاص » تقاطروا الى فلسسطين وبيت 
المقدس » حتى صان حضورهم الى هناك من الامو المعثادة المالوفة(') ٠‏ 


اما عن الطرق التى سلكها الرحالة والحجاج الروس الى هثاك » فنعرف اهم 

كانوا يطلقون من مدينة كييف ثم ثقلهم سفن خفيفة حيث يجتازون نهر الدنيبر 

١ Dnieper‏ وذلك فی حالة نجاتهم من القبائل الى وجدت على ضفتى النه ء 

ثم من هذاك ساروا الى بلغاريا ومنها شقوا طريقهم الى الفاصمة البيزتطية 

ااقسطنطينية )١(‏ » وببدى أن انه من هناك اقلتهم المراكب الى شرق البحر التوسط 
۷4 س 


يالساحل الشامى خاصة مدينة ياها » وفى هذا الغسم من .الرحلله كان من الممكن أن 
يتعرضو! للعيدد من الأخطار لا سيما خلر عواصش البح الهائچة التى كان من 
الممكن أن تغرق سفنهم ومراكبهم » ثم الهجمات المسلحة من جانب المسلمين ') النرين 
كانو! بجاهدون أغداء هتم قى تلك اليقاع "7 ,ر ,١أ‏ ا 1 

ا و ا LEE a eT‏ السبابقة الاشارة 8 
بالبمض الخ الى اتخاذ الطريق البرى الاكش أمنا › والذى من خلال اجٿازو! مناطق 
آسيا الوسطى الى شمال بلاد الشام ومنها الى فلسطين () ٠‏ 


ومع مقدم الحجاج الرتهن: ال اتا للد لدي الاين فی فلسطین › 

وجدت من بعد ذلك مؤلفات تتناول رحلة الحج الى تلك البقاع ٠‏ ويلاحظ ما ان رة 
دانیال اص2 تعد وبحق ‏ كما پلاحظ البعض - اول اثر من جنسها لکاتب 

روس (") » ومع ذلك فان معلوماتنا منه قليلة وغرر مؤكدة › وسكت يمضنا با 
من شلال رحلته نفسها » ونعرف انه من المحتمل انه قدم من مقاملعة تكريلكوف 
 chermigov‏ الروسية فى روسيا الnصغرa Little Russia‏ » ومن المفترضس 
أنه هى داذيال الذى عسل اسسقفا لمنطقة سوريف 1۷انا5 فى عام ٠١١١‏ م › 
وای ادرکتثه مذیثه فى يوم التاسع من سبتمېر من عام ۱١۲۲‏ م () ٠‏ 

اما فيما يتصل بالرحلة الزمئية التى جرت خلالها رحلة دانيال › فهناك عدة 
تصورات فى هذا الشان » فاللاحظ انه ينك فى ثنايا رحاته أشارة الى الدوق الروسى 
الکبیر میشیل سفیاتوبولك اسیا سlافوqٽڻش  Michet Sviatopolk Jsiaslavowl(8¢%‏ 
( ۹۳ ۳م ) والملك بادوين الأول ' 810۷٣‏ ر ۱٠١١‏ ب ۹۸١م‏ ) ملك مملكة 
بف القدس المتلمية يدك ان مدينة معا ١ه‏ كن قت فى قبشة السلدن > ولا 
كانت ثلت المدينة قد سقطت فی ایدیهم فی ۲٢‏ مايو عام ١٠٠١م‏ » فان الېعض يز ان 
الرحلة من المكن تمور أنها جرت خلال المرحلة من عام ٠٠١١‏ الى عام ١١١١م‏ كذلك شان 
الأب دأنيال أشار الى أنه صاحب الك الصليبى خلال حملة قام بها ضيد دمشق ١‏ ووققا 
لتحدیدات هاجنمايں فانه يرى أن تلك الحملة من جانب الصایببين قد حدثت فيما بين 
عامی ١١٠م‏ س ۷١٠م‏ » وهتاك تصوں آخر پرى أن رحلة ذلك الرحالة الروسي . 
لا نجد فيما اية اشارة عن البطريرك اللاثينى وذلك خلال حديئثه عن احتفال ر الشعلة 
المقدسة ) وأن احد الأساقفة قد حل مكانه » ويقرر البعض انه لم يكن هناك بملريرك 
لاتينن هى بيت المقدس خلال ميد الفصح لعام ۷١٠م‏ » وقد غادر البطريرك 3اجوبرث 


س ا 


Ebremar 


Dagobêrt .‏ المدیثة هی عام ۱۱۰۳م › واثجه من کان ہدړلا له ونعنی به ابریمار 
الى روما ق عام ۱۹۰1م > وهکذا فان اسيرع عيد القصح الذى اماه انال قى 
المديئة من المرجح انه کان خلال عام ۱۱١۷‏ وهكذا قان التصور الأقوى ٠‏ أن تكون ثلك 
E‏ دة من عام ٠٠١٠١‏ الى عام ١١١١‏ م تقرييا (") ` 


ویلاحظ ان دانیال قد حرص فی رحلته علي ان یعرض للطررق ّ لک ال 
ان ومسل المدينة المقدسة ووصف الطريق الى القسطنطينية واهم المناطق 
التى سر بها مثل مديثة هيراكاروم Heracleum‏ ر شار الیجزیرة کریت . ٥:8‏ 
ولم يشبى الاشارة الى العديد من القديسين واماكن قيورهم ٠‏ كذلك تذساول مدينة 
افسوس ("") sاesتاو ۳8‏ بوجزیوة بادتیس Pan‏ (") وکذلك جزیرة قبرجں 
Cyprus‏ و متا فى الواقع الاشسارة الى تلك الجزيرة الأخيوة التي لعبث دورا 
هاما وحيويا فى الحركة الصليبية كنقطة مبور الى بلاد. الشام > ومركز تقهقر ب بعد 
فشلى المشرومع الصليبى هثاك فى اخريات القرن الشالٹ عشر م - ظل يقوم ببدوره 
الهجومى ضد المسلمين » وقد وصفها بانها ذات امتداد عطيم وأنها ءامرة پالسبكان 
بسىرة كبيرة ». ومنتجة لكافة انواع المنتجات » كذلك اشار الى انها على المستوى 
الكنسى ‏ تشتمل على عشرين اسقفية ؛ واورد اشارات 2 يعض a‏ 
,دفنرا فیها () .۰ 1 


وبلاحظ ان دٹکر دائیال لجزيسرة قبرس چساء بجصسسورة شمدية ولم بتذ او لها 
بالتفصسيل » اذ انه ثثاؤلها كنقطة عبور الى فلسطين وسن شم اذتفت تفت في رحلته اډ 
اتا مات سباسية ار اقتصسادية ذاث أهمدة کبیرة بشسان قله الجؤيرة دات الوقم 


'ومهما يكن من امر ‏ فهناك ملاحظة عامة بشان رحلة الأب دائيسال ١‏ اث اه 
يستعمل القاييسن الروسية عندما يذكر الأبعاد والمسافات التى بين الل الثى اوردها 
شی رحلته ۰ وفی هذا المددد ايستعمل شیر Verses‏ ` » والفرس » وحسدة قياس 
روسبة تساوی وو )۰ 8 n‏ 1 


` وقد وضسح ذلك الرحالة فی شاا رحلده انه يفضل من اله وثوفیقه. ¢ سج ی 
لورا ساباس 48ا5 $ [aura of‏ (') » احد الرجسال الاتقيساء الىرعين 
الطاعذين فی السن 1 وقد اذه مدا ودلا (a‏ جل معاونته ھی رلته ۳ البقام 


U 
ow WW 


امقدسة ياء فى بيت المقدس #اهدسءهل أى فى غيرها من المناطق مثل طبرية 


ء18 » وجبل الطور Nazareth sšرualllg « Tabor‏ ي غڊرها ؛ وقد 


مكث الاب دانيال مدة وجيزة فى لورا القديس ساباس 84048 .ا5 (ا") . ومن 


زيارة طك أماكن و القبرف عليه ٠‏ دون أن نكرن فى رففة الزائ درل وتمان ٠‏ 


وال داكي ا قف اا ا الل الذي مارت في دة 
لها قدرها من الأهمية » اذ ان اولثك الحجاج وخاصة اولك الذين وطات اقدلمهم 
تلك البقاع لأول مرة » ثوا من كافة البقاع المسيحية واحتاجوا اشد الاحتياج الى 
هن يرشدهم اثثاء رحلتهم فى انحاء فلسطين المختلفة » ومن الطبيعى أن من عمل فى 
ا و ا ا ن ف ا ا اا الف ا 
للمسيحيين فيها » اما الترجمان ‏ والذى شار اليه الأب داثيال فى موضسوغ آخر 
- فکان عليه ان يكون عارفا بلغات الشعوب التى يقوم ابثاؤها بالحج الى المنطقة. 
ولا ريب فى ان ذلك كان من عوامل اتجاه العديدين الى العمل فى مثل تلك الالشطة 
خاصة خلال مناسبات الأعياد الدينية المسيمية المتصلة بمناسبات تتعلق بالسيد 
المسيح والسيدة مريم العذراء والقديسين »> اذ من المتوقع أزدياد اداد الحجاج 
القادمين ازيادة تلك المواضم المقدسة على نحو ضمن للمشتغلين بالارشاد ارباحا 
مجزية على ما يبدو ٠‏ 


وقد احثوت رحلة دانيال على اشارات سياسية وحربياً لها جانبها من الأهمية ؛ 
ومن امثلة ذلك انه عئدما تنذاول بالاشارة مدینة افا ذکں انہا لا تبعد کٹیرا عن بیت 
المآدس ٠‏ وتقم على ساحل البح » حيث يتم الارتحال الى بيت المشداس برا ٠‏ وبلغ 
المسافة بيهما ٠١‏ فرسز("") وهناك فى متطقة مسطحة تؤدى الى كئيسة 
کبیںة کرت للقدیس جورج 8 5 () » وهی تضم الى جائب المذيع › 
قبة القديس الثى اسششيد »> وقد نك ان هناك عدة بنابيع فى ذلك المكان حيث بقدم 
اليه الحجاج من أجل ان يثالوا قسنطا من الراحة فى المساء »» ويكمل الاشسسارة 
الهامة فيقول ان اولئك الحجاج فى رعب بالغ » ذلك 'لأن المكان تم هجره و ييعسد 
كثيرا من عسقلان() » حيث يذبح العرب الحجاج فى ذلك الطررق ويرثبما الرعب 
والفزع بذلك المكان حى المثطقة الى يدخل منها المرء الى الجبال » ويةسرر أن الطريق 
الواقع من يافا الى بيت المقدس › يمتد فى ملطفة ذات جبال صسخررة » وهو مخيف 
للخ ايةر"") ٠‏ 0 


¥4 ¬ 


.ان أهمية النص السابق الذى ذكره ذلك الرحالة يتمثل فى أنه يوضح صسورة 
صادقة لطريق يافا - بيت المقدس ٠‏ وهو طريق على جانب كبير من الأهمية بالنسبة 
للمملكة الصليبية حينذاك » اذ انه المم الحيوى والرثيسى الذى سلكه الحجاج 
القادمون من اوريا لزيارة الأماكن المقدسة لدى المسيحرين » ويلاحظ أنه خلال 
تلك المرحلة المبكرة من تاريخ الاستقرار الصلدبى ءى المنطقة » لم يكن الصليبيون قد 
دعمو! سطرتهم على مناطق متعددة ؛ ومن ثم قامت حركة مقاومة من جانب المسلمين 
خسد علاص الحجاج » ولا شك من أنهم كانوا يقومون بدورهم فى الجهاد خسد 
إعداء ديذهم » خاصة ان من اولئك الحجاج من قدم عونه الحربى لخدمة الصليبيين 
قى بلاد الشام ٠‏ 


والواقم أن أهمية الطريق الممتد من يافا الى بیت المقدس ترجم ايضا الى اله 
الطريق الذى سوف تعهد مملكة بيت المشدس الصلببية » فيما بعد » بام الدقاع 
عذه الى عاص فرسان الداوية ل۲ھآمہe٣‏ ما يدلل على إن الصليبيين 
ثلقوا همات مؤثرة مبره ؛ ومن المرجح أن عثاصر اابدى ساهمي| بشثصيب هسام 
فى هذا المجسال ٠‏ 


ومع ذلك » یثبغی ان نقرں انه خلال رحلة دانيال وتنظه فى الحاء المملكة لم يكن 
الخىلر الاسلامى من خلال ذلك الطريق فحسب > بل أن هجمات المسلمين تزايدت فى 
صورة حامية عسقلان «0لومیA‏ وقامت تلك الحامية بثلاث غزوات رئيسية شد 
أملاك السایبيينڻ فى اعوام ١٠١١١‏ مء ۲ , ۱۰۵ م ؛ وثلاث رات ا 
خلال اعوام ۱۱۰۷ م ۲ ۱۱۱۳ م ) ۱۱١١‏ م ویقرں فوشیه الشارتری Fulcher‏ 
de Chartres‏ انه على الرغم من قلة عدد رجال حامية عسشلان الا انهم "حیانا 
تفوقوا على القوات الصليبية ووصلوا الى اسواں بيت المقسدس e‏ بعض 
الحرائق هاك() » وشكلت تلك الدينة آخر قاعدة للاسطول الفاطمى فى بلاد 
الشام ر(" > ولا ریب فی أن المسلربيين سعوا ما وسعهم الشن شمو اسقاطها 
واخضاعها السيطرتهم سانا على حو فصله مؤرخهم ولیم الصسوريىن Willian"‏ 
of Tyre‏ فی قاریخە() ` 


وهکڈا ۽ فقد افادت تاك تلك االرحلة فی ئو شىم طبدعة الأخطار الحريرة TT‏ 
الأمثية القلة الٹی عائی مثھا المسلدبيون خلال الرحلة e‏ من e‏ 2 
الململقة `° 

تا 


ومن جهة اخرى » فان ذلك الرحالة الروسى 'عندما وصف بحيرة طبرية » !شار 
الى ان املك 'الصمايبى بلدوين الأول ؟ صنسلاه8 ر ١٠٠١‏ 3۸١م‏ )ن ويسغيه 
خطاً امیر بیت 'lاdقدىس ‏ ' Prince of Jerusalem‏ على 'الرغم من انه کان 
لكا متوجا - كان يعتزم شن حملة حربية ضد الأعمال الدمشقية وقد اتخذ طريقه 
جالقرب من بحيرة طبرية » وشد رآء داثيال خلال سيره الى هثاك وخیاه زا ا 
أن يكون مرافقا له ٠‏ من أجل أن يرى بقية الأمان امسيحية امقدسة قراف املك 
الصليبى على مطلب دانیال وجعله فی صحبته()_ ٠‏ : 


وعلى الرغم ت اهمية ثلك الاشارة فى القاء الضوء 0 ال القائم . پین 
مملكة بيت المقدس الصلببية واتابكية دمشق » الا ان ذلك الرحالة لا يذكن تاريغا 
محديا لتلك الغزوة الصليبية المىجهة صوب الأعمال الدمشقبة ؛ ومع للك فانه وفقا 
لتحقبقات ھاجنمایر , 76/6۲ مهعه# ‏ , فانه پذکر ان تلك .الحملة من المرجح إنها 
وقعت فیما پین مامی ۱۱۰١‏ م ۰ ۱۱۰۸ ېر) ۰ BN‏ 5 

n} PN 1 , . 

والجسدير بالذكر أن المصر التاريخى الع بى المعساص لتلك المرحلة. المبكرة 
من تاريخ الوجود الصسليبى فى بلاد الشام يتمثل فى ما الفسه ابن القلائسى فى 
صسورة کتابه ذیل تاریخ دمشسق ؛› وقسب ورد من حسوادث عام a0‏ 
۹م ,اشسسارة ڈ, الى تزاید فساد المسبليبيين في ابال :اليو اة وقيامهم 
بالتخریب وال الشات هنساك وان ظهي الدين طفثكين قام بجمم قواته ونهض 
للاقاة العد اء ٤‏ وان الاخبار پلغٹ املك الجنلييى بلدوین ` سس وډسمیه دوي س 
قنهضر, ان ي ١‏ وحسدٹ ع حریی بین الجانبين ؛ واسستولی طفتکین 
وقواته على حصن صليبى هام بالقرب من طبرية » وان الطرفين وضسعا فى حسالة 
اسثنفار واستعداد للنزال ‏ غير ان الصليبيين عادوا ادراجهم الى ر ا 
الى مكار ٠‏ 

والواشم ان هثاك بعض العوامل الثى تدقعنا الى ثصون ان الحملة التى رجهها 

الك بلدوين الأول صوب المثاطق القابعة لاثابكية دمشق والتى زافق داليال قا 


مذھا هیااشی جرت فی عام 1 ١م‏ ۰ والتی شال البها ابن القلانسی + یی قاریهه › 
ویمکن اجمال ذلك فى النشاط الثالية : 


ت اتفق کل من بن القلانس ودانیال على ان ی کانت بمثابة ة القاعد؟ اکر 
الصايبية لشن تلك الغزرة 2 e‏ 


س ۸ س 


اوضسح ابن القلانسي إن الصلبپيين لم يجققوا اية مكاسب حربية على اثابكية 
دمشق » وهذا ما اوضحتم رحلة الأب دإنيال ‏ بصبورة منية بان خلت من اة 
الى انجازات حربية تمكن االصلييبرن تحقيقها وفي حالة افثراض تمكذهم 
جن تحقيق ذلك لبا تردد ذلك الرجالة فى أن يث TT‏ الجربية ء, ولكن 
ذلك ل يحدٿ ۰ 


س إن الرحالة دانیال ذكر فى ما, یفید بان جہلة, بلدودن استغرقت . مشرة 
ايام فقط ء وفى فس الحين فان نصوص المؤرخ الدمشقي. السالف الذكر تعطي لنا 
انطباعا بلذك الأمد القصير للجبدام بين "اإطرفين › ,ويدجم ذلك التجبون ٠.‏ خلة ,ما أورده 
يشان الصسدام بين اتابكية دمشق والملكة المبليبية حينذاك مما عكس ا .الصرايع 
لم بشمنع قطاقه ولم يدم مدا طويلا » م ان إللاطق إلى فكرها مثل وران ١وطيرية؛‏ 
-وeكا e‏ ل الى مدة زمنية ê‏ فى ادارة جملة حربة محدودة الهدف ٠‏ 


وهکذا » فان وجه التشابه ډین. ما . ورد الرحالة e‏ ا e‏ 
تدفعلا الى أن رجح الاحتمال سالف الذكر ٠‏ . . 


وههما يكن من مر ء فان دانيال يرف بانه شاه سان معاصر لتك الحملة »› 
غير انه 'اشار اليها بصو رة موجزة نظرا لعدم مشاركته'الفعلية فبا ' 

وامثدادا للجائب" السياسى والحربى ١‏ جد ان ذاك الرحالة عندما اشار الى 
جبل لبئان ٠‏ دك اله لم يصعد اله حرفا من الكفار(') ( أيقصسد العرب ) واشسار 
الى ان الادلاه' الذين مناحبره فى رخاته طلب | مه 1 اسول اليه Lum ja‏ ا عل a‏ 
من 'اليلاك * 


وثضشد ثللكه الذاحية فى توضبم أن جبل لبان حينذاك سكثه عتاصر معادبة 
لأوجود الضلببى فى المنطقة ٠‏ وربما كانت تلك العذاصر مئ الدرو' الذين سسكلوا 
' البقام الجبلبة الومرة المنعزلة والذين استقروا هثاك من قبل عقندم الصليببين. الى 
بلاد ' الشنام » وهذا يمثى اله بالأشسافة الى المرارثة الذدن؛ اشار اليم وليم 
الصورى واالذين غاو نوا ' المليب ينا( وجدٹ مناصر' خسري تسكن ذلك الحبل 
' اثلأصب ”الصليبيين العدذاء ومن المعروف .ان الأخبرنن دخلوا ف صراعات دمویة مم 
الدروز الذين حلت بهم مذابم كبيرة من جراء العدو ار المليبى جلى الملطقة. ٠‏ 
a AN‏ 
م 1 س يحالة ) 


وفضلا عن ذلك » احتوث رحلة ذلك الرحالة الروسى على جواثب هامة ذات 
طبيعية اقتصادبة » ويثمثل ذلك فى تناوله لمصاد المياه والعيون وكذلك ذكره لاشتهار 
بعض امان الفلسطينية بانتاج بعض المحاصيل والنتجات الزراعية » ونجده من 
ثشاوله مدينة بيت المقدس' يذكر انهدا محاطة بالصديد من الوديان والجبال 
ولا شتواشر بها على الاطلاق المياه » ولا يجد اللرء بالقرب منها هرا » اى عيونا ؛ 
0 ابيع باستثناء عرن سلوان eه1ا؟‏ ٤ه‏ ۴۵۵1 ؛ ولذلك فان سکانها لا یجسدون 
الماء الا فى صورة مياه الأمطارر“ ٠‏ ۰ 


وقد تثاول دائیال نھر الأردن › والانھار التی ثجری فی چہل لہشان وذكر اذا 
بلغت اثئى عشر نهرا » ومن الملاحط انه عشدما شار الى ثهر الأردن مثلا ذكر ان 
مياهه تجرى متدفقة » وانها صالحة لاشرب ولا تؤذى المسدة » ويعتبره مشل ذهر 
U SEE‏ () فی روسیا » 'وڊبدی ان تجمد عدد من الانھاں فی بلادہ من 
جراء الانخفاض الحاد فى درجة الحرارة شى فصل الشتاء » جعله يلاحظ الهار 
بلاد الشام ويثحدث عنها بهذه الصورة » ويعقد مقارئة بين اورجه الاتفأق والاختلاف 
بین نهار روسسيا وبلاد الشام ۰ 


وبالاضافة الى ذلك ؛ نجده يشير الى مدينة ابلس ملى ان بها كافة اثوام المنٹجات 
ووقعت ببن جبلين شاهقين فى الارتفاع وتحوى عددا من يذابدم المياه العذبة » ويها 
العديد من الأشجار المثمرة بشتى انواع الفاكهة(۷) ؛ وثجاب بيت المقدس كيرا من 
احتیاجادها من ابلس ٠‏ كذلك ذكر ان الاخيرة ثنتع اازیت ب“ميات وفبرة(*) » ورتسد 
اشارته عن تلك المديئة الاخيرة ذات اهمية اقتصادية › وهي ثوضم اشتهار ابلس 
بانتاج الزيت على نحو خاص » ثم ائه اوضع الصسلات التجارية بين المديئثين من 
ناحية أخرى › ويلاحظ أن كل مديئة من مدن الشام التي اشتهرت بانثاج سلعة ممينة 
كانت مجالا لتصسديرها الى المناطق الاخرى الثي اجتاجتها ٠‏ 

۲ 1 ١ 1 1 

ومن جهة اخزى » نبجده عندما يتناول بحيرة طبرية ‏ يشير الى مياهها الذبة ء 
وانها عامرة بمختلف انواع الأسماكرا) » وبها نوع معين يقال أن السبد المسسيح 
غليه السلام كان مغرما به » وقد حرص الرحالة دانيال على ان يتذاوله تيملا بهر("“*) › 
ومت خلال تناوله للك الناحية ؛ من الممكن تصب ر ان تجارة الاسسماك ازدهرت من 
خلال الحجاج المسيحيين الذين توافدو! بالالاف على تلك المنطقة ٠‏ مع ملاحظة ان 
اعدادهم تزایدٹ إصورة مستمرة ؛ والهم زاروا اقليم الجليل » وبجصيرة طبرية ؛ 


AY 


وجاصة بعد خضوع المنطقة للسيادة الصايبية ٠‏ فمن المنطقى ان نعثقد أن صيد 
الماك من. تلك البحيرة » والمتاجرة فيا مثل احد عوامل ازدهان المنطقة 
تجسساریا(ا) ۰ 


وعلى الرغم من أهمية الساحل الفلسطيثى فى حركة التجارة العالية خلال 
تلك الرحلة ء الا ان اللاحظ أن الزحالة داٹیال لا يقدم اشارات ذات دلالات اقثصادية 
تجارية هامة باس تلك امنطقة الحيوية » ونجده اكتفى بايراد اسماء بعض المان 
الساءاية دون أن يوضح دورها على الصعيد التجارى » ومن ذلك قوله ان ارسوف 
وھی التی پذکرھا علی انیا الsا1‏ ۲ بعدت عن Cae4ra jaw: E‏ 
اا۴ مسافة ۲٤‏ فرسڻ عبر طریق بامتداد الساحل(") > اما حبقا ویذکرها 
ماماو ١‏ فيشير الى ان المسافة بيثها وبين جبل الكرمل ثبل فرس واحد(؟ ۰ 
وعندما ذكر مدينة عكا "شار الى انها مدينة كبررة ؛ صلبة البتاء » ذات ميذاء حسن 
وكاذت ثابعة من قبل للعرب والآن , وقت قيامه برحلته - خاضعة لسيطرة الفرنع(*). 
۰ ومن المعروف ان تلك الدينة سقطت فى قبضة الصليبيين في عام ٠٠١٠١‏ م 


ومن الملاحظ ان اهمية منطقة الساحل الشامى بصفة عامة ؛ والفلسطيني على 
نحو خاص ١‏ والثى لم تحظ باهتمام ذلك الرحالة الروسى ١‏ لا سيما من الزاوبة 
.الاقتصادىة الثجارية سنحدها تتضم دى رحالة آخردن زاره مملكة بنت المقدس. 
الصليبية خلال الرحلة الثالبة على قيام دانيال برحلته ٠‏ 


"ما الجانب الديثى في الرحلة » فبجد.ان ذلك الرحالة شم لثا وصفا تفبل مايه 
المسحة الديثية عند حديثه عن مدينة بات المثدس › ويشرر انيا روعت وسط جبال 
.صبخرية ء وعند الاقشابي مها يجد المرء ارلا برج داود Tower of David‏ 
ومن بعد ذلك عندما يتقدمةلبلا بجد جيل الزيثون ۷ال ۴ MO‏ ` ودس الاقداس 
Church of Resurrectlon Aalsall ãuugiSy « Holy of Holies‏ () ء ویقرں !ن کل 
مسيخحى دغمل قلبه قرح بالغ ؛ وحبور عظيم » عند رؤية المدينة المقدسة » وتذرف 

العبرات مث عيون المرمئين ٠‏ ولا يستطينع احد أن يمللك مشاعره › بل اذم يجهشون 
بالہکاء مندما ثرون اواضخبع الٹى ارثبطت بالسيد المسيم) » ویقرں ان جبل صهيون 
Mountain of, Sion‏ يواجه مديثة ببت المقدس من جهة الجثوب ١‏ وعلببه شيدت 


المدينة القديمة » التى ادمرت. على ید ئہوخنڈ صر ؛ ملك باپل فی عهسد النبى جرميا 
٣ + (*"y Jeremiah‏ 


AY‏ ا 


وقلا عن ذلك ٠‏ لحتو الرْخلة جلى جوائب فة "تشملل بالشي ایی 
عليه السلا » فقد اشاز ملفا آثى الموضم ال o‏ ا اه شارك 
وال تان بط نة ال رهل فلا عن اللا فال بح ارف من 
الخبذ(") » كذلك الموضع الذى ظهر فيه السيد المسيح للحواريين بعد اليوم الثالث 
من دفنه ۔ کا يتصور امسيحيون س وحدد ذلك الؤضبع بان بالقرب من سساحل 
بحر الجليل عند اقل جبل هناك رام ١‏ كذلك تناول الكف الى" اقامت اإسيدة 
مریم غلنهاء الملا اة السيد امسيعر") ٤‏ شار الى مدپنة السامرة Saînatta‏ 
وما حڏث بين السيد المسبح والسيدة السامزية ر : عند کا الجلبلية تم ا 
الله جل شاه - تحويل الماء الي خر( اء وک امور کان ددا فن 


مۇلفات الرحالة أأرنن هی ذلك العصم 


پعندما تحدث چن جل الود [ Tabor‏ ¢ شار الى E‏ بڈکریات 
السيحية فى غهدها الكوة رد عو لل ب ةة اتد الى دة سباعات 
من جل الوصضول الى تة وناك وجه الوه الاي لن فن الد افع : 
ا المسيحيون » وقد قرر أن هناك كنيسة مكرسة للتجلى ›» وأخرى مكرسة 
الس موس والیاس رام ۰ 


وتفلص من ذلك ان الرْخالة الزوسي' داتیال سی اما شمه الننشعی' ن فی" لايا 
رحلته س الى الريط بين كافة ألأماكن ألتى' زارها بذكريات المسيحية فى يدها الملكر 
فى فلسطين ء حقيقة ان مثل ذلك الاتجاه نجده لدى غيره من الرحالة » الا انه بالنسبة 
ا ند ان الامر یز ادد لذيه' رة 1 مداد ارخلثه ۰ 


وغلى الزغم من ذلك › هناك مض وجنه انور الٹی' تؤک خد ' على مؤب 
الرخلة » ؤيمكن' اجمالها فى آلاتى : '' 


اولا ؛ اخیانا اتجه 'داٹیال ' الى تکرار بعش الافکاز التى ازز ها لى رخلثلة › 
وقد تمثل ذلك بوضوح مند شاوله لئھں الارن ١‏ اذ ڈگ الها پشنبه هر توف 
0۷ص (") هی روسیا » شم الملرف الى حديث آل ١وش‏ بغد ذلك عاد رة 
1خری لیگرں تفس الامل(") ١‏ ويلاحط هنا » انه كان إعش مقارنة بور ن" موطنه وقلك 
المناطق الأبديدة التى يفوم 'بزيارتها والترحال فى روما غیر ان شدا لا "يرز له 


تکرار الام بمثل هذه الصورة 


س 


ثانيا : هناك بعض الأخطاء الجغرافية GT‏ 
بابعاد واطوال المسافات الفاصلة بين المدن التى ورد ذكرها فى ثنايا رحلته › , 
مثلة ذلك تحدیداته مواقع کار نإحوم واللد والرملة م الى غير ذلك ویېسدو ا 
أخذ اقيال بف معاصریه. من اکان لناب المجلبين کحقیقة واقعة قاوردها فون ال 
يتثیت منها > ومن مدی صحتها. وا ي هدا المجال أن بلاد ألشام بصفة عامة, 
لم تكن معروف ةمعرفة كاملة من جاب الضليببين فی اول عهد احتلالهم لاجزاء منهاء 
فى اخريات القرن الحادى عشر م واأوائل القرن الثانى عشر م » ولذلك احتاجوا الى 
الادلاء من السكان المحليين من ابجل ارشادهم عن طبوغرافية,البلإد » وبين أن مثل تلك 
الاخطاء في تحديدات المدن الفلسطينية قد وجد فى رحلة دانيال ء وبصفة عامة لتوقعه 

فى الرحلات المبكرة لفلسلين فى فی اول عد ناین ٠‏ غاا لامر غير بعد ذلك 
خاصة بعد تزايد المعرفة الجغرافية لي الاهة وتزاید خبرتهم E‏ امنطقة ٠‏ 


الا : من اللاجظ غلبة الكوين إلدينى ی عقلي, دانیپال > على نحو ادى 
الى ل الامتمام پالچوانب الاقتصسادية ا التجارية 1 ودمکن أدراك دیب ل من 
خلال غلبة الظاهرة الدينية لذلك العصس » فضلا عن أن عمل ذلك الرحالة فى السلك 


الكنسى قد أملى عليه أن تكون له تلك الاهتمامات الدينية ٠‏ 


يمم ذلك ينبغى الا نغفل حقيقة حقيقة هامة » ألا وهى ان تثاول الجواثب غير الدينية 
ee‏ يتزاید لدی اانخاه الآخرين الذين زاروا مملكة بیت ااي المليبية > هی 
الرجلة إلتالية على قيام دانیال الزوسی پرحلته“ ۰ 


مجمل القول » ان يحلة الى حالة دانيال » افادت فى القاء إلضوء على جوانب 
مخذلفة من اوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية خلال تلك المرحالة البكرة من 


ټاریذها . 


tlw 


۸۵ بے 


الهوامش ك 


)1( حسلدرت عدة ترجمات لرحلة دانیال الروسى 1 وهی باللغات الفرنسية 4 
واليونادية » والألانية › والائنجليزية » فهذاك شرجمة الى الفرنسية قام بها دى نوررف 


Peierinage en Terre Sainte de Ligouméne Russe Daniel au COmIMuıt. 
went du KLième Siècle, 'iraduit par A., de Noroff, St. PetersDOUuıg xov. 


وفيها سجد النص الروسى مصحوبا بالترجمة الفرنشية ٠`‏ ا 
CA‏ ن 1 : ا 
اسا الترجمة الى اليونانية فقام بها الراهب ابيفسائيوس upiphanius‏ 
وصدںت فی سان پطرسبرج عام ۷ م 2 ا 


وهناك ترچمه الى الالمائية ھام پھا الھں لیسکرن عونل اس فی 
مجله الجمعيه الامانیه الفلسطلينية والنتی احسدرتها الجمعيه الالمانية لأيحاث فلسطین 
فى الجرء الحامش الصادر فى عام ٤۱۸۸م‏ غلى مدى الصفحات من ۱۷ الى ٠ ٦٤‏ 


1 E عبها انطر‎ 
«sı Fugerıaht des Russischen' Abteg Daniel in Heıhgen Land, Aus uuu 


XKussıscheu Ubexselzl Von A, Leskien, in Z.D.P.V., Vol, VI, Leipzig 1864, 


۲ 


aJ, Jr [ ا‎ 


شم صسدرت طبعة چدیدة للنص الروسی ونشرت من چانپ جمعية فلسطي 
الروسية yراغای0د‏ مساوعاا نسحد ودلك لی پد م ۱ ' فینیفیتیدرف 
ene‏ .۵ .س » اعتمادا على المخطوط رهم ٠١١١‏ مى المحتبه الاميراطىربه 
فی سان پطرسېړۍ » والذی تمت مقارىته پاننى عشر من احمل النسخ المطيه لرحل 
دانيال الروسى ۰ : 
ويلاحظ ان ولسون فى تقديم الترجمة الانجليزية للرحلة والمنشورة فى مجميىعة 
P,P'T.S,‏ »> لا نچده يوضح تاريخ الطبعة السابقة » ولكن بفضل دراسة هائن 
مأیر Myer‏ 8ا٣‏ عن پيليوغر افيا تاريخ الحروب الصليبية › امكن معرفة الأمر 
بصورة اکثر دقة » اذ ان فدنیفیئینو فا شر عمله فی .۲.۳.5 وهی اختص ار 
ل Pravoslovnig Palestinskij Sbornik‏ فى المرحلة 
س ۱۸۸۳ الى ٥۱۸۸م‏ * 


: عن هذه الاأاشارة الأخيرة انظر‎ 
Hans Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der Kreuzzuge, Hannover 
1905, P. 64. 


۲ 


س ا۸ س 


وقحلا عن ذلك › > هناك ترجمة فرلسية لجهد م٠ ١‏ فینیفیتینوف قامت به مدام 
سو هيا خیتری Sophia Khitrowa‏ وسسدرت من چانب جمعية الشرق اللاتہى 
Société de Orient Latin‏ 


وتجدر الاشارة الى ان ولسون فى نفس المقدمة السابق الاشارة اليها لا يذكر 
عنو‌ ان الكتاب الذى احتوی على جهد سوفیا خیتری › والواقع ان عملھا صدر فی کتاب 
ھن رجلات روسية فی الشرق ¢ المجلد ألأرل » طا جذيف ۱1۸۸۹ م 


De Khitrowo, Itincraires Russes en Orient, Geneva 1889. 


وبا لاضافة الى ما سیق » هناك ترجمة الىالائجليزية قام يپیا ولسون Wilson‏ 
ونشرت ضمن مجموعة P.P.T.S,‏ , الجزء الرابع » والصادر فى لندن عام ٥۸م ٤‏ 
عذپا انظر : 
Pilgrinuge it The RussianAbbol Daniel ù The Holy Laud. ‘rans. by‏ 

Wilson, P.P.T.S,, Vol, IV, London 1895. 


ومن الهم ان نقرر هذا ان ولسون لم يترم الرحلة عن النص الروسى الأصل. 
E E‏ رحلة دایال u Ey‏ عالمية وام الدراسسسات 
پشانهاٍ ¢ ا N‏ 


wılson, iE P. XIV. و‎ 
"fTobler, e Geographia Palaestinae, P,. 14. 1 


Hans Mayer, Bibliographia Zur geschichte der E, P. 64. 


Ruhrıcht, CitantloiE Verzoichnisg der Auf die E i i 
ligen Landes Bezugliçhen Literatur Von 333 Bis 1878, Berlin 1890, P.P,30-32 

Seemann, Danii] Wallfubrsbericht mit eimer Einleitung und bibllogra» 
phischen Hinwelsen, Muxiichen 1970. 


والدراس الأخيرة عبارة من تقریر اخپساری عن رحلة دانیال المطولة مسع 
هید وپړان پیلپوښرافی' ٠‏ وقد شار اليها فريونيس ضمن دراسته الهامة عن الرحانة 
کمصدر مجتمعات الشرق الاوسط فيا بین عامی ea E‏ م * وصدر عمله 
البيزنطية ٠‏ . 

: عن ذلك انض‎ 
Vıyonis, «Travelerş as asource for' the Bocioties of tho middle east, 
900-1600», in Charanis Studies, Essays in Honour of Peltor Charanis, cd. A,B. 

Llaou — Thomadokie, New York 1980, P. 310. 


ہہ ۸۷ ب 


وأيضاأ : 


« 


Atiya, The Crusades, Historiography and’ Bibliography, Loudon 1962, 
P. 49. ١ 2 


Cole and German, A Geography of The U.S.S.R., London )ل(‎ 
1961, P. 7. 


هسى » العالم البيزنطى > ت٠‏ رافث عبذ الحميد »> ظ* القىاهرة ١۱۹۸م‏ › 
ص ٥۲‏ » حاشية وها ۰ 

وعن نهر الدنببر انظر : ' 

این دنعل المغربى › كثاب المغرافيا » تحقيق العمربى » طا دروت م ٬‏ 


ص ۲۰۲ ص ۲٠٤‏ » بسط الأرض فى الول والعرض + تحقيق خوان خثيس » طا 
نطوان ۸٥۱۹م‏ » س ۱۲۹ » ص ۱۳۷ ۰ 


¥( وسام لعید العزدز فرج »> « الدولة یالتجاںة ھی العصضر البیزنطى الأوسط «« 
حوليات كلية الآداب - جامنغة الكويت ٠‏ الحولية () » الوسالة (0۲)» عام ۹۸۸ىء 
هس E۲‏ ۰ 

وقد تركزت تجارة كييف مع القسطنطينية على الرقيق والفراء » وفى المقابل 
كان التجار الروس يقومون بالحصول على المنسىجات والحبوب والتوابل ٠‏ 

عن ذلك انظ :+ 


ابن وسىته › الأعلاق اللفسية ۾ هل * ليدن ۱۸٩1‏ م + ص 0ع( المقدسى ¢« احسن 
التقاسيم > ضمن کتاب الکسسندر سيبل › اخیار امم المجوس من الاأرمن وورنك 
والررس › تصدوس مريدة > ظط * ئۈسىلى 1٩۹۲۸.‏ م + هر ¥“ ان فضلان الرحلة 4 
تحقيق سامی الدهان ۽ طلا * دروت 1۹A¥‏ م » ص 4 ^ 


ايضدا هاتين الدراستين : 


شاكر خضصباك » « معظياث ألفكر 'الجغرافی ' العربی فى “ادان شما یربا » » 
مجلة وآرأق 4 المعهد الآشہاتى العريى اللثقافة » العدد )£( ¢ عام ۹AYم‏ » یں ۰¥ 


نقولا زيادة » « الطرق التجارية فى العصور 'الوستطى ء سيجلة تاريخ العرب 
والعالم » السينه )٥(‏ > العددان )0١(‏ ء )١*(‏ » ۹۸۲م > س ۱۸ ۰ 

)٤(‏ نوفجورود N0000‏ .»> الواقع ان ساك مدینتین روسیتین تحملان 
هذا الاسم ء احذاهما وافجورود سيقيرسنكى الوافعة على نهن ديسننا فين امبارة 
فکرینكوف , اما الثائية 'اوهى الواقعة الى الجضوب من لیننچراد » والمقصسسود هنا 


8 ج 


الأولى » وتعد بحق من عرق المدن الروسية » ان يقر البمض أن البمناصر السلافية 
المستوى ااتجارى » بفضل مرقعها المثميز » ومن جهة أخرى » مثلت منطقة تركز 
سکانی على شحو دعم نشاطها الاقتصادى التجارى ۰ 


عنها وعن نشاطها الاقتسادى ء انظر : 


مجهرل » قصة حملة الامیر ایفوں ؛ ث٠‏ خمیس حرج » طا موسکی ۱۹۸۹ م » 
ص ۱٤۷‏ 2 


Bulkin, Novgorod, Trans. by Yori Pamfilov, Leningrad 1984, 


Morfill, Russia, London 1907, P. 19, 


Smitun, An Historical Geography of Western Europe before 1800, London 
1969, P. 131, P. 174. 


Sharaf, A Short Flistory of geographical discovery, Alexanrria 1963, P,. 159 


غشر والخامس عش » ط٠‏ الاسكندرية ۱۹۸۸ ٠ ٣‏ ص ۳۲ ؛ حاشية )۴٩(‏ ۰ 


ليلى عبد الجواد ء تساريخ الروس من خلال المصسادر العربية ٠‏ ط؛ القاهرة 
1۹4٩‏ م + س ۰ 


)°( 
Oman, A Hist. of The art of War in The misdle ages, Vol. 1, London 
1924, P, 208. 


هسي › امرجم السابق > س 0۲ ¢ حساشية (۹) 0 ونچدر الاشارة الى أن 
الپیرینی کان ٦ول‏ جغرافی عرپی ایرد لكر بجر البلطيق واسما؛ بحر ورنك »> وسمې 
الشعرب الاسكندنافية باسم 1ة ورنك ويقرں البيرونى ان بحر اللطيق يخرج من 
المحيط الى الشمال الى جهة الجنوب وله طول وعرض صالصان » وورنب امة على 
ساحله ۰ 


عن ذلك انر : 

البدروثى ¢ الآثار الباقية عنڻ القرون الخالية “ تحقيق سخاو a‏ لېزي AYY‏ 
ص ۳۹ »> نفيس احمد » جهود المسلمين فى الجشرافية ؛ ت؛ فتحى عثمان » ط“ 
القاهرة ٠۹۹١‏ م »> س ۳ ازور عد 'المليم » الملاحة وعلوم الجا ذل العرب ¢ 
طا ' الكويت ۹4٩4‏ م“٬‏ س ' ٦‏ ۰ 


س ک۸ ب 


وعن بف البلطيق انظ : 


Christiansen, The Northern Crusades, The Baltic and The Catholic Fron-= 
tier (1100—1525’, Minncsota 1980, PP 6—41, 


را) ارلجا » هى القديسة أولجا هات غ8 ء وش كانت من اوائل الحكام 
الأسكشنافيين الذين مكيروا كنيف من وتحولو! الى المسيحية » وقد اعتبرت 
أرملة الاءبراطور ایجور Igor‏ « وتقدم پیا العمر عنما تم تعمیدها فی کندسه 
القسطنط ا وذلاك فی عام کک ¢ وبذلت مجهود ات کپيرة من اجسل اقذاع الروس 
بضرورة الاتضمفام الى فقوف معتنقی معتنقى المسيحية » وقد أدركتها منيدها فى عام ۹م › 
وتم اعتبارها قديسة ويتم الاحتفال بعيدها فى اليوم الحصادى عشر من يوليو » عن 
القد ية ولجا ودورها فی العلاقات الروسية ت البدزطية انظر : 


Attwaler, Penguis dictionary of Saints, P, 338. 

Wren, The Course of Russian Hislory, New York 1953, P.P,. 65—66. 
Morfill, Russia, London 1904, PP. 24—25, 

Hlorinsky, Russia, A Short History, New York 1964, P. 10, P. 18. 


Beazley, l'orbos and Birkett, Russia from the Varangians to the ‘Bolsheviks, 
Oxford 1918, P. 52. 


رنسسیمان ٠‏ الحضبارة البيزنطية »> ت عید العزين توفیق جاوید > طا“ القاهرة 
E‏ م + س E۷‏ عمر كمال قوفيق › تساریخ الامبراطسورية البيزنطية , لر 
الاسكندرية ۹1¥ ۳ ضس \ 


ما فاادیمیں او القدیس فلادیمیں انصسكھا۷ .ا » فھی فلادیمیر الأول ہن 
سفیا توسلاف » ولد فی عام ٠٥١‏ م » وتولی امارة کییف عام ۹۸۰ م تفریپا » وهی 
اہن سفیا توسلاف بن ایفور من جاریته مالی‌شا لوپیتسانکا » وفی عام ۹1۹م اصح 
فلادیهیر مرا على نوفجورود وذلك پەمساعدة شاه دی برینیا »> وسمزن ارکان دوله 
روسدا القديمة بفضل حملاته المتىالية و النشطة خد القبائل والشعوب المعادية وفی 
هذا المىجال الحريى نجده قد قام پعمل خط دفاعی لمواجهة قېسائل البجناك وذلك علي 
هری ديستا وسوليو وغيرهما » وهذه كانت المرة الأولئ فى تاريخ روسيا الثى 
ت هما حلدود معينة كما يقرر بعض العلماء السوفبيت المتخصصيين س وهناك 

من یٹرر أن امارة فلادیمیں مثئلت مربحلة ذهروض دولة کییف وارتبطت بتقورة ١‏ 
الاقطاعیى فی الداخل وحملات الغرر الموفقة وتطور الذقافة والؤراعة والحرف 
اليدرية ء ويلاحظ انه بالنسبة لفلاديمدں تفسه » فقد توفی فى عام 10 E‏ منم 
لقب قدیس مثل جدته القديسة اولجا وصار يوم عیده هی الموافق الخامس عش من 

ل »> ویقرر ول دیورانت ان فلادیمیر لقب بفلاديمير الخامس ۷ ١أصإاV1a‏ 
والواقع ن هذا القول جانبه الصواب على la‏ پېسدی اذ ان فلادیمیر صاحب کا 
الانجازات السايقة شق الارل ولیس الخامس ۾ عن ذلك , انظر : 


+4 , 
٤ 


ب ۷١‏ پ 


هجپول € الصدر 'السابق ؛ ضس o VEN NE‏ 


Attwater, Penguin dictionary of Saints, P. 338339. 1 


وعن رآی ول دیورانت انظ : 


١‏ قصة الحضارة » عصر الايمان » ت٠‏ محمد بدران » د )١١(‏ » ط٠‏ القاهرة 
4۷5 ۾ + ص ۰ 


(۷) عن اعتناق فلإديمير المسيحية انظر ; 


Meyendorff and Paynes, «The Pyzautine inheritunce in Russia», in paynes 
and Moss, ‘Pyzanlium, an irlroduction ‘10 easl ' Roman civilizatıon, Oxford 
1952, P. 371372, Vasilicv, History of The Pyzanline Empire, Vol. I, Madison 
1958, P. 323. Ostrogorsky, History of The Pyzantine Stale, Trans, by Hussey, 
Oxford 1960, P. 304, Browning, The Pyzantine Empire, New York 1980, P. 90, 
Franzius, Hist, of The Pyzanline Empire, New York 1967, P. 254—-256, Brehier, 
Vie el mort de Pyzance, Paris 1946, P, 222, Wren, The course, PP. 59—60, 
Diebl, Hist. of The Pyzantine Empire, Princeton 1929, P, 89, Harcave, Russia 
A History, London 1954, P. 14, Pares, A History of Russia, London 19 
P. 27, Rybarov, Early Centuries of Russia History, Moscow 1965, P. 51. 


بور بس رای‌شنباخ › « تعميد كييف » » مجلة رسالة اليونسكى » العدد التذكارى 
بمناسبة مرور الف عام على دخول المسيحية فى روسيا القديمة » مدد رقم )٠٠(‏ › 
یونړو ۱۹۸۸ م » ص ٤‏ - ص ۸ ؛ ليلى عبد الجواد » المرجع السابق » صن ٩١‏ » وما 
بعدها ؛ سد رستم » الروم » > ۲ » طء پیروت ۱۹٩٩‏ م » ص ٩۳‏ » اومان › 
الامبراطرربة البيزنطية > ت * مصطفی طه يدر » طا“ القاھقں ۹۹1م ۰ ص ۱۸١‏ › 
رتس مان ¢ الرجم ااسابق + س ۱۲۲ »> لوسر › نکوين وریا “٤‏ مصطفی زيادة 
وعاشور » طا القاهرة ۱۹٩۷‏ .1 » ص ۱١‏ + 

(۸) ليلى عبد الجواد ء المرجع السابق » ص ٠ ٠١‏ 

Diehl, Op. Cit, P. 89, ۰ )( 


Ostrogorsky, Op. Cil, P. 304.‏ 
وعنٰ المساعدة التی شدمھا فلادیمیر للامپراطور باسپل, الٹائٹی انض : 


وسسام عبد العزيز فرج » « الامہراطور ہاسیل الٹاٹی سفاح الہلھاں ۹۷٦‏ ہ 
۵م ‘ العو امل التى اشرت على الياسة قل شصره » ء دوه التاريخ الاسلامى 


س ۹ 


و الوسدط “م ر( 1 عام 4A0‏ م“ جں ۱۸۸ 0 دړاسات فی تاریخ وجضسسارة 
الامبراطىردة البيزنطية ١ mm‏ سل * الاسسكندرية ۲ م هن PY.‏ 4 عليه 
الجذزوريى ¢ العابقات البيزنطدة الروسية فی عهد الأسرة المقدونية AY‏ 1۰07 م“ 
طا * القاهرة ۹ مء ص ۱۲١‏ ۰ 


)٠١(‏ ولا نغفل ان المصاهرات السسياسية بين الروس والبيزنطيين لم تكن 
متصبورة على مرجلة فلاديمير فقط » بل انها استمرت فيما بعد » ومن امثلة المصباهرات 
السياسية التالية » ان فزيفولد ابن ياروسلاف قد تزوج من ماريا”ابنة ألامبراطور 
قسحلنطين التاسم Constantine IX Monomachus‏ وذلك فى عام ۱۰٤1‏ م › 
ومن الأمذلة الأخرى المتأخرة أن درق روسپا ايفان الثااث فاسیلیښتش Ivan 1H‏ 
۱٤١۲ ( Vasilieviteh‏ س ٥٥۰١‏ م) تزوج صسوفىی پاليوللوغوس 0نطمم؟ 

Paleologue‏ اينة شقيق اخر الأب ااطرة البيزنطيين قسطنطين الحادي عشر 
٤۳ ۱6۲۸4 ( Constantine X1‏ م ) › عن للك انظر : 


عليه الجذزورى ٤‏ المرجم السايبق »> ص ۱۷۵٥‏ » فایز جيب اسسکندر › امرجم 
السابق »> ص ١‏ ص ٦"‏ ه٠‏ 


Diehl, Op. Cit, P. 89. ۷ 
Harcavo, Op. Cit, P, 14. ()Y) 
Wren, Op. Cil, P, 52. OY, 
Harcave, Op. Cll, P, 14, )4( 
Pares, Qp. Cit, P. 52, )٠٥( 
Harcave, Op. Cil, P, 14. (7 
Diehl, Op. Cit, P, 89, (1۷) 


ببارو سلاف ۽ في يارو سلاف الحكيم یرن فلادیمیں ولد عام ۹۷۸م ٤‏ بدا نشاطه 
السیاسی فی روستوف عندما قام پتولی اموں الامارة فيها » ثم صار أميرا على 
توفجورود وذلك من عام 110 ۳ › وفی أعقاب وفاة فلادیمیں ۽ خاض ياروسسلاف 
الأعمال التى تنسب اليه » قيامه ببناء بوابة ذهبية لكبيف > وشيد فيها كئيسة القديسة 
صوفيا » على شاجلة تلك ,التى كانت إدى الام إممورية الببزنطية » كذلك قام بتشيرد 
العديد من إلقلاع والحصون فى المناطق المتطرقة » مثل مدينة يوريف وكذلك ياروسادفل 
على نهر الفولجا ٠‏ وفى الجانب الكنسى نجد انه أوفد اسقفا بيزنطيا فى عام ۷١٠٠م‏ 


ب ٣ا‏ بب 
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الى كييف ٠‏ وصارت الأخيرة 'مقزا للأسقفية الروسية المرتبطة بالبطريركية فى 
القسطنطضيذية » ويقال ان الأسقفية الروسية ذكرت للمرة الأرولى فى الملخص الاسقفى 
وف توشی بأاروسلاف عام “of‏ م ۲ عثه انظر : 


مجهول > الممسدن السابق > س ۱۳١‏ › علية الجذزورى ٤‏ المرجع السابق ›» ص 
۲ _ ص ۱١۳‏ ۰ 


Wren, Op. Cil., P. 63. 
Kochan, The making of modern Russia, London 1962, P. 19, 


(۸) توغولتؤېشىكى » د« رخلة السائح الروشى دانيال الى الأراضى المقدسعة 
فی اول عد الصايبيين » » 'ملجلة الشزق » الضنة )٠٤(‏ › العدد )١(‏ » ابريل ۱۹۲١‏ . 
ص ا٤٦ ٠‏ 

(۱۹) نقسه ١‏ تفس المزجم › صل ٦٤١‏ ° 

' الفس المرجم 'والصفحة‎ ١ تفسه‎ )٠٠(“ 

والجدیں 'ہالذکر ا1ن پوفولیوبسکی يذكر مجمات المسلمين على عناصر الحجاج 
على ادها من فبيل اعمال القرضنة » ولكن من المؤكد الرد على ذلك على اعتبار أن 
ھجماتھم کانت من'قہیل 1عنال الجھاد - ی جائب منھا ہہ ضد کل من هو غير مسلم 
فى «لزخلة الحروب الصلابية وكذلك' فى المرخلة السابقة عليها » وييدى اله شسارك 
اتجاه بض المستشراقين الذين تظرؤا الى الجاهدين من المسلمين فى البح على الهم 
'مجرد قراصنة هدفوا الى القيام' بأعنال سلب ونهب 'الشفن ٠‏ 

)۱( تسه » تس امرجم یں ۳ ۰ 

۰ £۸ امرجم ۲ سس‎ TY (YY) 

Daniel, FV, (YY) 


وهناك رحالة روس قدموا الى الاراضسى المقدسة فى فلسطين مثل القديس 
فارلام من کییف Sl. Varlaum‏ ولك فى عام ۲ م »رر نذا 
لا نملك تنجلا مكثوبا اتلك الرحلة » عن ذلك انظ : 
Bvazlêy, Vol, U, P. 155,‏ 


Daniel, P,V, (Yé) 
ll, P VIL ر۲۵)‎ 


۳ 


Beazlep, Vol. I, P,. 156, P. 127. 
' Ruhricht, P. 30. 
Daniel, P. 3. 


(۲1) 

Ibid, P. 3. (¥ 
4 

Ibid, P. 7. (A) 
Ibir, P, 4, notle (e). )۳۹( 


E e فيما تعلق بكلمة لورا 4ا » من الملاحظ أن‎ )٠١( 
فلسطين ربلا الا عموما اطلق علیہا هذا التعپیں » ی‎ û 3 
7 OEE : الصسعررة فى مسر و یل لل‎ 
مرحلة هامة من مراحل تثطور الحركة الديرانية ء› واللورا کانت ثمٹل 2 شجمیعا : د هن‎ 
الصوامع المافصلة تحت رعاية د ليست محلدة بصورة قوی ا اد کک‎ 
وکان اعضسارها يلتقون فی ايام الآحاد من کل اسبوع خلال تذاول الچ ار‎ 
فى الحجرة المخصصة لتناول الطعام » وخلال اقامة القداسات فى الكثائس اللحقة‎ 
» وهذاك من دقرر اذه على الرغم من ان کل صومعهۀ کات ملفصلة عن الاخرى‎ ٤ ھا‎ 
الا انها كانت متقاربة » وببدى أن ذلك الوضع المثمثل فى اللورا كان منتصف الطريق‎ 
140۲4 بين الناسك المترحد والراهب المرتبط بحياة مشتركة ؛ اما مدلول كلمة أور|‎ 
اا النعكن انيا زيا تكون من كلة‎ 8 
ذاٹها › فو غير محدد بصسورة د »> ویری الد ريما ٿکون من‎ 
ای انها معیرةڈ من ردح فی طريق ضيقة بين الصسو امع او ریما‎ › Loni وديك‎ 
وهی التى ٹعذی الزقاق المسغير قال البمض‎ Labra مشت شلا اخس هن‎ 
أن دلك الشعيدر نجده فی المخطرطات القديمة على امتیاںر انه السيق چە عها اسياق‎ 
والواشع ن أقدم االموراتث وجلدات فی فلسملین وذلك فی القرن الرابم م وأزد هرت‎ 
ولعل اكثرها شهرة هس تلك التى اأقامها عدد من القدرسين‎ ٠ من بعد ذلك لأمد بعيد‎ 
$. 6012811118 تل الڈ یس سایاس 5 5 والشدیس جيراسيموس‎ 
BEudocla و الامبراطورة آڍو دوکیا‎ SL, Eulhymius ی الشدیسں ایی هبوس‎ 
وهی فی ایوا الأعم لقع ډالشرب من مديشة ست امقدس 0 وعلی الرغم من كسافة‎ 
أن هذاك دة مخاطر سرش لھا الوهبان الذين ارتبطوا بتلك‎ f < الجی اذب السسايقة‎ 
ای نوع‎ Ce اللورات ولك مر خلال عام خض عم قر اعد صسارمة »> ودن ای قدو‎ 
: نضلا عن تعرضهم لاغراءات متعددة » عن اللورات وائطمتها وائىاعبا انظر‎ 
Tbicl, P. 3, note (2). ٠ 0 


Smith and Cheetham, The Dictionary of Christian Antiquity, Vol, IL, 
Tondon 1880, P. 934. ۰ 


Cross, The Oxford Dictionary of Christian Church. London 1958, P. 790. 
Allwater, Op, Cit., P, 301, 
مشی المسکین » الرهيئنة القبطية فى عصر القشددس انبا مشار ء ط* القاهرة‎ 
“ ٤۵0 م + ص‎ \14 
E 


رافك عياك الحميك ٤‏ کذيسسة پیٹ المقدس فى العصر البيزنطى » ص ٠٤١‏ 4 
هاشية (*۷( 


Daniel, P. 3. (1) 
lbid, P, 9. (TT) 
Ibid, P, 9. (FT) 

القدرس جرج 60٥‏ .51 هو جوري الشسهيد » عاش بين القرنين 


الثالث والرابع الیلادہين » واعتبں القدیس الحامی لانجلثرا » ویعسد أحد اکہر الشهداء 
السيحيين شهرة فى عهد السيحة البكر » ولازال صيته قائما وعلى نحو خاص فى 
الشرق » ومعم ذلك لا تىجد مادة ثأريخية محددة المعالم عن حياته » ولكن هناك 
أسطورة نسجت حوله » ومن المحتمل أن القديس جورج قد فثل فى اللد مهdلرا1‏ 

اخريات القرن الثالث ويدايات الشرن الرابم الميلاديين وفى القرن السادس كان 
رنطر اليه على اعتبار آنه ) رجل تٹی صبالح يعلم الرب قحده افعاله وأعم اله ( e‏ 
ویلاحظ أن اسسطررة القشديس جورع الوجسد بصسور متعددة ومخدلفة ؛ على 
نجسي ملل صس عو بة امام الدارسسين الذين دفو الى الحصسول على تفامیل 
معددة ءن حياته » ويظهره كتاب سمي الاأسعلورة النهبية The Golden Legend‏ 
فی اأعصول اليسطي المتاخرة ملي انه فارس شدم من کبادی کیا “1y, ° Cappadocia‏ 
راح جورج ضحي اضطهاد دقلدیرنس اماما »۰ ويقال اثه قتل نينا » وهنذاك 
دن رى "ن قصة التئين وارثباطها بذلك القدیس قد ضيفت الى اسطورته فی اخریات 
العصور الوسطى › اما كبفية جعل القدبس جورج بمثابة الفديس الحامى لانجلثرا 
فان ذلك لا يشم بالوضس م الثام » ویلاحظ ان اسمه کان معروها فى انجلشا وايرلندا 
مش امل يدك سابق على الغرى الذورماثى * ومن الحثمل 1ن االصليبيين العاندين هر 
یلاہ الشدام د سامموا هې دعم شعېبته ۲ وریا کن لقب القديس الحامى القوسى فسد 
حدث دما اسس اللك ادوارد الشاٹى Edward TI‏ ها عرف بنظام 
The Order of Tho Cater‏ وجەله تحث حمایته »> وتهدر الاشارة الى اذه فی 
مر جاب الالجلیز * واخٿیر بوم ۲۳ ابريل بوم الاحتفال بذكراه ٠‏ 


: عنا انظ‎ 
Bucy, Brlt,, «St, George», Vol, V, London 1958, P, 198. 
Ency, Amer., «St. George», Vol, XI, U.S,A,, 1980, FP. 508. 
Chanıber’s Ency. «Sl. Georges, Vol, VI, London 1973, P, 238, 
ATTwater,' Op. Cit, P,. 148, 


ب ۸۵ س 


: أذظر ايضا الترجمة الانجليزة للمخطوط الاأثيربى عن القديس جورج‎ 
George of Lydda, The Patron Saint of England, A study of the cultus of 
St, George ii Ethiopia, Translation of The Ethiopic Text as Found ın ‘Tho 


Manuscuipts irom Mardala by Sir Wallis Budge, London 1930. 


صباح محموك محمل ؛ ر(« التذين فی امصسادر العريية » »> ضمن کتاب دراسات 
فی الثراث الجغرافی العربی › طا پغداد » ۱۹۸۱م » ص ٠ ٩۰‏ 


Daniel, P. 9. 2) 


Ibid, f", 9, )“( 


انظر ايضا : 


موس أحمك عوض › التنظطيمات الدينية الاسلامية والمسيحية فی يلاد الشام ¢ 
ص ¥0 ¢ سید فرج ¢ » القدس عربية اسسلامية ¢ الدارة » العدد )( » السنة (A)‏ ¢ 
نایر ٤4م‏ + ص ۱۲ 


e E A E E 

السهل الساحلى وبلغ امتداده سبعة وستين ك 'م ؛ ویبدا من شغرب پیت المقدس من 

الاب السیى لها و المسمى پاب يافا ويستمں فی الامتداد . على هضبة القدس نفسها 

شم بعہں دیں یاسین واپ 'غوش ثم الرملة » وتجدر الاشارة الى أن من منطقة آبى غوش 

رنهد الطريق الى الرملة ويطلق على الامتداد الواشم من جهة الرملة الى السيل 

السناخلى اسم باب الوادى » وقد قام الصليبيون بتشييد ستة حصون فيما بين يافا 
و اله ولك من ابجل تامین الطريق ۽ عن فلك انظر : 


سید فرج ۲ امرجم السابق ۲ سس ۱۲ ليل الرحمن ,کی ؛ «١‏ القلا ع .فى ١‏ ې 
اا ¢ ۰ الجلة التاريخية المصرية م (۵) › عام ۹م ج 
ل ما چستیر یر منشی رة . س ية الآد اب اسا جامعة الزقازيق عام ٤ AAA‏ 
صں 0 ۽ یك الحودريى ؛ الأوضاع الحضاردة ¢ هل ۸1 e‏ على السيد على ¢ 
ادس ھی العصر المملوكى > هل“ القاهرة ۹م ص ۲۱۲ ۰+ 


ریدکر الحریری فی دراسٹثه الهامة عن الأوشضساع الحضارية أن السليييين شددو! 
سبعة معاقل بين يافا والقدس اهمها قلعة شقيف ارون » وقد اعثمد فى قرله هذا 
LL‏ ۸ ودراسته عن القلاع الصليبية فeلادەC ١ Crude‏ وا 
هن الحویری ؛ فثحی عبد العزین فى رسالة ڈکں › انظر : 

: يد العزين فى رسالته السالفة الذكن » انظر : الحويرى » الم 
السابق » ص ۱۸١‏ ؛ فتحى عبد العزين » المرجع السابق . ص ٠١١‏ . 


ت 


والىاقع آن ذلك ینطوی على معالطة واضحة » اذا أن شقيف ارنون لم تقم 
ھی هدا اانطاق ۰ وانما وقعت فی جنوب لبنان واشرفت على نهر الليطانى والغريب 
ان الحويرى يقرر ذلك أذ يقول « وتقوم هذه القلعة وكانها عش نسر على شاهق يشرف 
على٠حراسة‏ الممر الجثوبي الذى يزيط صيد! او ضور بالبقاع قدمشق » »ء وهکذا فاه 
بنفسه پؤکد ان موقعها لم یکن 'مطلقا فی نطاق طریق یافا - القدس فاختلف حدیثه فی 
المتن عنه فى الحاشية ء. عن قلعة شقيف أرنون انظ : اب نشداب » الأملاق, الخجطيوة "١‏ 
هن ٤‏ 4 اين عبد الحق.'البغند ادى » مراصد ۲ ج٠‏ » ص ۸٠۷‏ »٠ابن‏ الفرات > 
تاریخ الدرل والملوك 'ء ۳ ٥/ج“‏ تحقيق الشماع » طط * الجصرة ۷۰م هن ›› ^ 
حاشية )١١(‏ > العمرى » الثعريف بالمصطلح الشريف › ط٠‏ القاهرة ١١١١ي‏ > 
صں ۱۸۲ » سلیمان مظھں › « قلعة شقيف آرٹرن, ۲ ء“ مبجاية . اللجمضع الخلمى بدمشق › 
عدد عام ۶٤۱۹م‏ » ص ٤٤٤‏ » ممل حسثين » نيابات الشام فى عهد دولة المماليك 
البحرية » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب »> جامعة القاهرة ۹0۴م › 
ھں ¢ عاشوں » صلاج الدين الأيوبى › ل القاهرة ٥م‏ »> ص 4£ احمسب 
الحفناوي › « الصراغ من أجل صيدا قى العصر اأوسيط » »> مجلة المذيل (f) p<‏ 


Le Strange, Palestine, P. 524, Runciman, The Crusades, Vol, Tl, P. 469, 
, Riley-Smith, The Feudal Nobility in The Lalin Kingdom of Jerusalem, London 


1073. P. 25, Hilti, Lebanon in History, New York 1967, P. 293294, 


Deschamps, Les chalealx des. oroisea en Terre Sante, Ta défense du Ro- 
vaume de Jerusalem, Paris 1939, PP, 177 208. 


Mt 0 jn a ي‎ 
Fulcher qf ‘Gharfres,'P. 29, P 250. (۳( 
Stevenson, "The "Crusades, jn, {he cast, P. 172; (۴۷) 


Lqne-Pqole, A Flislory of, Bgypl,in the nıjfldle ages, Tondonu 1901, P.173. 
Wiliam of Tyrê, Vg: HM, P. 14, P. 233, (A) 


Daniel, P, 55, (۳۹( 


A 1 E he e (£*( 
Hagenmeyer,  Ekkchartûî Hicrosolymita, Tubingen 1876, PP. 360-362. 


“Beazley, Vol, IT, P. 156.‏ 
)٤3(‏ اہن القلائشئ ؛ ذيل تاريخ دمشق ١‏ تخقبق ماسټبل زکار ۲ اص ۲۶٤١‏ 
ھں ww oe YEY,‏ 


¥ س 


Daniel, P. 66. ر(‎ 
William of Tyre, Vol, I, P. 458. (Y) 


الشام »> اذ عملوا كادلاء ومرشدين للغزاه وكذلك کاطباء وتراجمة ٤‏ واشترکوا في 
بعض العارك الحربية لدعم الصليبيين ضد المسلمين » وهذاك من الباحثين من رأى 
ان من عو امل ثاخر سقوط امارة طرابلس الصليبية على ایدی المسلمين قاد ة المنصرر 
قلاوون ریما كان يرجع - جزثيا - الى العم المسارونى المتواصل اللوجود الصسليبى 
فى تلك الامارة مع عدم اغفال ثاثير العوامل الأخرى بطبيعة الحال ٠‏ 
عن دعم الموارنة الصليبيين انظ : 
Willan of Tyre, Vol. Il, FP. 458.‏ 


Salibi, «The Maronites of Lebanon under The Frankish rule», R.E.A,, 
T', IV, Année 1957, P. 289. 

Mayor, The Crusades, Trans. by Gillingham, Oxford 1972, P. 276. 

Smail, The Crusaders in Syria and The Holy Land, London 1974, P. 161. 

Churchill, Tho Druzes and Maronites, London 1862, P. 18.‏ 
سام ¢ طرابلس الشام قی الثاريخ الاسلامى ۲ ص ۲۷۲ »› احمد رمضان + ١‏ هق 
وسائل الصراع المسلح الاسلامی س الصليبى فی العصسور الوسحلى ¢« المستقبل 
العربى ؛ مدد (۸) ؛ مام ۱۹۸۷ ؛ ص ۷۹ ب ص ١۷ء‏ لامٹس » « الحياة فی بیروت فى 
عهد الصليبيين » » امشرق › السثة )١١(‏ » العدد )١(‏ » عام ۱۹۳۲م ۲ ص ۷٠١‏ » 
بوسف صق ثاریخ المىارئة ¢ ج 1 سل * ہدریت ۹۷م صل ۸م سب سس ۹ £ 
والكٹاب غه ماروتی بغلب عليه الطابم التعصبى الشديد »> وشلحصر قیمته فى انه 


دراسة أ خصصبة عن الموارنة »> اسك رستم كليسة مديشبة 1 انطاکية المظمى ¢ 
مل * دروت ۹۸۸م » صل ٥‏ ۰ 


: عن ذلك انظ‎ )٤( 
Daniel, P. 25--26. )٤٥( 


وعین ساوان ؛ وقعت فی وادی قدرون › وهو جزء من الوادى الممتد شرق بيث 
ألمقدس » وتعرف بالېركة االحمرأء › وموقعها على بعد ٠۰‏ ياردة من الحرم ¢ ونکثسب 


س A‏ ب 


قداسه خاصة من خلال ما يقال من أن السيد المسيح عليه السلام قد اأرسسل رجلا 
کفیفا الیپا » وآمره أن يغتسل من مائها » فعاد اليه يبصره باذن الله تبارك وتعالى › 
وقد قدم رایمیند اجیل تذاولا هاما لعین سلوان وذکر انها عبارة عن نبع کبیر یتدفق 
مرة كل ثلاثة ايام » ويقرر السكان المحليين أنها تتدفق يوم السبت فقط › اما باقى 
الأيام فوس عپارة عن مستنقع ›» وآأشار الى أن التدافع الجنونى العذيف من أجل 
شرب المساء جعل الكثيرين يلقون بانفسهم فى اليركة وتسيب ذلك فى هلاك الكثير من 
لیس اا »«صدر للمیاه سویی جوف الأرضشس » وعندما زار 'الرحالة الیهودى الأسبائى 
بنيامين التطيلى المدينة أشار الى تلك العين لا يوجد بها الا اقل القليل من المياه › 
وتجدر الاشارة الى أن المنهاجى السيوطى شد ذكر العديد من الفضائل المتعلقة بها › 
ومن جهة اخرى › يقرر عزرا حداد فى تعليقاته على رحلة بنيامين التطيلى انه تم 
الفرن الثامن ق س م ° : 
عن عین سلوان انظ : ثاصر خسرو » سفر نام » ص ٥٩‏ » رایموند اجيل ٠‏ 
تاریخ الفرنجة زا5 بدت المقدس » ته حسين عطية » طا الاسكنسدرية م 
التطيلى الرحلة » ث٠‏ عزرا حداد » ط* بغداد ٥٤۱۹م‏ »> ص ٠١١‏ ء حاشية (۲) ء 
القزوينى » آثان البلاد واخبار العباد > ص ١١١‏ ؛'المنهاجى السيوطى » اتحاف الاخصا 
بقضائل امسج الأقمس ¢ ق ¢ تحقیق مسك رمضان طا القاهرة ۸۲م ¢ 
ص ۲۱۱ بب جس 4¢ اٻن شداد » المصدر السابق + ص ۲۸۷ ۰ 
John of Wurzburg, Description of The Holy Land, Trans. by Aubrey‏ 
Stewart, P.P'T.S., Vol. V, London 1896, P. 5l.‏ 


عبد الحميد زايد » القدس الخالدة ٠‏ ص ٠ ١۷‏ 


1 هم 


Daniel, P. 28, vrs 4 ر(‎ 


رقع نھ سئوف 10 . فى مقاطعة ٹکرینگوف ۲٠٠٥۲18۷‏ الروسية٠‏ 
Ibid, P. VII‏ 


Neapolis, Nablus pڻuلqli (EY)‏ » مديلة بفلسطين تېعد عن پيٽ المقدسٴ 


لها كورة واسعة ؛ وعمل جليل » وقدأ استولى ليها الصليبرون بقيادة تانكرد 
rand‏ ر ذلك پمسامدة پوستاس البویرٹی اا8oui‏ ٤ہ 8st‏ دون قتال ھی 
بام ۱۰۹۹م > واستمرت فى قبضة الصليبيين الى ١ن‏ ثمكن المسلمون من استردادها 
ذلك فى مهد السلظان الذاحس صلاح الدین الاروبی فى عام ۸۷١۱م‏ ؛ حيث خضعت 
الأمان علي يد حسام الدڍن بن عم بن لاجين ٠‏ مها اظن ؛ 


f 


س 


Fulcher of Chartres, P. 30, P. 18, 


william of Tyre, Vol. H, P. 88, P. 206, P. 425, 
GN NTSC 

Beyer, «Neapolis (Nablus) und sein Gebiet in der Kreuz REE: in 
Z.D.P.V., LAX, 1940, PP. 155-209. 


ا ا من الأهمية ا N‏ خلال لجسل ' 
الصلدبية ۰ أيضسا ¢ زکی نقاش »> العسلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتسادية 
س ۸۲ + 


6 و .58 Daniel, P.‏ 
. وهناك ايضا اشارة هامة لدى لاموئت : 


l.a Monte, Feudal .Monarehy, i 1ı The alin Kingrlom 0f Jerusalem, ۰ 
Cambridge, 1932, P. 144. 


Daniel, P,. 62. )4۹( 


1 0 yT 9 
"# 


Ibid, P.62. )9*( 


ECR)‏ تذاول السيد المسيح 8 السلام المسمك من بحر الجليل او بحيرة طبرية 
1نظر تی 2 الاصسحاح (٤(‏ دو حا ٤‏ الاصحاح ° 


Pax, Şur les chemins das Jusus, Tell AY 1970, P. 107, with Jesus in 8 
Holy Land, Tell ' Aviv 1979, P. 56. 


. عن توافر الأسماك فى بحيرة طبرية وتعدد انواعها والمتاجرة فبها‎ )۵١( 
: انظ‎ 


ناشن خرو السدر اسايق ۲ من ٤۸‏ 
„Wiliam of Tyre, Val, Tf, P,. 433. 0‏ 
ا اقب" الجليل فترة الحررت: اللا 2 سن 
)٥۲(‏ عنپا انظر ال الال ا )٥(‏ ۰ 
YP‏ یسا 


Danlel, FP. 54. ر‎ 


Ibid, P. 55. )٤( 
Ibid, P. 55. (00y 
Ibid, P. 10. . )1( 
Ibid, P. 10. (0۷) 
Ibid, P. 10. (A) 


)٥٩(‏ جرميا » هى احد انبياء اليهود البارذين ‏ وقد ولد من أسرة كهئوتية فى 
بلدذ عمائوث طانطامس۸ الواقعة الى الشمال مباشرة من بيت المقدس » ورفقا 
يوشم 10ول ملك يهودا ٠١١ ٦٤١‏ ق "م » ويرى البعض أن ذلك حسدث 
عام ٦۲۷‏ ق “م ٠‏ ومن الناحية التاريخية هناك من يقرر أن النبى ارميا يرثبط ارتباطا 
وثيقا بسقرط بيت المقدس عام 0۸۷ ق “م » وبداية الاسر البابلى لليهود » وقد سبق 
ارما مجموعة من الأنبباء الذين عرفوا بانبباء بنى اسرائيل مثل عاموس وأشعيا 
و غور هما AL‏ انظر : 

العهد القديم »> سفن رمیا ء الاسحاح الأول ˆ 

Smith, Jermiah, London 1924, PP. 31 --66, 
Blank, Jermiah, man and prophet, New York 1061, PP. 3-24, 


The Cambridge, Bible, Ch, l 25, Commentary hy Nicholson, Cambridge 


1973, PP. 1-10, 
Grant, The Flistory of aucient Israel, New York 1984, PP, 152 157, 
Epstein, Judaism, Apelican Original, London 1974, P, 52, P, 33, 
Dimonl, Tho Indestructible Jews, New York 1973, P. 25, P. 36. 
Daniel, P, 43. ا(‎ ( 


ر ب 


Ibid, P. 70. 9 


Ibid, P. 72 (YY) 
Ibid, P. 72. ر(‎ 
ibid, P. 66, P. 67. زدا)‎ 
Mid, P. 67. (AY. 
Ibid, P. 28. ° ۷ 
Ibid, P. 60, ا‎ (1A) 
Ibid, P. XP. XL, .. ) A (0). 


ذقو لا زبادة »› رواد الشرق. العربى فی العصور الوسطى »حص ۸۷ ۰ 1 


م س 


إالقصلالثالٹف 
فٿیلوس 
۳-۸ ۱۱۳۰م 


فتیلوس 
( ۱۱۱۸ س ١۳م‏ ) 


تمثل رحلة فتبلوس(١)‏ مكانة هامة من بين الرحلات التى قام بها الرحالة 
الأورييون فى انحاء مملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن الأول من تاريخ الوچود 
الصلءبى فى بلاد الشام » وقد ساعدت على القاء الضوء على اأوضاع مملكة بيت 
ERIE SANE LE a a‏ 
ا ا کا ا ا جا الي بحي الف الل ومن اة 
ار ا فا شاا م فا ك و ا 
a N SEK‏ ا یل مى اول 
اهم الكنائس والأديرة المتنائزة ى انحاء المملكة السليبية » شانه فى ذلك شان عيره 
من الرحالة الأوربيين ` 

والواقع ان فتیلوس ورحلته اثارا جدلا واسعا حول شخصه وتوفیت کتابته 
لرحننه . ولذلك فمن الضرورى أن نشناول تلك 'الجوانب » وذلك قبل عرض ما قدمته 
تللك الرماة من اضواء كاشفة على اوضامع مملكة ببت المقدس المحتلفة وعلاقاتها 
بانقوى السياسية الاسلامية المجلورة لها ٠‏ 


وبدايه » من الضرورى أن لقرر » أن حجم ما نعرفه عن فتياوس سيل ١‏ وذلك 
نطرا لطبيعة رحلته التى كتبت لتكون مجرد دليل جغرافى للقادمين الى الأرض المقدسة 
او حتى اولك الذين لم يكن فى مقدورهم القدوم اليها ٠‏ وارادوا أن يعرغوا الكثير 
عن تلك الىقاع من خلال أحد الإدلةر") ٠‏ 


A E EAN RA‏ و 

المؤلف » ومن ثم فان حجم معرفثنا بفتيلوس ضئيل للغاية ؛ ويرى ماكفرسون ‏ وهي 

الذى اهتم بترجمة الرحلة الى الانجليز.ة وكذلك ببزلی ‏ ان فتيلوس كان يعمل رئيسا 

اة في ااك ذلك هام ن ٠‏ فا مدا لرل لن ع 

الا ف ية عاي ا ا 9 ا ا ن ار د اا 
ا ۹8 ا 


الأورييين الذين زارو مسملىگة بیت ا قداس خلال الشرن الثاني عشر م وكتب رحلشه 
فی صسورة دلیل جغرافی ۰ 


اما توقيت الرحلة »ء هان هناك اختلافا بين الباعثين بشانه » فضجد أن ماكفرسون 
Macpherson‏ قد اعتفں ان الرحلة شد تمت فی عام ۱۱۲۰م() . بینما اعتپرها توپلر 
"be‏ قد جسرت صوالى عام ١٠٠٠م(‏ ) » والواقم أن من الممكن الأخسذ 
بتارخ أخر مختلف عن التاريخين المدكوربن › اذ ان فتيلوس نفسه رقرر فى رحلته 
إشسارة هامة عن الداوية sعهامصه1‏ ويصفهم بانهم « الضسسان المحدتون »() > 
ولا كنا نعلم آن الداوبة قد تأسس تنظيمهم فى عام ۸١١م(")‏ » قان من المسكن 
تصسور أن رحلته تمت خلال العقد الثاني من القرن الشانى عشر م وبالتحديد خلال 
الرحلة 'لدتدة بین عامی ۱۱۱۸ الى ١١١٢م‏ وبالتحديد بعسد عام ٤١١١م‏ حيث اذه 
يشير الى صور ١ر‏ على اعتبار آنا خاضعة للسيادة السليبية وذلك من خلال 
ذكره لساحل شرق اليمر المتوسط ˆ 


غير ان هناك اقضية هامة تتعلق بتلك الرحلة تتمثل فى ان فتلوس ,اشا فيها 
الى ذواريخ متاخرة مثل الملك بلدوين الثالك الا منسللو8 ر٤٤١‏ 1۲م 
وكذلك رایموند الثائى امير طرايلس Raymond Il of Tripolis‏ ۱۱۵۱ ب 
۷م ) » ويلاحظ هشا ان من االباحثين من يرى أن تعليل ذلك يكمن فى أن بلك 
الاجزاء لم يكتبها فتيلىس نفسه › بل ضيفت الى رحلته فى مرحلة متااخرة وتالرة على 
شیامه برحلته وتدوینه لها() ۰ ١‏ 


وزد على ذلك ؛ اثارت تلك الرحلة جدلا فيما يتسل بام رحلة اأخرى قام بها 
رجل يدعی افجيسيبوس 8اصمو٥ع۷ا ١‏ ونجد أن رحلة الأخبر متطابقة مم رحلة 
فتيلوس بمسورة كبيرة . وقد نشر ليون الاتيوس دناعالھ ١٥٠ا‏ رحللة 
افیحپسیپوس عام ۱٦٩٥۴‏ م(") ۲ وریہ ایکون افجپسپہوس قد نقل عن فتيلوس الكثير 
من رحلقه ونسب ذلك كله الى نفسه دون أن يذكر مصدره الأصلى » وهسذا ولا ريب 
يسكس سهولة انتحال تلك الرحلات ونسبتها الى عدة اشخاص فى وقت واحد('') > ومع 
ذلك فبفضل الدراسة المقارنة الدقيقة لنصوص الرحلتين » اتضح أن رحلة فتيلوس 
ګائت هى الأصل » اما الرحلة الاخرئ فقد 'احثوت على بعض الاخطاء فضسلا عن 
اعتمادها ملى فتيلوس دون الاشارة الى ذلك ' 
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ربصفة عامة ٠‏ أحتوت رحلة فتيلوس على جوانب متعددة عن مملكة بيث 
القدس ااصليبية ‏ ففى المجال السياسى مثلا » تناولت العلاقات بين المملكة وأتابكية 
دمقسق وهى الى اسنها الاتابك طمين ألدين طفتكين( ٠)‏ وذلك حن خلال تنارله 
لقتل الأمين الصلییی چيرفاس الياسلى Gervase of Basil‏ > والڈى وصقه 
يانه الأمير الثالث من أمراء الجليل من اسرة تانكرد 'لعإعصها » ونك عنه أنه 

ا الشام وانثيد 
أسدر| الى دمشق("“ ۰ 


EON aA O eg 
دمشسق وأمراء الجليل فى صورة جيرفاس فى حوالى عام ۷١٠١م » ويلاحظ ان‎ 
الممساد التاريخية العربية المعاصرة وصفت ذلك الأمير الصليبى باوصاف تدل على‎ 
علو عه شى مجال الفروسية ورباطة جاشه » فان القلانسى على سپرل المثال يذكر‎ 
»› عنه أنه « من مقدمى الفرئع المشهورين بالفروسية والشجاعة واليسالة مشدة المراسى‎ 
يجرى مجرى اللك بفدوين فى التقدم على الأفرنج »("") » ويبدى أن تلك الأرصاف‎ 
ی ی اا ا ق ی ی‎ 
۰ ٠ موأربة‎ 


واش قام طفثكين بمهاجمة املاك افليم الجلیل فی عید حکم چيرفاس » وہلغت 
قوة جش دمشق نحو اربعة آلاف رجسل » وصل الى نواح من طيرية » ونمسب 
الشلرن غا ا كان وق فن اور اة ا۵ ھل ا کے ا 
يلوذ بالفرار ('") ليخدع الصليبيين ٠‏ وقام جيرفاس وقواته بتتبع ذلك القسم » ولم 


ينتظر وصول الامدادات اللازمة لذلك » فكانت النثيجة e‏ ا المزيمة بقواته 


وسقوطها بين قتڍل وجریح واسیر(") » بل ان الامیں الصلیبي جيرفاس سقط اسيرا 
للد فا فی اصفاده س کی ایدی املسلمين') ' 


ورا لعلى شان ذلك الاأمي الصليبى » فش أرادت اتابكية دمشق أن ثتخذه 
ورقة رابجة للمساىمة السياسية مع مملكة بيت المقدس الصليبية » وقد مرض طفتکین 
ان رسلم جیرفاس للصلیبپين فى مقابل انسحابهم من طبرية ومكا ؤخ ونظرا 
للاهمية الاستراتيجية لكافة تلك للناطق التى بذل الصليببين جهدهم الجهيد من إجل 
اخضتاعها ضمن سیاسٹهم حال الساحل الشامى بصفة عامة > فقد رفض اللك الف 
پلدویڻ الأول 1 ساسللو8 ر( ١٠١١‏ ۱۸م ) ذلك العرض ٠‏ 


۹ 


وقد جاء رفض مملكة بيت المقدس الصليبية ايذانا بفشل محاولة اتابكية دمشق 
استشمار ذلك الأسير النبيل لصالحها » وعندما أيقن طفتكين انه لن پرڊع: من وراه 
ايه مکاسب سياسية تدعم مرکزه امام رعایاه وتقوی اتابكيته فى خضم الصراع 
الاسلامى - الصليبى > ام بقتله رميا e‏ ) » وتم وضع راسسه على حرپه 
تصسدرت مقدمة الجيش الدمشقى الذى دخل دمشق مكللا باكاليل e‏ ۹ 


وقد اعتبر الصليييون - بطبيعة الحال س ذلك الأمير شهيدا مات من أجل الرنب ؛ 
وهذا ما قرره فتیلوس نفسه فی رحلته ؛ والواقع أن ايراد ذلك الرحالة لحادقة قشل 
جیرهاس والتی جرت على الأرجح عام ۱۱۰۷م پينما زار فتيلوس المنطقة بعد أعوام عديدة 
يدل على أن تلك الأحداٹ ظلت ترددها الألسن على امتداد تلك السنوات بحیٹ ارتبطت 
ذكراه بمذطقة طبرية خاصسة واقليم الجليل بصفة عامة » وعندما دم ذلك الرحالة الى 
المنطقة وجد سيرة ذلك الأميں الصليبى لا تزال حية فى عقرل 2 فاورد ذکره بتلك 
الصورة التى أوردھا فی ٹنایا رحلته ˆ 1 


ويلاحظ 1ن حجم اشارته فى هذا الشان تتفق فى خطوطها الرئيسية ممع 
ا ا ای و و ال 
مسهبة عن جيرفاس » ومرجمع ذلك فی تصورئ بعود الى انه قدمه من خلال اشاراته 
عن طبرية واقليم الجليل يبصفة مامة ؛ ولم يكن 'هثاك مجال مامه ليقدم اية تلضيلات 
فضسلا عن أن مرور سنوات عديدة على الحادثة e‏ 8 امر ايراد پا بصضصورة مقتضية 
وضع منطقی وطبیعی ۰ 


وبالاضسافة الى ذلك » احتوت الرحلة على تناول لبعض الجوانبب الحربية الهامةء 
فقد اشارت الى هيئة الداوية ٠۳۲1١١١‏ ؛ ونك فتيلوس أنه علد معبد سليمان 
يوجد هفاك سكن اولئك الجنود المحدثين(") » ولعل هذه تعد حقا من اولى الاشبارات 
عن تلك الهيثة التى لعبت دورا حربيا هاما فى الصراع الصليبى - الاسلامى » ولم 
يقدم لنا ذلك الرحالة مادة مفصلة نها » وييدى ان تعليل ذلك انا كانت لا تزال فى 
طو النمى فى المرحلة المبكرة لتاسيسها » و لا نزاع فى ان مرون عدة سنوات على 
قیامہا لم پجعل لھا دورا کبیا بحيث لم يكن من الممكن ان يتم تناولها بصورة اكثر 
قفصيلا » مع ملاحظة انه من الآن فصا عدا سنجد ان الرحالة الأورپيين سوف .يشيرون 
اشارات متباينة الى تلك الهبئة » والهيثة الأخرى المنافسة لها ونعنى الاسبتارية ٠‏ 


om \4¥ 4 


والى جافب ذلك » وردت شي الرحلة بمض الاهشمامات بالملاع الصليبية التى 
شيدها الصليبيون فى كافة أنحاء المملكة الصليبية لتعوضهم نقص العنسر البشرى 
وتدعم سبطرتهم على البلاد وتمكنهم من شن هجماتهم على الأعمال الاسلامية 
المجاىرة > وفى هذا المجال أشار فتيلوس الى وجود عدة قلاع مجاورة لمدينة طبرية 
yberias‏ [' ی لامر , غیر انه لم يذكر اسماء‌ها اى مواقعها برقة شجاءت 
اشارته متسمة بطابع تعميمى » ومع ذلك فتعرف ان تلك القلاع المجاورة لطبرية والتى 
وقعت فى اقليم الجليسل هى قلاع الفولة ١‏ وهسونين ؛ وتبنين وصسغد » وكوكب . 
ودر پات يعقوب( ") › ولا نزاع فى أن تلك المجموعة من القلاعم شكلت خطا دفاهيا 
هاما وىمۇشرا عن ذلك الاقليم » فضلا عن كونها مراكز هجومية بالطيم ٠‏ 


وأضف الى ذلك أنه تناول بالحديث القلعة التی بناها رایموند الرابع کون تولور 

Raymond 1V Count of ‘Toulouse‏ وهی الملقب بريموند المستلجيلى 

٠ 4 Raymond of SL Giles‏ وذلك عندما عيل على اسقاعل طراپلس 

واتسم وصفه لها بالاقتضاب دون ذكر موقعها وأهمية دورها فى حسم الصراع حول 
الزابلس لالم الشليبين + 


ویلاحظ ان ریموند المشجيلى بعد ان تمكن من اخضا جېپل عام ٤‏ ۰م »> اد 
امسرارہ ملی الاستیلاء على طرابلس » وقد اتجه الى تشييد قلعة حصينة تواجه 
المدينة » واختان الضفة اليسرى من نهر قاديشا ٠‏ وهي المعروفة حاليا بتلة أبى سمرة 
وعرفت بت ()y Mount Filgiim glad‏ > وهدف من ورإء اقامتها مراقبة اوضاع 
طرابلس ؛ وتشديد حصاره لها ؛ وتمكن من الحصول على معونة الامبراطورية 
البيزنطية » فقدمت له العمال المهرة وامساعدات اللازمة » وفى مام ١١١١م‏ صارت 
القلعة مكتملة البناء » وغدت تمثل تهديدا حقييقيا لبئى' عمان حكام طرابلس(") > 
وبالفعل كانت من العوامل التى اعانت المصسليبيرن على اخضاع طر ابلس فى نهاية 
المعلاف يعد .ان دام بحصضارها نحق سیم سنو ات ۰ 


1ا اذا اتجهنا الى الاهتمامات الاقتصادياة فى رحلة فتيلوس > فنجد أن ذلك 
الرحالة اهتم بمضادر المياه خاصة الأنهار » ويلاحظ ها أن مثل هذا الاهتمام 'نجده 
لدى العديد من الرحالة الأوريرين الذين زاروا مملكة بيت المقدس الصليبية هلال 
٠‏ تلك المرحلة » وفى هذا الشلان على سبيل المشال اهتم بايراد كر أحد الانهار 
فى بلاد الشسسام ونعنى به نهر الماصى 5 ٠١‏ وقد اسماه المسلمران 


A‏ س 


aS a a a a 
(*y Far Far « (%) Pharphar رl4رlê الروم +« وقد اطلق ذلك الرحالة تسمية‎ 
على ذلك الذهر » وذك رأنه نع من أسفل جبل لبنان » واخترق مجراه مناطق متعددة‎ 
من بلاد الشام مثل ربلاتا ماماطه۸ (") اى انطاكة اعهناسه وامثه الى قرب‎ 
او راف ري ا او و ا ی ا که م ر‎ 
او القدیس سیمون ne01رS .$ وقد بعدت عشرة اميسال‎ » )( Solim 
عن اتطاكة ولت اليا الخيوي انما لك اهار الساة ج م اغنان‎ 

دور سيناء اللائقية واوا بطبيعة الحال ٠‏ 


ومن الطبیعى أن وسح أن نهسل العاصى مل أهميسة كبري لتلك الامارة 
الم اببية وخاصة من الزاوية الاقتسادرة » ومن ڌم حرص ذلك الرحالة على ايراد 
ذكره فى رحلته مثل تللكه المسورة ° 


واضافة الى ذلك » اهثم فتيلوس بالجانب التجسارى ؛ ومن المكن أن نلمس 
اهتمامه بلك الثاحية من خلاا اشارته الى النشاط التجارى فى المدن الصليبية 
ا ا ا ا ا ع ا 


وتجدر الاأشارة الى أثه عشما ثشاول مديشة عكا عع ۰١‏ فكر ائه صل 
اليها عدد ضخم من السفن بفوق اى مبناء آخن على ساحل الجر المتوسسط) > 
ویلاحظ انه پمسفه هتنا على اله بحر المسسیحیین The sea coast of‏ 
Chitin‏ طا . .على اعقبار أن الصليبيدن على مدي الثلائرن عاما الأرلى من القرن 
الثانى مشر م علىا على اخضاع ذلك الساحل لسيادتهم السياسية ٠‏ مع عدم اغفال 
ان مسقلان لم تکن قد سقطت بعسد فى قبضتهم ۰ ویبدو أن فتيلوس لم يفته ذلك ؛ 
ان الہ یذکر ان مکا تفوق بالسفن الٹی تصل الی میٹائھا۔ ای میٹاء آخر على ساحل 
البح من عسقلان الى جيل طوررس لاام اصسMo‏ (' . اذا ائه فی حالة 
خضوع عسقلان لسيطرة السلببيين حينذاك ٠‏ لذكر امتدادا جثوييا ابد من ذلك 


الذیی دذکره فی رلته ۰ 

٠٠‏ وقد تفاول النشاط الشجارى ليناء عكا على اعتبار ان الامدادات والسلع التجارية 
الأساسية تسل اليه من افريقيا واوربا » وهثا جد ن اشارته عن أهمية ذلك الميناء 
للصليبيين تشبه اوصاف رحلة ير حنا فركاس معطم ومسروه] (") الذي أوضسح 
تقوق عكا تجاريا وتزايد الكثافة السكائية بها » والاحظ ان رواية فترلوس تتضصحم 


۹ ب 


"هميتها ءن خلال ملاحظة آنه لا يذكر أهمية ميثاء عكا بالنسبة لحركة الصادرات التى 
کر و ان الان افا فى حرش البحر اللوسط ول شن 
E GT AEN ON EA A a A A‏ 
الصليبيون انفسهم » والتى استقدموها من اأفريقيا وأوربا('") » وهكذا مثل ذلك الميذاء 
نقطة بالغة الأهمية بالئسبة لحركتى الصادراث والواردات فى مملكة بث المقدس 
الصليبية على ثحو دعم اقتصادياتها ٠‏ 


وكامتداد لتناوله لازدهار النشاط التجارى فى مدن الساحل الشامي » ذكر 
فثله س مدرئة بيروت بما يفيد بانما مدينة بالغة الثراء("“) » ومن الطبيعى تصور ان 
ذلله الڈراء جاء من خلال دررها فى حركة التجارة » فغيها اسثقر الثجماں البذادقة 
و«سول السلم التجارية من مصادرها الى المدن الاور.ة الثى استرردديا ٠‏ فضلا عن 
أن تلك المديذة عدت منفذا لتوزيم السلم التجارية من المناطق الداخلية فى بلاد 
اللو a‏ ا اير شات 
مشق 1 


AS a E 
اما بالنسبة للمراكز الثجارية فى المناحلق الداخلية » فقد قدم اشارة قرسة الى‎ 
احدى المراكز التجاربة الهامة فى اقليم ااجلبل ونعثى بذاك المسدان(") اى السيل‎ 
الفسيح المعروف باسم اأرض السوق عند حوران » وإظهن في تلك المنطقة مجرى تهر‎ 
الإرموك بوضوح › ويشع ذلك اأنهر شى منتصف ثلك البقعة » ويقرر فتدلوس ان عسددا‎ 
كبيرا من الئاس بشدمون الى ذلك الموقم فى صيف كل مام ومعهم كافة السلم التجارية‎ 
'بيعها() » و هكذا فانه شم لذا اشارة هامة عن احد الأسواق التجاربة الموسمية‎ 
الهاسة الواقعة عند منطقة بلثشى فرها حدود مملكة بيث المهدس الصلببية مم املاك‎ 
السلمين الثابعة لاتابكبة دمشق » وريدى أن حركة ذلك السرق كانث على درجة كبيرة‎ 
من التشاعط والازدهار » بحيث أن فثيلوس عندما زان الماطثة حرص على أبراد ذلك‎ 
اشر بوصفه حقيشة واشعة ضمن النشاط الاقتصادي الثشماري المنلكة بيت المشدس‎ 
٠ المليبية خلال ذللك الحين‎ 
وافثرش هايد‎ ٠ ومن الممكن ملاحظة اهمية ذلله 'السوق من خلال توهيثه وموقعه‎ 
وفى مسثهل الصيف كان‎ ٠ نه ايم عند وصول القافلة القادمة من مكة‎ + He 
هدد کئيں من المشلمين يهر م من كافة المناملق » حتى من بلاد ما بين التهرين » الى‎ 
ويقضى تحث الخيام‎ ١ وسو٣أ٢ للك المنعطةة() » والتى رسمبها سهل موزرب‎ 
س ۰ س‎ 


طوال مدة اقامة السوق فى فصل الصيف › ويقرر ايضا انه من المحتمل ان عذاصر من 
التجار من الغرب الأوربى قد اشتركت فى السوق على اعتبان أن المنطقة كانت معروفة 
لدى الصليبدين باسم سويتا 4 ۰ ومثلت قسما من مملكة بيث المقدس عشد 
اقصی امتداد لہا فى مواجهة دمشق() › ويلاحط انها بعسدت عن طبرية نحو 
ستة عشر ميلا" > ووصفت بانها وقعت بالقرب من بحيرة الحولة » ومن المرجع 
نها عدت من هم المراكن التجارية المجاورة لاقليم الجليل بصفة عامة ٠‏ : 

وهكذا » فمن الممكن ان نخلص من ذلك الى حقيقة هامة وهى ان ذلك السوق 
اشتركت فيه عشاصر متعددة من الثجار من بلاد العراق والشام وكذلاك من القارة 
الأوربية مما يعكس اتساع نطاق الثعاملات الثجارية فيه » ولا نغفل أبضا ثاحية هامةء 
وهی ان طول مدة انعقاده وهي التى شملت اشهر الصبف عکسټ ہ بلا ردب س 
دى ازدهار المثطقة تجاريا بحرث أن ذلك السوق استغرق عشده طوال ثلك المدة ومن 
امتصور ان وجوده فى منطقة حدودبة وعند قطة تلتقى فيها ااحدود الاسلامية مم 
لصليبية قد ضمن له مكانة خاصة حيث تبادل كل جاثب ما افتقر اليه ووجد لدى 
لطرف الآخر ٠‏ 


والجانب الهام الذى ينبغى ان نلاحظه هاا أن العداء والصرام الاسلامى - 
اصا بى على المستثوى الحربى لم يوقف الثعاملات التجارية الثى استمرت لأن كلا 
بن الجائبين احتاج اليها لدعم ميزائيته واقتصساده بصفة عامة » ولم يكن فى امكان 
ى طرف من الجانبين ان يرفع سلاح المقاطعة التجارية حينذاك فى وجه الآذر ' 


ولا نزاع فى أن مثل تلك الاسر اق المرسمة كانت ذات صفة دولبة » ولم تكن 
اث طامم مماى فقط ١‏ فيها عقدت صفقات الب والشراء » والمبادلة بالنق والمقايضة 
كذلت البيم المؤجل الدفمر““ الى نحم ذلك ١‏ ,بدو ن مثل ذلك السوق الذي اشار 
یه فتدلوس قد ادى الى الازدهار الثجارى للمنطقة الثی ,جد ف ها على شحو خاص > 
من انما ان ذلك استتبم ذوعا من المظاهر ااأعبرائبة اللازمة والذاثجة عن ذلك 
نشاط التجاری ؛ وهذا ما يمكن ن ثخرج به من خلال اوصاف رحالة ارردیین آخرین 
أروا نفدر, المنحلقة وو صفوا ذات السوق ›» ومن امڈلثهم اشثين من الرحالة الالمان 
همسا يوحتا الورزبرجي Wrz‏ اہ طم[ وڈ ودریش Thenderich‏ 
لا حدال في انه بعد مرور لصف لرن من بعد وصسف فلوس ازدهر ذلك السب ق والمنطقة 
حېطة په بصورة راضحة ۰ 


ا 


ا و ا ا و 
غيرد من الرحالة الأوربيين ‏ بالجانب الدينى الكثسى على نحو خاص . وقد اشا الي 
العديد من الكنائس مثل كذيسة القدرس كاربتوس(") مامااعوK‏ ا5 » وكئيسة القديسة 
مريم S$. M31۷‏ (') . وكنيسة القديسة آن عدص .ا8 (") » وكذلك كنيسة عند جبل 
هسهیون القديسة مريم('“) ‘SL Mary of Mount Sion‏ ویلاحظ ان الاخير ة 
بنیٹ على ایذى الصلیبیین › وهی تقم ر حاليا ) مشد موقع متصسل بالنہی داود 

مط ١‏ وقضلا عن ذلك ١‏ هناك كثرسة القديسة مريم المجدلية Mai,‏ .اS‏ 
Magda‏ ؛ وكذيسة القدبس بوحنا المعمدان John The FORE‏ 8 ر( 
واحتوت الأخيرة على عشرین راھبا يوٹائيا ٠. ٠‏ 


وهن الواضح من خلال ما ذکره › أن هناك بعض الکشا ن وجدت 2 قبل مادم 
ااه بليبيين والبعض الآخر شيدت بعد خضوع الدينة لسيطرتهم ٠‏ 


a GENE SAET a‏ مملكة 

مت لفان اة رقا اا ر اه ا و 

الالشحلة الاقتصادية للمملكة ولا سيما التجارية على ثحر خاص بالاضافة الى اهتمامما 
بالجانب الدينى الكنسى بطبيمة الحال ٠‏ 


س ۷ س 


الهوامش : 


)١(‏ اعتمدت فى اعداد هذا الفصل على الترجسة الانجليزية لرحلة فتبلوس 
وuاامإه۴ ١‏ والعتوان الأصلنى الرحلة هى : 


Tractatus de distantus locorum terrae sanctae, 


ویقرں جون رايت ااعاا۷ سام[ أن النص الأصلى للرحلة يرجد فى 
Es ERS VUE‏ 
Migne, P.L., Vol, CIV, Cols, 1937. 1034, 1‏ 


انض اشارثه أ 
John Wright, The Geographic Lore of the lime of the Crusades, P. 514,‏ 


E E N N sg E E 
ف الجلد المشان اله لدی چون رایت والأصبح ان الرحلة توجچد یں صها الأصلى‎ 
.٠ ٠: ء الطر‎ ٠١١۴ الى‎ ۹٩۱ فى الباترولوجبا اليونائية مجاد ۲۲۳ من‎ 
P.G. Vol. CVVVIN, Cols. 991 1004, 


وقد اأشار الى ذلك روهرشٹ Ruhe‏ فى دراسثه الهامة عن : قائمة 
نفو ية لادب الأرض المقدسة من خلال الجغرافيا »> ألظر : 
Ruhricht, Chronologisehes Verzeichniss cer Auf die geographie der Hei‏ 
ligen Landes Bezuglichen Tileratur, Von 333 Bis 1878, Berlin 1890, P, 34,‏ 


هناك ترجة فرنسية للرحلة شام پیا م دی فیجوپه M. de Vegué‏ وقد ضدمذما 
من ٤١۲‏ الى ٤٣٣۳‏ : 
M. de Vigué, Les FBglises cld la Torre Sainte, Paris 1860, PP, 42 403,‏ 
Mcphee‏ شمن مجچموعة ۳۳۰۳۰۹ الجزء.الشامس وصدرٹ فی لندن 
Tetellus, Description of The Holy Tand, Trans, by JR, Macpherson,‏ 
PP.T.S, Vol, V, London 1896.‏ 


وقد اعتمد ماكفرسون على الشرجمة الفرنسية ااتى قام بها دى فيجويه ' 
عن الرحلة واهتمام الباحثين بها اث ؛ 
Tobler, Bibliographie, P. 16.‏ 


Ruhcichl, Chronologisches, PP. 33 35, 


Fetellus, P. V. (1) 
Ibid, P. VI VIN. (") 
: وفی هذا المجال پقرں ماكفرسون ما ثصه‎ 
NNE 


«The only fact ascertamed about him being that he was Archdeacon of 
Antioch. about 1200», 


Beazley. Vol, IH, P. 186. . أدظطر أيضا : ر‎ 
Fetellus, P. VT. (٤ 


: ویول ماکفرسون ما نصه‎ 
«lts date may lhus be placed about 1130». 


' Tobler, Op. Cil, P. 16. )٥( 
Lelelus, P. 39. 1(9 
ویحاول پیزلی أن یجعل رحلة فتیلوس الى بيت المقدس قد جرت مباشرة بعد‎ 
تاسسيس الداوية » غير ان هذا الراى لا ينطوى على الحقيقة فی شىء » لأن تعبڍر‎ 
` الفرسان المحدثين لا يعنى أن الرحلة جرت بعد تأسيس الهيئة المذكورة مباشرة‎ 


انظ اشارته 
Beazley, Vol. U, P. 186.‏ 


: عن ذلك انظ‎ )۷( 
William of Tyre, Vol, J, P. 81. 
العلاقات' السياسية بين جماعة الفرسان الداوبة والمسلمين‎ ٠ ابراهيم خميس.‎ 
ہے ۹۰٦ھ ) › رسالة دکثوراہ غیر منشورة.‎ ٥۸۹ فی مصر والشام ( ۱۱۹۳ ہ ۱۲۹۱م/‎ 
Fetellus, P, VT. (^A) 
E : وفى ذلك دقرر ماکفرسون ما نه‎ 
«I'he allusions lo Kine Fulke and King Baldwin IMN being added by a 
later writer, 


: ھی‎ Leo Allalius عثوان ما نشره لیو الاٹییوس‎ )۹( 
Sive Opusoul, Grac,» etc, Cologne 1653, 


Tobler, Op. Cit., P. 16. : انظ‎ 
Fetellus, P. VIO. وتقدیم ماکفرسون‎ 
Tbid, P. VIL. (*( 
Fetellus, P. 27. )۹( 


س 


وعن الاسرة البورية ومؤسسها ظهير الدين طفتكين انظر :, 

ابن خلكان » وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان » تحقيق محمد محيى الدين 
د الحميد » ج٣‏ › طا“ القاهرة ۸٤۱۹م‏ » ص ۲۷۱ » الذهيى » العپر فى خير من غير › 
۲ وله الكويت س ۱۳١ ~ ٥۵‏ وفاء محمد على ٤‏ الدولة اليررية ودورها فی 
بر الحروب الصليبية » ط٠‏ القاهرة ٤۱۹۸م‏ » شاك مصطفى » « طفتكين راس 
سر٥‏ البورية ¢“ مجلة کلية الآداب ' جامعة الکویٹ ء العدد الأرل ¢ عام ٤۷م‏ 
¿ بول ¢ تاریخ دول الاسلام › بث * أحمك السعيد سلیمان ¢ > ۾ هل * القاهرة DAI‏ 
Of 1‏ 4 زامپاوں > امعجم الأئساب والاسرات الحاأكمة فی الثاريخ الاسلامى 
۰ زکی حسل وحسن محمود و آڅرون ۽ جا » له القاهرة ۱٣1۹م‏ > ص أ٤‏ ؛ محمد 
ھی محمل أحمك » مصر والشام والصليبيون له القاهرة ۹م > حص ۷۳ ؛ کرد 
ی خولط الشام ¢ ln < a‏ دمشق 1440 > ھں 0 ۰ 
Alptekin, Dimask Alabegligi (Tog-Teginlile, Tslanbul 1985, Oma!‏ 

Hist. of The art of war, Vol. T, P, 256, nole (1). 


Fetellus, P. 27. ۲(‏ 
)( اپن القلائسى ٠‏ دل اریخ دمشق ؛ تحقیق زکار » ص ۲۵۸ ۰ 


٠ ٦۷ص ليلى طرشوبى › اقليم الجليل فثرة الحروب الصليبية » ص٦٠ د‎ )٠٤( 


bid, P, 27. )۱( 
٠ ٦۷ ليلى طرشوبى » المرجع السابق » ص‎ )١١( 
“Ibid, P. 27 (1۷) 


: وعن چیرفاس واسره وقتله ؛ انظ‎ )۱۸( 
۰ ۲۹ العظیمی » تاریغه ۲ ص‎ 
Archer, The Crusades, London 1894, P, 139, 
Stevenson, The Crusaders in the east, P, 50, 
' 'Runeiman, A History of the Crusades, Vol. H, P, Y0, 
Alptekin, Op. Cit, P. 33-35. 


Fetellus, P. 39. 0%‏ 
Ibid, P. 29. 0‏ 
وقد رشعت قلعة الفولة الى الجنوب من الناصرة وال جانب اسم الفولة عزفث 


ب 9۵ س 


پاسم آخر i‏ هق الباقاد أف اسم فاا Faba‏ وفی المصسادر التاريهية السلربيه 
عرفت با l.a Feve Afula‏ »> ونعرف إن هيئة الداوية أخضمت لها ثلك 
القلعة .يبدو انها ملت أحدى القلام الهامة بالئسبة لهم فى اقليم الجليل .و يقرر 
« ڏهائر کذایسهم واخاڍر ذفایسهم وسىبايك نضارهم وکر ایم اعلاقهم » » وقد تمکن 


ياقوت › معجم البلدان › ج › ص ٩۲٤‏ › ابن العمديم زيدة الحلب › ج٣‏ › 
ھں ¥ الفتح الینداری قا البرق الشامى ¢ تحفیق فتحدة الذبراوى ۲ سل“ القا ھں: 
۹م > س ۳۰۲ › الحنيلى »> شىفاأء القلیپ » ورقة (Té)‏ 8 
l.e Strange, Palestine under Islam, P. 441.‏ 
Runciman, Op. Cil, BP. 453.‏ 


Stevenson, Op. Cit., P. 250. 


ما قلعة هوين Hunin‏ فد رالعٹ ھی جال عاملة قرب پادراس ی االسسد ت 
عنها بمسافة تبلغ نحو ثلاثة فراسخ ومثلت مع قلع جسر بثات يعقىب خطا دفاعيا 
ت فن ر واف ةن ال وغل الاي عل فو الج م الات ع 
با اسفاطها واخضاعها فى اشيم + وع مقا دلت ما خدت :فی غین نون ادن 
محمود' حيث هاجمها المسلمون فی عام ۷م > یں اشا لم تسقط الا عام ۹۸۷م 
ويبدو انها عادت الى السيادة الصليبية فيما بعد ولم يستردها السلمون بصورة نهائيةً 
الا ھی عد الظاھر پیہرس فی عام ١٣٣١ء‏ . 

عذها انظ : 

ابن جبين » الرحلة » ص ٠‏ »> ابن شاهين » ريدة كشف المالك » ص ٤۸‏ . 
شيخ الريوة » نخبة الدهر »> ص ۲١١‏ » القلقشندى › سبح الأعشى » ج٤‏ ھم NEF‏ 
الخالدى »› المقصد الرفيع » ورقة (۹۷) › نبيلة مقامى › فرق الرهيان الفرسان س ۸٦‏ س 


le Strange, Op. Cil, P. 456. 

Runciman, Op. Cit., P. 469. 

Stevenson, Op, Cil, P,. 309. 

King, The Kunighls Hospilallers in The Holy Land, London 1930, P. 132. 


اها فيا صل بفلعة تبنين ٠٥١‏ فك وقعت على جم سبعة عفر ميلا من 
يائياس الى الجنوب الشرقى منها فى مواجهة ساحل صور » وهئاك اخثلاف حول تاريخ 
تشییدها › فیقرں ولدم الصورى ان ذلك تم فی عام ٤م‏ بیٹا أا عتقد لبرت الاکسی 
عاشور » اڈ ثكر 1ن حصن تبئين ارتبط بحصن عال وهو الذى بثاه الصلببيون فى 
النطقة تفسيا عام ۵م ¢ ودیدى ب بصيقة عامة ب ان وال القرن الثاني شس فك 
شهدت اقامة ذلك المعقل الصليبى الام ٠‏ 


e 


ويبدى آن القلعة اردهرت من غلاا طبيعة المنطقه الواقعة فيها ١‏ ان انتعش فيها 
النشاط الاهتصسادى لاسيما الزراعى والتجارى » وعندها كانت تفرض المكوس على 
تجار د العډور المسارة يلت المنطقه الحاضعه للسيادة الصليبية وقد اشاي الى ذلك 
الرحالة أبن جبير ٠‏ وجدير بالاشارة أن هيئة الاسبتاريه اخضعت القلعة لسيطرتها فى 
عام ۷١٠١م‏ وسقطت فى قبضة المسلمين فى عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى 
عام ۸۷١١م‏ » غير آنه عادت لسيطرة الصليبيين ولم تسقط فى قبضة السلمين بصورة 
ذهائیة الا عام ١٣۱۲م‏ فى عهد السلطان الظاهر پيبرس ۰ 


William of Tyre, Vol. I, P. 469. : عنها أنظر‎ 


ياقوت ؛ المصسدر السابق ۲ جا › ص A۸۲۰‏ › أہن جبیر › الممسدر السابق ۰ 

م ۲١١‏ » ابن شداد » الاعلاق الخطيرة » ج۲ » ص ٠١١‏ » الحنبلى » املصدر السابق. 

ورقة )٤(‏ » الخالدی › المصدر السابق » ورقة )٩۷(‏ » عاشور ۰ الحركة الصليبية ؛ 
Runciman, Op. Cit., P. 324—325:‏ 


Riley-Smith, The Feudal Nubiiuy iu ı1e Latın Kıngdom of Jerusalem, 
London 1973, P. 198. 


أما فلعة صف › فقد وقعت على بعد تمانية أميال من بحيرة طبرية » فى الجهة 
الغريية منها علی الطريق الرئيسى التجه الى دمشق ¢ ومن ثم فقد أعتبرث مفتاح 
القلاع االصليبية + هد االصلربيون پامر الدفاع عذها لهيئه الداوية ¢ وذکر عن الدين 
ایں شدای آن ذلك تم فى عام ۵ھ وهو يوافق عام ۲م » ونقل عثه العثمانى ذلك 
فی کشایه تاریخ صفد دون تمحیص » وانتقل الآمر الى طه ثلجى الطرأوئة » والواقع 
ن هدا الرآی ينطرى على مغالطة واضحة > أ آنه فی نلك العام.لم تكن هيئة الداوية 
قد ورت الىحدز الوجود دعل ۲ أذ أن تاسیسها قل حدث عام ۹۹۸م أعتماں! على 
وليم الصورى نقسه » ويلاحظ أن تلك القلعة سقطت فى قبضة المسلمين فى عهد 
عادت فيما بعد للسيطرة الصليبية » وبصفة عامة سقطت بصورة نهائيسة فى عهسد 


السلطان الظاهن بیبرس عام ١١١۱م ٠‏ 


عن قلعة صفد انظ : 
أبن شداد » المصدر السابق › ج۲ ۲ ص ۸٩‏ › العشثہانی › تاریخ صفد ۰ ص ٠۷۹‏ 
William of Tyre, Vol. I P,. 524,‏ 


Ernoul, Ernoul’s account of Palestine, Trans by Conder, P.P.T.S., Vol, VIL, 
London 1896, P. 51. 1 4 1 


مله ثلجى الطراوئة » مملكة حسفد فى عهد المماليك › ط٠‏ بیروت ۸۲م ص ۸0 
عاشوں › العهصر الماليكى فى مصر والشام ¢ طط“ القاهرة ٥6م‏ ° ص 9 قاسم 
ع لان هاف الروت الضلاة د ٠١١٠‏ > ليان ركوس اريخ الستاك :> 
ص ۸٤‏ ص ۸۷ 0 

۹۷ س 


' اما فيما يتصل بقلعة كوكب › فنعرف انها وفعت جلوب شرى افليم الجليل , 
شرفت ا ضفتی نهر الاردن شمالی وادی پيسان » وعرفت فى المصسادر الصليبية 
اسم ,. Belvoir‏ > ها المصادر العربية فنجد الاسم کوکب الهو اء : ولا جدال في 
انها عدت من اهم الفلاع الصليبية فى اقليم الجليل ٠‏ ويعود تشييدها الى عهد الماك 
ال سلییی فولك الانجری انoزمھ‏ اہ ۴u‏ وذلك فی عام 4م > وغهد بها 
امك عمورى لهس الى هيئة الاسبتارية فى عام ۸١۱۱م‏ ؛ وقد وصسفت پانها 
مریم الشكل واحتوت على عدة ابراچ » ويصسفة عامة سقطت فلعة کو کب الھواء 
عام ۷م فی اعشاب معركة خطين »› وعادت فيما بعد لسيطرة الصسليبيين ٠‏ ثم 
استرد ما المسلمون فى عهد السلطان الظاهں بډیرس عام 1۲م 


فة كرك لوآ انر + 


ا وا ى ا 
م 1 س ۷۸ ہہ ص ۷۹ ¢ العماد الأصفهائى ¢ الفتح القسى فى الفتح القدسيى ( 
تحقیق بیع 1 طط القاهرة 9م »> ص 4۵ اين الأثير ؛ الكامل ¢ Ya‏ \ ۲ ں۲۷۲ 
اپن شساهنشاه الأیوبى »> مضمار الحقائى یس الخلائق > تحقیق حسن حیشي , 
ط* القاهرة ۸١1۹م‏ ؛ ص ٠١‏ ص ١١‏ ء الحنيلى » الأئس الجليل فى تاريخ القدس 
والخليل » ج٠‏ » ص ۳١١‏ » السلامى » مختمس التواريخ » ورقة ١ )٠١(‏ عاشور . 
الحركة الصلربية » جا ٠‏ ص ۹۳ › فبیلة مقامی › امرجم السابق »> هس ۸۳ » ماهر 
ما8 › وشائق الحروب الصلببية ل القاهرة ۹م > ھں 1۷¥ سہ یر e \VA‏ لیلی 
طلرشوبی المرجع السابق + کس ۰ س ٩۵‏ ۰ 


اما بالنسبة لقلعة جسر بنات يعقوب فثعرف بحصن بعقوب اى بيت الأحزان . 
اسا في المصادر الصليبية فتعرف باسم ل٣۴0‏ ط0٥[‏ > ووقعت الى الجثوب من 
مدينة دمشق » على الطريق بين طبرية وصفد من ثاحية » ودمشق من ناحية أخرى , 
واحتلت بذلك موقعا استراتيجيا هاما وشكلت مركز لتهديد مديئة دمشق وتحگمت فى 
طريق القيىافل التجارية المارة فى المنطقة ٠‏ ما تاريخ بنائها فهذاك من يعتقد بان ذلك 
رجنم الى مهد الملك الصسليبى بلدوين الرابم ۲۷ IY) Baldwin‏ 11۸2م (. 
وخضسعت لسيطرة عناصر فرسان الداوية » وقد قام المساسون بمهاجمتها واس عدد كبير 
مال فر سان الهيئة المذكورة وذلك فی عام ۹م : 


عن قلعة جسر بذات بعقوب انظر : 


ايڻ واصل ¢ مفرج الكروب + a‏ ۾ س ۰٦‏ › المنبلى « اممسدر السابق t‏ ورقة 
)1( » محسطفى الحيارى + ١‏ حصن بيث الأحزان »> اذب من الملاهات بين المسلمين 
و الفرنهة الصليييين ¢ مجلة دراسات م () ١‏ اعدد (f9‏ ۲ فسان ۹۸1م ¢ 
سس ۹ ب س E‏ دو سف الديس ٤‏ تاریخ سور یا ¢ a‏ سل بدررت ` ۹۰م س ۹۲ 
جد » لاح 'الدين الايوبى » دراسات فى الثاريم الاسلامى » ت٠‏ اببش ١‏ طا برو 


1 ا > حانمد غثیم » الجبهة الاسلامية فى عصر الحروب الميليبة 
اگ سر + 4# »ا 


اسیا 
f‏ 


r VIN e 


Stevenson, Op. Cit, P. 215, P. 221.‏ 
Fetellus, P. 33. (1)‏ 
(۲) ولا تزال بقايا تلك الفلعة باقية الى الآن فى طرابلس بشمال لبان » عنها 
نطر : 
الاد ریسی « نزهة المشتاق ٤‏ جا ۽ هس PVY‏ . 
William of Tyre, Vol. I, P. 454.‏ 


Fedden, Crusader Castles, Beirul 1957, P. 24. 
Grousset, Histoire des Croisades, T. T, Paris 1934, PP. 341343, 


ستمايل » الحروب الصلييية » س ۲۱۲ ص 8£ ۰ 
محمد محمد الشيخ › الامنارات العربية فى بلاد الشام فى القرنين الحادى عاس 
والثائي سر المیلادییں > ط*' الاسكندرية ۹۸۲م »> همل 4 ۰ 1 


٠ ۲٤١ نفسه » نفس المرجع › ص‎ )۲١( 


Fetellus, P. 24. (Yé) 
Ibid, P. 24. (( 


وعن ذلك النهن أنظر : 
ناسر خسرو ۲ سفر ذامة ۰ ص ٤۸‏ ۽ الخالدى > المصدر السايق » ورقة )۸٩(‏ : 
(YD‏ ا Td, PAS.‏ 

ویەرں ملکفرسون 530p‏ , ان كکلمة #امااەR‏ هى طەاطان۸ ۰ ویدکر 

أن الاحیره فد وردت فی الحو اشيم فی سفر الملول الدامى › وأنها وفعٺ على الضفة 
ااشرقية من نهر العاصى › وعاى بعد خمسة وثلاثين ميلا شمال شرق بعلبك ›» ويقرر 

أل یں یڈرں الخلط یین ربلاتا Reblata‏ وأنطاكية Antioch‏ ¢ ویأخد علی» 

ذلك › غير أن الاقم عكس ذلك ہ على ما پہدی ‏ أل ازن فيشيه الشارترى ووليسم 

ااصرری ۰ یذکں کل منهما فى تاريخه عند تذاوله لأنطاكية أن اأسمها السابق ھی رہلاتا 
اا6 وقد فات ماكفرسون ملاحظة ان كلمة ربلاتا قد وردت تالية لكلمة انطاكية 
فی نحس الرحلة مما ډدل على الأرجح انپا متقرادفتان وندلان على موقع وأجد هلش 
1 وشن اتعلاكية ۹ 
عن الاشارات التى وردت فيها ربلاتا فى الرحلة : 
Ibid, P, 25, P. 37.‏ 


وانطار تعلیق ماکشرسون ا .)6( Ibid, P. 37 note‏ 
وبشان ما ورد لدی فوشده الشارترى ووليم الصورى انظر : 


س ۱۱۹ ب 


Fulcher of Chartres, P. 92, 
william of Tyre, Vol. I, P. 199. 
: عن ذلك الملحق انظ‎ 
Downey, A History of Antıoch in Syria, from Seleucus to the Arab con“ 
quest, Princeton 1961, P. 581—582. 


Fetellus, P. 25. (YY 
Ibid, P. 49. ٠ ۵7 
Ibid, P. 49. 0“ (۹( 


٠ انظر الفصل الخاص برحلة يوحنا فوكاس‎ )١( 


Jbid, P. 49, : (۳۱( 
Ibid, P. 51. ۰ (۳( 
Tbicdl, P. 26. ۰ e) 


وتجدر الإشارة الى ان قرية الميدان تقشع على بعد ثلاثة عشر كم فى الشمال 
الغربى من درعا ويحدها من الجهة ااخربية قرية زيزون ومن الجهة الجنوبية الغربية 
قرية عمراوه » ويقرر البيشاوى أن قرية اليدان تعرف حاليا بقرية موزرب ˆ 

عن نفس النطقة انظر اشارة وليم الصورى : 

William of Tyre, Vol, IT, P. 27. 

وعن الثحديد السابق اثظر : 

البيشاوى » الممدلكات الكسية فى مملكة بيت المقدس الصليبية ( ۱٠۹۹‏ س 
۹۱م / ۲ سب ٢۹ھ‏ ) › ط* الاسسكندرية ۰م > س ۲۰۰١‏ س ص 4 
حاشية (ا) ۰ 


Fetellus, P. 26, i" ° (¥) 


٠ ۱۸۳ هايد »ايخ التجارة فى الشرق الآدثی ۰ س‎ ,)٩( 


(TT)‏ ڏفسه »› نفس امرجم والحسافجة. > وایضا 
William of Fyıe, Vol. IU, P. 270, P. 272.‏ 


سے 


الزقأزيق »› عام ۹م » ص ۷١‏ » محمد مؤّئس عوض »› « الأسواق التجارية فى عهد 
الدولة ألذورية cK‏ الدارة السدة )7 › الحدد )( ¢ ۱م ھں ۰¥ 


(۳۷) من المقرں أن سویتا مطاعuد‏ او Suite‏ قد ذکرت من جانب 
وليم الصورى وكذلاك مؤرخى الحروب الصلیپية الآخرین - كما يلاحظ اوبری سثيوارت 
~ı Aubrey Stewart‏ دون تحدید واضح لوقعھا ای امتدادھا ؛ وییدی انپا امتدتف 
من درکة الروم الى الجثوب من درعا وکان ڏهسر الدرموك والذی تسمیه الصسادر 
قد اشتق من السويدة بالقرب من جل حوران ؛ وهى مقاطعة مجاورة لدرعا › ولا تزال 
تحمل اسم زربت 501We1‏ ای اZuwei‏ وهذاك من يقرر ان سويتا بعدت مسافة 
ستة مشر ميلا عن طبرية ؛ وتمتعت بخصوبة واضحة فى تربتها الزراعية » واحتوت 
على بعضى الآثا القديمة » ويقرن فثيلوس فسه انها كاثت مسرحا لاحتفال سثوى من 
جانب اليونانيين والسريان » عن سويتا وآراء الباحثرن حولها وخاصة رای اوہرى 
سیو ارت الام اثظر 
Wiliam of Tyre, Vol. JT, P. 27.‏ 
Fetellus, P. 26, note (3’, P. 27.‏ 


John of Wurzburg. Descriplion of The Holy Land, Trans, by Aubrey 
Stewart, P.P.T.S, Vl. V, Tondon 1896, P, 66, nata (4). 


ياقوت ¢ الصدر السزبق O‏ ¢ س ۲۸ 
هاید ¢ امرجم السابق »> ھر A۲‏ ۰ 


(۴۸) نعيم زكى » طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر 
الحعسرر الوسطى ء سل“ القاهرة ۹۷1م »> ص YA‏ % 


Fetellus, P. 36, )۹( 
Ibid, P, 3. )٤( 
Ibid, P, 4, )۱ئ(‎ 
Ibid, P 4, (6Y) 
Ibid, P. 6. (E) 


EE س‎ ۹۷ 
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القصل الاب 


دوحتا الورزڑدرجی 


۰ بس ۷۰م 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


يوحنا الورزيرجى 


(RY ب‎ ۱۰ ( 


لحتل رحلة الرحالة الاللانى يوحضا الورزبرجى() » مكانة متميزة من بين 
الرحلات التى قام بها الرحالة الأوربيون الى مملكة بيت المقدس الصليبية خلال القرن 
الثاني عشر م » ومرجم ذلك يكمن فی انها احتوت على جوانب متعددة عن اوضاخ 
الصليبيين على كافة الأصعدة والمستويات السياسرة » والحربية » والاقتصادية › 
والطبية » والكنسية » وقد قدم تاولا هاما لعناصر الهيثات الحربية الصليبية خاصة 
الاسبتارية والداوية بصورة ميزته عن غيره من الرحالة الأوربيرن بصسفة عامة ؛ 
والالمان منهم بصفة خاصة كذلك تعرض فى رحلته لأحد الأمياد الهامة التى احثفات 
بها المملكة الصليبية » ولا ريب فى ان كافة تلك الجواثب التى عرض لها فى ننايا 
رحلته قد جعلتها تحظى بتلك المكائة الجديرة بها ٠‏ 


والواقم ان ظاهرة فندرة ما نعرفه عن أولئك الرحالة > بالقياس لما عرفثاه عن 
أوضاع المنطقة من خلال رحلاتهم نفسها هذه الظاهرة نجدها تنطبق بصورة واضحة 
المعالم عند تناول يوحنا الورزپرجى » اذ ان معلوماتنا عنه ضئيلة » ونستمدها فى 
الغالب من رحلته ذاتها ونعرف انه کان راھپا فی کنيسة ورزبرج(') » ٹم صان اسقفا 
لثلك الخثرسة ٠‏ 


وفیما يتصل بتوقيت الرحلة » وتاريخ كتابتها » رلاحظ ان يوحنا الورزہرجى ش 
زار بيت المقدس - على الأرجح ‏ بين عامى ٩‏ ؛ ۱۱۷۰م » وکان موجود! فی يوم 
الاحتفال بالقديس چيم 121099 3 دوفن يوافق الخامن والغترین عن ول 
وكان حاضرا خلال الاحتفال فى كثيسة القديسة آن ‏ مدص با5 » كما يتضح فى 
الفصل السادس عشر من الرحلة » ويبدى أن ذلك الرحالة الالسانى زان المنطقة قبل 
استرداد صلاح الدين لبيت المقدس فى عام ۸۷م » ومن المرجع ابضا أن رحلق 
الى هناك ء وقعت مباشرة قبل قيام االبيزنطيين باصلاحاتهم فى كنيسة الضريع المقدس › 
والتی شاهدها رحالة الانی آخر ونعنی به ثیرردرش فetناeلهeط]1‏ . 


سا ۱۲٤‏ س 


AR a a a EELS SE E 
وهی احد الذین اهتموا بدراسٹها أن یوحنا الورزبرجی کثب رحلته‎ 4. Faږbrښخض«‎ 
بعد فترة ليست طويلة عن عام ۱۲۰۰م » ودری باحث آخر ونعنی به بیرنارد بیز‎ 
إنه من المؤكد أن ذلك حدث فى القرن الثالث عشر » عندما أقذع يوحذا‎ Benard Pez 
نفسه بان رکتب ما قد شاهده خلال ترحاله فی روع فلسطین(") » مع عدم أغفال‎ 
ان مطالعة تومن الملة لا قاع مجالااللشك فى أن يوحتا ام بها خلال عد‎ 
غير أننى لا أميل الى مثل هذا التصور‎ ٠ الاستقرار الصليبى فى بلاد الشام()‎ 
خاصة أنه لا يوجد فى الرحلة ما يشير الى أن مؤلفها قد كتبها بعد ما يزيد على‎ 
الاريعين او الثلاثين عاما من وقوعها > خاصة ان دقة أوصافها وملاحظاتها تعكسان‎ 
ان سحابها قد سجل كل ذلك بعد فة ليست بعيدة عن توقيت القيام بها » ثم أن‎ 
رغبة يوحدا الورزبرجى فى ان يفيد معاصريه المسيحيين بما شاهده قد جعلته - على‎ 

الأرجح - يسرع بكتابة رحلثه ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى ان هناك قسما من المناطق التى اوردها يوحنا فى رحلشا 
شد رآه بنفسه کشاهد عیان › بینما وجد قسم آخر اورد اشارات عنه من خلال 
روايات ومشاهدات الآخرين المعاصرون له » وربما كان ذلك من خلال وصف جغرافی 
وثاريخى مختصر للارشض المقدسة والمئاطق المجاورة لها . كان متداولا وشاعا 
حيئذاك » وقد استعان به ذلك الرحالة الألانى على ما بدو » وشاركه فى نفس 
الاتجاه ااءديد من الرحالة الذين زاروا تلك المناطق 2 نفس المرحلة(') ٠‏ 
1 


ويبدو أن القسم الذى شاهده پوحنا الورزہرجی بپنفسه تمثل فى عدد من 
الكذاثس رخاصة كذوسة الضريح القدس Church of The Holy Sepulchre‏ 
وكذلك اماكن تتصل بهيئتى الاسبتارية والداوية ٠‏ ويتسم وصفه لها بالاسهاب من 
خلال مشاهداثه الشخصية » وهو عندما يتحدث عن المستشفى الذى عمل على معالجة 
امرضسى والجرحى وارتبط بتنظيم الاسبتارية » نجده بذكر مثلا عبارة تدل على اثه 
ذهب حقا. الى هنالك() » فهى شاهد عيان معاصر فى هذا المجال » اما القنسسم 
الذی قله عن الآخرین فالمرجح ‏ فی تصوری ان جانبا منه يتمثل فى ذكر المسدن 
والقوى الثى ارتبطت بالسيحية فى عهدها المبكى فى فاسطبن » وكذلك الاشارة الى . 
ابعادها واطوالها ومواقعها » وهو فى هذا القسم لا ريختلف كثيرا عما اورده الرحالة 
انقو عله قل ابول وداتال ورا * 


N 


REA E‏ ا الراك الا 
والاققصادية والطبية والكنسية » ومن الضرورى تناول كل جانب على حدة » على 
فر ا ي اا ع ا جف القن الكلية حا“ 


فعلى المستوى السيا سىوالحريى + انان ذلك الرحالة الى عناص الرهبان 
الفرسان مثل الاسبثارية والداوية ٠‏ وفى هذا المجال اشار ألى وجسود اسطبل 
عجدب فى الناحية الجنويية من القمس الذى يقال ان الملك سليمان بن داود قد يناه › 
وذلك الاسطبل اتسع لألفين من الخيول او الف وخمسمائة من الجمال(") ٠‏ ويجساور 
هذا القصر فرسان الداوية » ولهم مبان عديدة متسل ة. ولهذا التنظيم العديد من 
الفرسان الذين يقومون بالدفاع عن ارض المسيحيبن ‏ على حد تدبيره س ضسسد 
أعدائهم() ۰ 


A a‏ ك ار ال تة 
اسموها معبد الى اصنصم٥‏ صسامصها _ , كذلك اطلقوا على المسجد الاتصی 
معد Templum Solomonis glaulu‏ > وشسموه الى ثلاثة اقسام » الأول 
كئيسة » والثانى مسكنا للداوية » والثالك مسسثودعا لذخائرهم » كذلك جعلوا من 
السراديب التى اسفل المسجد اسطبلا لخيولهم وجمالهم) ٠‏ وبسدى ان يوحدا 
الورزبرجى قصد بهذا الاسطبل ؛ القسم الخاص بدواب الداوية » وتعكس الارقسام 
التى قدمها لنا ذلك الرحالة ‏ مدى امكاناتهم الداوية الحربية ٠‏ وقدرتهم على امتلاك 
آلاف الخيول والجمال وهى لازمة لعمليات القتال » والكر » والفر ‏ وحمل الأمنعة 
ومددات الحسرب 


اما فيما يتعلق بقيام الداوية بعملياتهم الحربية دفاعا عن أملاك الصلببين - 
وفق قول ذلك الرحالة - فى بلاد الشام » فالواقع انهم مثلوا اشد العناصر 
الصليبية فتكا بالمسلمرن » وذلك ما اهرته الممسادر العربية ذاأتها ١‏ ونجلسد ان 
ابن واصل متلا عندما امشدح المالك ودورهم فى الدفاع عن الاسلام من خسسلال 
جهادهم وصسفهم باهم « داوية الاسسلام (Ye‏ . كذلك قرر العثم انی اهم 
« «حدون الغاراث على البلدان » تسل غاراتهم من جهة دمشق الى داريا وما يليها ومن 
بيت المقدس الى كرك وما يليها »ر) » وقد شاركوا فى غالبية المعارك التي خاضر 
غمارها الصليببون خد المسلمين فى بلاد الشام وممصر منذ تاسيس البيثة وحتى 
ااساعات الأخيرة خلال حصار المماليك عسكا فى عهد الأشرف خليل بن قلارون عام 
۹م » حي دافعوا عذها ببسالة(') » اعثرفت بها المصادر العرببة ٠‏ 


N 


ویقدم یو حنا الورزہرجى رواية تأريخية هامة يشان الداوية ودورها خلال الحملية 
ااحبليبية الثاذره > > فقل ورد أن صیت الداوية البطولى قد شسهر ده دورها الخيانى 
تجاه الصسليبيين خلال أحداث الحملة المذكورة ¢ وفی ظسروف حصان المسلييين 
مق( 0 ۰ ونی دايا وو ايق ارخ اف ا و ا کان ذل هوقا ا كا ع 
ذلك قان ايرادة لقلكة لر انة غن الداؤية على الرغم من خزور ستوات غذيدة على حداف 
تلك الحملة ° یدل بوضوح على آن ذلك التشهير بالدارية کان مرا قائما فى ص فوف 
الصليبيين . حتى اذا ما جاء ذلك الرحالة الى المنطقة ٠‏ وجد تلك الرىايات تتناقلها 
الأالسن فاوردها فى رحلته وتجد الاشسارة الى أن ولبم الصررى الآ 0# Wi]‏ 
س و شو امرخ الرسمى للمملكة الصليسية mme‏ آشسار باللوم على الدأوية لمسئولينها 
فی فشل حصسار دمشق (*') » مما يدل على ان مثل تلك الاتهامات کانت تتردد فى الأوساطل 
الا ال شي ٠:‏ 


وزد على ذلك » تدعمت الاشارة الى أن الداوية تآمرت على الصلبيين من خلال 
مسا ذكره عدد من الؤرخين الأوربيدن مثشل يوحشا السالزبررى ةه دطهل 
ksb0ryل‏ , وبیتر هاوزن ۴810308 , واوتشی الفریزى Otto of Frei,‏ 
. وجیرفاس الکانترہری Gervase of Canterbury‏ () ؛ على 
حى بؤكد ان الداوية بالفعل لم يحافظوا على الأفسام التى قطعوها على انفسهم 
لدعم الصلرببين » والعمل على الدفاع عن املاكهم فى بلاد الشام شد اعسسدائهم 
امسسلمين ٠‏ 

مهما يكن من أمر . فان رواية ذلك الرحالة لها أهميتها فى القاء الضسوء على 
اهداث الحملة الصليبية الثادئية ٠‏ وتعينذا علبى ادراك صسورة الحصسار الصلابى 
لدمشق › والذى تصورره المصادر الثاريخية العربية المعاصرة .د ولا سسيما 
اين القلاثسى س دون تقديم صورة متكاملة عن حقيقة ما حدث خاصة فشل الحصار 
الصلبى للمدينة » والأخطاء العسكرية التي وقم فيها الصليبيون » والثى ادت الى 
اس هابهم بثلك الصورة المهينة الذلة ٠‏ 


ويوجد جاثب هام يمكن استنثاجه من تلك الرواية » ويتعلق بيوحذا الورذبرجي 
نفىسه » فعلى الرغم من انه لم یکن مؤرخا بل راهبا فی كنيسة › الا آثه امتان بنزعة 
عفلانية تجاه ما يروي امامه »› قهو لم يقبل تلك الرواية ولم يرفضها ولم يسرع الى 
قبولها ؛ غير انه بفضل المصادں الثاريخية الأخرى أمكن ترجيح أن ذلك مثل جسذزءا 
من الواقع السياسى والحربى حينذاك ` 
hh‏ 


ومن جهة اخرى ١‏ تناول ذلك الرحالة اشازة الى الاسبتارية وما امتلكته الهرئة 
من العمائى الحربية وذكر انها امتلكت القلاع العديدة التى اقام بها الفرسان الذين 
يتولون اادفاع عن « أرض المسيجيين » على حد قوله » ضسد هجمسات وغزوات 
العرب(') » ويلاحظ أن اشارته الى تلك القلاع انسم بالاقتضساب وعدم تقديم صورة 
واضىحة عنها وعن موقعها او تواريخ سيطرة الهيئهة عليها ٠‏ وقد تفوقت اشاراته عن 
بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بالرهبان الفرسان » مثل الناحية الطبية والعلاجية . 
على ثثاوله لقلام تلك الهيئات ٠‏ 


ومن الضرورى هنا ان نحاول الاقثراب من اعداد القلاع التى سرطرت عليها 
الاشبتارية » ويرى لامونت ١ا١0‏ ها أن القلاع التى كانت لها تفوشث فى العدد 
على ما كان لدى الداوية() » ويلاحظ ان المصادر التاريخية العربدة التى أرخت 
للعصس الأيوبى عندما تناولت موجة اسقاط القلاعم الصلببية فى أعقاب احداك عام 
۷م . کثيرا ما اشارت الى قلاع الاسبتارية › بينما ذكرت قلاع الداوية بصورة 
اقل ٤‏ ویری رایلى سميثك ' مانص؟-رعانR‏ ان الاسبتارية امثلكت حوالى سبع 
او ثمانى قلا وذلك بالاضافة الى احدى عشرة او اثثتى عشرة قلعة فضلا عن حقرق 
ا لی ت اوی ٠‏ ودل حت ا فی خام ۸ سارف کی 
على خمس وعشرين قلعة » ووصل فى بعض الأحبان الى »ت وشمسين قلعسة فى 
ملف انشام ناطق الخاضة اللسبادة الةو 


خسف الى ذلك » احتوت الرحلة على جانب هام ميزها عن غيرها من الرحلات 
اق لرا او ا ی ا ا ا 
ونعثى به التفافس السياسى بين الأمم الأوربية الثى ساهمت فى المشروع المليبى » 
وذلك من خلال تحمس يوحنا الوززبرجى لألسائيا والاللان » ويقرں أن القلية القليلة 
من الالمان ہقيت مع جود فری البویوئی Godfrey de Bouillon‏ بعد سقوط 
ت الان ف عة الا غ ا واا ان 
موطنها » وسقطت الئاطق الداخلية من البلاد فى قبضسة امم أخرى مثل الفرنسيين › 
واللوريين » والبروفنساليين والايطالبين . والہرجئدبين وغسيرهم الذين شاركىا 
فى الحملة السليبية الأولى ٠‏ وهنا بلاحظ أثه لا يوجد جزء من المدينة › أو حى 
أصغر شارع مخصص الالان(") » الأمر الذي غكس حسرة ذلك الرحالة على وضع 
بنی جلدته ۰ 


1 


س ۸ 


ديهم اليه لليقاء هناك › فان أسماءهم لم نذکر قط › وصسار محد اقشحام المددئة 
المقدسة للفرفثج قحسب( '") 3 


ومن جهة أخرى »› يقر أن هذه المنطقة من عالم المسيحية سوف تمثد حسدودها 
من وراء النیل جتوبا الى ما وراء دمشق شمالا » اذا توفر عدد كير من الأالان 
مثلما الام بالنسبة للأمم الأخرى(") ٠‏ ودل ذلك بالطبع على مسدى تحمسه لبثى 
العاف اى ن الان والفر ين عل ت خاد ٠‏ كاك اعت 
روايته دليلا على ان من الرحالة الأوربيين من شارك الصليبين المحليين التطلع الى 
توسيع حدود مملكة بيت المقدس الصلببى لكى ششمل ما وراء دمشق شمالا وما وراء 
اليل جربا وذلك على حساب المسلمين بطبيعة الحال » وهذا بدوره يكشف عن ان 
الكدان الصليبى لم يكن ليكثقى بان تکرن حدوده ثابتة بل انه اراد توسببم حسدوده 
الى أقصس امثداد ممكن ٠‏ ومثل هذا الشرل لم بات من أحد المؤرخين الرسميين › بل 
حاء ن احد الرحالة الوافدين على المئملقة » ولم بشم بها مدا طريلا مما يعكس 
ثحه.ه للمشريع الصلببى ورغبثه المسثمرة فى ان تئسع الملكة الصليية لتشمل 
NN EES DEE Oe LOCA Sa RE E‏ 
o NENT A AY E‏ 


وهكذا » فان ذلك الرحالة الالانى ‏ من خلال تحمسه لألائيته ‏ رغب فى 
ان دكون مدد الالمان مقاربا لأعمداد العذاص الارربية الاخرى › وهو مالم يثحقق 
على مدى قاريخ الوجود الصليبى فى بلاد الشام » اذ من الواضح ان العشاصر 
الال اة شكلت قلة قليلة اذا ما قورثت بالفرثسبين والايطاليان ؛ وهم الذين مثلوا 
شسما هاما من الصليبيين ` 3 


اما اذا انثقلنا بلالحدبث الى الجانب الاتتمسادى فى رحلة ذلك الرحالة 
الأ ای » نجد انه تذاول فى رحلته مدينة بیروت 80۲7۲١8‏ وإاشار اليها بقوله اثها 
مدبثة بالغ الثزاء) » وتعكس عبارشه الدور الاقتصادى الذى قامت به شلك الدية 
خاصة على امستوى التجاري رالذى مثل جزء! سن ظاهرة ازدهار الساحل الشامي 
بص.فة ءامة خلال ذلك الحين ؛ ويلاحظ أن ورصفه هذا اتفق مم ذاتث البوصف .الذى 
سبق وان تكره الرحالة فتيلوس ۴8 , كذلك اأشار الى مديئنة مسور 50۲8 
او "١‏ وڈکر انها اكير مدينة عظيمة فى كل فيئيقيا(" ٠‏ ومن الواضح أن ذلك ٹاتی 
الها من خلال موقعها الفريد صاعب الأههبة التجارية والحربية الدفاعية ٠‏ 


Oke 


) م ب رحال ( 


ومن جهة اخرى › قدم يوحنا الورزبرجى تثاولا هاما للجانب الاقتصادى لدى 
فرق الرهبان الفرسسان ومدى ترائهم وتميزهم فى المماكة الصليبية » فيقرر على 
سبيل المثال » ان للداوية ممتلكات ودخول لا تحص سواء فى البلاد تفسها ( اى فى 
امناطق الصلبيبة فى بلاد الشام ) او فى خارجها وان للاسبتارية ملاكا يمصسعب 
حصرها(") » ويقوم الداوية بتقديم الصدقات الوفيرة لفقراء السبيد المسيعح عليه 
الإسلام » ولكن كل ذلك لا يصل الى عشر ما يقدمه الاسبتارية(*) ٠‏ 


والواقع ان هيئة الداوبة على مدى تاريخ المملكة الصلببية فى بلإد الشام » 
عرفت بنراتها العريض . وامتلاكها العديد من الاقطاعاة فى المناطق الخاضىة 
للسيادة ,الصلربية بل ان هذا الثراء جعل الثنظيم حيانا يقرض اللوك الصليبيين ؛ 
ومن مثلة ذلك ما حدث . فيما بعد - عندما اقرض فرسان الداوية الملك الفرنسى 
لويس التاسم * 0۳8 مبلغا كبيرا من الال" » من أجل اطلاق سراحه من 
قبضة المصريين فى المنصورة ٠‏ وقد اورد الحادثة مؤرخ سيرته جان دى جوانفيل 
على نحو عكس الاساس المادى القوى للثنظيم ٠‏ ومن جهة "خرى » عمل الداورة فى 
عملبات البنرك والاقراض › وصارت لهم مراكزهم فى كافة انحاء اوربا() ٠‏ 


ويکل عت وخا ارو رچ عن ان قات داريا لال الى فشا نة 
الاسبتارية للفقراء والمحتاجين يدل بوضوح على حقيقة هامة 1 وهي الطلسابم 
التذافسى بين الهيئثين الذى ادى الى أوخم العواقب 2 الوخرن الضاي فى بان 
الشام » وكان من العوامل المساعدة المؤدية الى انهياره فى النهاية » ومن النطقى 
تصور ان ذلك الرحالة وجد طابم المنافسة قائما بينهما ٠‏ ومن ثم اشجه الى عقد مثل 
تلك المقارنة » ومع ذلك ينبغى آن نقرر ان ما ذكره عن تفرق الاسبثارمة فى حجسم 
صسدقاتها على الفقراء والمحثاجين على الداوية ہما يوازى عشرة أضعاف » لا يجعلذا 
تلور فة لرك الال اة خير ٠‏ أذ أن 'القرن الخالى ٠‏ وكعفى به الق 
الثالث عشر م ٠‏ شيد دلائل واضبحة على انثعاش المركؤ المنالى لها » وحتى خلال 
ألقرن الثانى عشر م » لم يكن هناك ما يدل على ضعف قدراتها المالءة وتعليل 'زواية 
ذلك الل حالة يرجع الى أن دور الاسبتارية الخيزى والعلاجى قد اهيا لها دورا كبر 
فى توزيع الصدقات على نح جعلها تتفوق على الداوية ٠‏ 


ولعل من اٹری ما احتوثه رحلثه » ما تضساوله فى ثثاياها عن الجسائب الطبى 
والعلاجي فى مملكة برت القدس المليبية حينذاك . وخاصة من خلال بثاؤله لهيئة 


SNe 


الاسبتارية ودورها العلاجى » ويلاحظ هنا أن المؤرخ الصليبى وليم الصورى لا نجد 


وقد ذکر پوحدا الورزبرجی أن مستشفاهم فی بیت المقدس وهی الثى اقرمت 
بالقرب من الكنيسة التى شيدت على شرف القديس يوحنا المعمدان - احتوت على 
ترات مديد شع فاا کیا ور اها من لري موا من الال كى اتسا : 
وهم يتماثلون للشفاء يوميا على نطلاق متسع للغاية() » وعندما كان يوحنا 
الورزبرجى فى ثلك المستشفى علم بان العدد الاجمالى لإاولئك المرضى يقدر بالفينر"): 
وهذهم من تدرکه منیته » وهؤلاء يبلغ عددهم اکثر من خمسین شخصا پومیا › بشما 
هناك الكثيرون الذين يواصلون الحياة من بعد شفائهمر") ٠‏ 

ونتسم روايثه بأهميتها من حيث انه قدم لذا صورة عن مرحلة هامة من مراحل 
عمل التنظيم من الناحية العلاجية ‏ بل انه دعم روايثه بأرقام محددة عن طاقة 
المستشفى وقدراتها على استيعاب اعداد كبيرة من المرضى ‏ وذلك من خلال شاهد 
فان ا ا ا را ا 
وشعوا فريسة للمرض من عثاء رحلة الح الشاقة . أو يسبب ا بالأمراض 
المختلمة وهم فى الأرض القدسة ذاتها ٠‏ 


وتدل روایته فى هذا الشان من ناحية اخرى ‏ على النزعة المقلرة لدى 
ذلك الرحالة > الذي اراد تدعيم أقواله بارقام محددة عن واقم قدرات المستشفى 
ومن ثم اعطى قيمة كبيرة لاشارته عن دور تنظيم الاسبثارية ااحسلاجى . وكما هر 
واضسح » فان الجاثب الاحصائى الرقمى لم يقتصر على تثاوله لأعداد من تستوعبهم 
المستشفى > بل أيضا من بموتون كذلك > مما عکس دقته قته يبصفة عامة » ورغبته فی 
ققدم صسورة وأضسحة عن قدرات تلك امستشفى ٠‏ 
ت 
كذلك هان روايثه عن نسسبة الوفيات › وأنها بلغت اكثر من خمسين شخصا 
وميا › تدل على ارتفاعها الذسبى › وريما عکس ذلك عدم قدرة وسائل المعالجة 
لدى الصليييين على تدارك حالات مرضسية عديدة » على نحو أدى الى وجسود تلك 
الأعداد من الوفيات » ويمثل ذلك المعدل الذى ذكره ذلك الرحالة » الذى من الواضسح 
اثه استقى معلوماته من اوثق المصادر ومن خلال زبارثه المستشفى بنفسه للتاكد 


۳۹ 


م وضعها وقدراتها 3 وسن الطبيعى أل نغفل هذا شبعف الستزی 'العلاجيى-والخيرة 
الطبية عند الصليبيين بصفة عامة » وهى ما أؤضحه اسلامة بن مثقذ فى كشابه 
الاعتباررا“ 4 


وهثاك عامل آخر له أهميته ساعد على الوضع السابق › ان أن الحجاج 
E ER E RANT E a o al‏ ا 
متمددة » فمنهم اليونانيون والبلغاربون والائجليز › والفرنجة » والبوهيميون' » 
والآرمن بواليعساقية » والسريان » والنساطرة ١‏ والهنسسود › .والمصريون ٠‏ 
والموارنة("") » ومثل ذلك الخليط البشرى » وبالأعداد الكبيرة التى من المىشع 
قدومها من أجل زيارة الأماكن السبحية المقدسة من المنطقي, تصور احثمال انتشارن 
الأمراض فى صفوفهم ٠‏ خادبة مع عدم ثوافن وسائل فعالة الحجر المسحى كثلك 
العمول بها حاليا » فضلا عن ضعف ان لم يكن انعدام الوعنى اللصحى لدى قطاعات 
عديدة خلال ذلك العصر ٠‏ ۰ 


ESA RE a as e UE 
الكنائس والأددرة ه فضلا عن الاعیاد الدمنيية الهامة التي احتفلت بها مملكة بیت‎ 
1 ۱ : 2 المقدس الصليبية‎ 


ومن امثلة تلك الكذائس » كذيسة المخلص(") . وكن سة القياءةر“") و 
الصعود(") » وكئيسة القديسة مربم المجدلية mM St Mary Magdelene‏ : 
ويلادظ ان كافة الرحالة الأوربيين عملوا على وصف تلك الكلائس وذلك, من لار" 
AN Eg AR GSN aE A LAPE‏ السسيج 
عليه السلام والحواربين » والقديسين ' 


1! 


ما بالنسبة للاديرة » فش ذكر ذلك الرحالة عددا مذها » ومن امثلثها' ٠‏ دسر 
القدیس ساباہں کھطه؟ ا5 (") والذى حظى بتناول عدد من الرحالة الأوربيين 
الذبن سبقوا مقدمه الى المنطقة › وياثى على راسم الاس داذيال الروسى ٠‏ بوفضلا 
على ذلك »> وجست دير للراهيبات كرس للقديسة مریم My ٠‏ .ا5 » وقد 
ارم بالقرب من كثيسة ا ييحتا المحمدان ıı. °1 {Sl John ‘The E‏ 

ومن الجواثب. الهامة التى وردت فى نايا رحلة يوحذا ا : E‏ 
لاحد الأعباد الديئية الثى احتفلت بها كثيسة مملكة برت المقدس . ومن الاهمية 


PY 


بمكان ملاحظة أن تلك الأعياد كائت مجالا كبيرا. لجذب الآلاف من الحجاج للقدىم 
الى قلسطين للاحتفال بها ومن الطبيعى أن نتصور اهتمام مملكة بيت اللقدس 
الصليبية بمثل تلك المناسبات الدينية » لما فيها من تدغق الحجاج بأعداه كيرة على 
نحو يؤدى الى زيادة المكاسب السالية العائدة على ميزائية المملكة .ثم ما يتج عن 
ذلك من دعاية سياسية للمملكة فى كافة انحاء عالم المسرحية » اذ أن الحجساج 
ااعائدين سوف يتحدثون بالضرورة. مع مواطتيهم حسول قوة تلك المملكة ورعايتها 
لشثون الصج » وكذلك الحارم المسيحية المقدسسة . ودقرن براور ان تلك الاحتفالات 
كانت تنم فى ذات المواقع التاريخية(") › وكما وردت فى الاتجيل على نخ يؤدى 
الى.. اعطاء. الحجاج شحنة نفسية قوية ؛ بصورة تركت افضل الأشر فى نقوسهم “ 
وهم الذين تاقت انفوسهم الى رؤية تلك الأماكن المقدسة لديهم والتى أمضوا عشرات 
السنوات ياملون زيارتها الى أن حثقوا ذلك الحلم الشخصى لكل قسرد 


اما الحيد الذى ذكره يوحنا الورزيرجى . فهى العيد الذى تم الاحتفال په فى 
الخاہمس عش من یولیی » وهی يوافق تاريخ ستوط مديدة بيت المقدس فى قپضه 
الصليبيين ؛ وكذلك الاحتفال بتكريس كنيسة الضريح المقدس للخدمة الالهرة » ركان 
قد تم دلث ھی عام ١١٠١م(‏ '“) اى بسد نصف قرن من خضسوع المسدينة المذكورة 
لسا اها و موا ذلك اهال ان قا د ن فى رقت من ن اك 
اايوم » يراسه بطريرك بيت المقدس ٠‏ وكذلك رجال الاكليروس وكافة سكان المدينة 
من المسيحيين » ومعهم الحجاج بطبيعة الحال » وتفضام صلاة الشسكرر") › 
زفقدر ذلك الرخالة إن فى لفن الوم مك رهن الاح الا فن ل تة 
اثناں مذها فى موضع صلب الملسيح - كما يتصور المسيحرون بطبيعة الحسال ‏ 
واثنان آخرون فى المىضع المعاكس من الكنيسة » وقد تم تخصيص احد تلك المذابع 
لشرف القديس بطرس ۲۵٥١‏ .ا5 (أ') » والآخر لشرف الشهيد الأول » القدیس 
ستیفن abe Protomartyr St, muephen‏ )'( * 


وشجدر الاشارة » الى انه فى اليم التالى يتم اعطاء الصدقات للفتراء 
والمحتاجين » وكذلك اقامة الصلوات من أجل احياء ذكرى اولئك الصلببيين الذين 
سقطوا قتلى خاصة فى متاسبة اقثحام بيت المقدس ‏ وكان الصليبيرن قد نظسروا 
الیھم علی اعتباں انھم شھداء سقطوا فداء قضیتھم ۔ ورحدد یوحشا الورزپرجی 
موضسع دفهم بانه بالقرب من البوابة الذهبيه ءادن ١6ا0 ١ 11١‏ ويقدرر ان 


NYY 


ذلك الموقع تمتع بشهرة واسعة النطاق(“) » وفى مقاب ذلك بثلاثة ايام » يتم أحياء 
ذکری جسودفرى البويونى الذى وصفه ذلك الرحالة بأنه قائد الحملة المقدسة 
التى استولت على بيت المقدس وخلصتها من قبضة المسلمين(") » ويلاحظ إن ذلك 
الأمير الصلييى بالذات نسجت حسوله اسطورة لازمته » واعتبره الصليبيون 
نموذجا ومثلا للفارس الصليبى › ومن ثم فمن المتصور انه تمتع بذيوع الصيت لدى 
صفوف المجاج المسيحيين الوافدين الى المدينة المقدسة ٠‏ 


مهما يكن من أمر » فالملاحظ أن مثل تلك الأعياد وفى تلك المواقع التي اشار 
اليها ذلك الرحالة الألانى » كان من شانها اثارة الصليبيين وشجذهم نظرا لانها 
كانت تذكرهم بانتصاراتهم المبكرة التى حققوها على حساب. المسلمين فى بلاد 
الشسسسام ٠‏ 


وهكذا » القت رحلة ذلك الرحالة الألائى - المتعدد الاهتمامات والقسسوى 
املاحظة ‏ أضواء كاشفة لها قدرها من الأهمية على العديد من الجوائب المتعلقة 
بأوضساع مملكة بيت المقدس الصلببية على المسستويات السياسية والحسريية 
والاقتضادية والكنسية ' 


۱ ۱ 


س ۳٤‏ س 


ادهسوامش : 
)١(‏ اعتمدت فى اعداد هذا الفصل على الترجمة الانجليزية لرحلة يوحنسا 
الورزبرجى sایدصەعurطzء¡W‏ وeصطھە[‏ وهی باللاتينيە : 
Descriptio Terrae Sanctae‏ 
یدو جد الذص اللاتينى فی الباترولىجيا اللاتينية ¢ مجلد Yoo‏ « من \.obl‏ 
الی ٠١۹۰‏ 


: عں ذلك انظسر‎ 
Rubricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die Geographie der Hej« 
ligen Landes Bezuglichen Literatur Von 333 Bis 1878, P, 3839, 


Migne, P.L., Vol. CLV, Cols, 1054-1090. 


ویلاحظ ان تیتوس توہلں اط٥‏ اتا قد فام بنش الرحلة ضمن کتابه 
‘Tobler, Desuripivnes Ferrae Sanctae Ex Saecula VIL, IX, XI et XV,‏ 
Leipzig 1874, PP. 108—192, PP. 415448,‏ 


وقد صدرت طبعة جديدة لهذا الكتاب المتضمن رحلة يوحنا الورزبرجى › فى 
نيويورت بالولايات المتحدة الاأمريكية وذلك فى عام ٤1۹۷م ٠‏ 


عن دلك الظسسس : 
John Wright, The geographical lore of the time of the Crusades, P. 523.‏ 
حسن عبد الوهاب . تاريخ جماعة الفرسان التيونون فى الأراضى المقدسة › 
هو 'لی ° 11۹ اک ۹۱م 4 سل ٠‏ الاسكندرية ۹م » س ۳۷۹ 
وقد صدرت ثرجمة انجليزية للرحلة من جانب اوہرى ستيوارت ل6إطيه 
tewr‏ › ‘ىسن مجمقو عة P.P.T.S.‏ ¢ الجزء الخامس ¢ والذی هداز فی 
لسن عام ۹1م ۰ 


John of Wurzburg, Description of fhe Holy Land, Trans, by Aubrey 
Stewart, P.P.T.S.,, Vol. V, London 1896, 
ومن جهة اأخرى › فوفقا ا دقرره وبل » هان امخطوط الأصلى 'للرح اة‎ 
يوحد فى مكتبة مدينة ميونيخ » وهناك نسخة محفوظة بصورة افضل فى مكتبة‎ 
٠ الجامعه فى برلين » وهى تعود الى القرن الخامس عشر م‎ 


: ذلك انلس‎ EL 
Tobler, Bibliographia D, 17, 


س ۱۳١‏ س 


ما روهرشت فيقرر وجود نسخ محفوظة فى المتحف البريطانى ومكتبة جاسمعة 
ورزبرج ۰ انظر .38 Rubrichl, Chronologisches, P.‏ 


1 


Jobn of Wurzburg, P. IX. () 


وورزبرج مدينة المانية تقع الى الشمال من بافاريا هو34۷ على فهر 
امين ”نة » وهى عاصمة فرنكىنيا السفلى aا«0عصة۲‏ ا ام10 » وتیعسسد 
حوالي. ٠٠١‏ لت م أو حوالى 1١‏ ميلا عن مدينة فرانكفورت ء ومعنى ذلك انها وقعت 
فى جثوب غرب الانيا » وهناك من يقر آن اول ذكر لورزبرج فى الوشائق يعود الى 
عام م * وکانت تحکم من جانب اساقفتها مذ عام ١٤م‏ » ولمت كمديدة علي 
الال بارباروسا توج فى مدينة ورزبرج فی عام ١٥٠م‏ ۰ 


' : عذها الظسر‎ 
Michael Meienar & Flalm, Wurzburg, Wurzburg 1975. 
Academic Amer. Ency., Wurzburg», Vol. XX, New Jersy 1981, P, 297. 
, Eney, Amer., «Wurzburg», Vol, XXIX, U.S.A., 1985, P. 568. 
Ency. Brit., «Wurzburg», Vol, XXIV, UL.S,A, 1958. P. 818-—819, 
[exîcon Universal 6ney., «Wurzburg», Vol. XV, New York 1980, P. 297. 


Stewart, Introduction, P. X. (9 
Beazley, Vol, H, P. 190. : وايضا انظس‎ 
Stewart, P. X. : : (49) 
bid, P. X. : A ا‎ )( 
John of Wurzburg, P, 21, | (WY 
Ibid. P. 21. 4 " ۷( 
lbicl. P. 21. | [ 8 (4) 


ن فلك اتی + الادریشی 2 وة ای ا ھن ا و ت شت 
سس ۲ ۰ محمك مدنس عض › التتطيمات ‏ الدينية الاسلامية والمسيحية V7 u e‏ 


7 فن اون ١‏ من ف ر و الك الهو اة الها اة 
۹م » س ۰ 8 


)۱( العثمانى » تاریخ صفد > س ٤A۷‏ ۰ 


ww SFR 


: عن تلك انظسسن‎ )١( 

ددسرسں الدوادارى, » زيدة الفكرة من شاریخ الهجرة »> شحقیق زبددة محمد عطا › 
رسالة دكثوراة غير منشورة »› کايۀ الآد اب جامعة القاهرة » عام ۲م » ص ۲۲۵ 
تفل بن ابن القشسائل لذج اشد والن الفرنه فا يعد ارية بى اليك : 
E‏ تهقیق يلوشیه ٠ P.O.. T. XII‏ ص ٥٤١‏ » مصطفى الكثانى » الملافات 
یر فو ف ٠‏ والشرق الأدثی الاسلامى ٤‏ ک1 ۲ طط * ألاسكتدرية » اهس NA‏ “7 


John de Villiers, A Letter of John de Villiers Master of Hospital describ- 
img The Fall of Acre, in King, The Knigh!s Hospitallers in The Holy Land, 


PP 801-303, i 
John of Wurzburg, P. 21, ۰ 
| William of Tyre, Vol. Il, P. 193-105, ۰ ٤ 


Ek The Knighis Templaıgs in The Holy Land E Thesis 
submitted i in partial satisfaction of The requirements of Arts for The degree 
of Master of Arts in History, Univ. of California 1943, P. 37. 


Ibid, P. 37. : نقلا عن الرسالة السابقة انظ‎ )٠١(ر‎ 
John of Wurzburg, P. 44. ۰ (N) 
(¥) 


' La Monte, Feudal Monarchy in ‘The T.atin Kingdom of Jerusalem, 
Cambridge 1932, P. 220, note 42). 
Archet, Thê Crusades, P,. 179. + يھا‎ 
, Riley-Snıith, The ‘History of Tle Order of ‘tho Hospital of (1۸) 
St. John of Jerusalem, London 1967, P. 69, ا‎ 
Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, P, 265, 


John of Wurzburg, P. 41. ۰ 0۸( 
, id, P. 41. (۳۰( 
. bith, P. 4, N 
Ibid, P, 68, a (1) 
Ibid, P. 63. ) (TT) 


YY 


Ibid, P. 44. : ر4(‎ 


ومن امثلة المراسسيم والمشاشسير الخاحصة بمضح هدكة الاسيتارية العديد من 


الاملاك على ذحو دی الى ٹر اها بالصسورة التى ذکرها بو حنا الورزبرجى : 
Delaville Le Roulx, «Troix chartres de XEI siècle concernant Ordre de‏ 


St. Jean de Jerusalem», A.O.L., T.I., PP. 409-415, «Inventaire de pièces Terre 
Sainte de [Ordre de Hospitale», R.O.L,, T. II, Année 1895, PP. 36-106. 


Anastasius IV granis privileges lo The Kunighis of St. John (1154). im 
Thatcher, Source Book of Medieval History, London 1903, PP. 454-456. 


Rubricht, Regesla, P, 12, P. 13, P. 20—22, 
John of Wurzburg, P. 21. )۲۵( 


(TY 
Jean de Joiûville, The Life of Sainl Louis, in chronicles of The Crusades, 
rang. by Show, London 1976, P. 259, King, The Knights of St, John in The 
Briush Kingdom, London 1943, P. 29, Conder, The Latin Kingdom ot 
Jerusalem, London 1897, P. 355. , 


پا س ت » ص ١١١‏ > المسدوان الصليبى على مص . ط أ الاسكندرية ۷م 
س ۲۸۰ » جسن حیشی > الشرق الأوسط بين شفقی الرحى »> طط“ القاهرة ۹مم 
س ٠١١‏ » مصطفى زيادة › حملة لويس التاسع وهزيمته فى المنصورة » ط* القاهرة 
۱مم »› ص ۱۰۹ » هزین سوریال عطيه » العملاقات بين الشرق والضرب › 
ص ۷۷ء عبد الرحمن زكى » الجيش الصرى فى العصر الاسلامى » ط٠‏ القاهسرة 
ا م ص . 


: عن ذلك انظر‎ )( 
Favier, «Les Templiers ou Yéchec des basquiers de 1a croisade», , JHis- 
tolre, T, XLVI, Année 1982, PP. 44—51, 


John of Wurzburg, P,. 44. (A) 


Ibid, P. 44. (۲۹( 
Ann Woodings, «The Medical resources and practice of The Crusader 
States in Syria and Palestine (1096--1193)», M.H., Vol. XV, No. 3, July 1971, 


الصليبية » رسالة ماجستير غير منشورة » كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة › 
عام ۹۷۸م ۽ سه ۱۳۸ ۶ 


س ٩۳۸‏ س 


)( 


john of Wurzburg, P. 44. 


« هی الطي والاقرپازین ¢“ ضمن کتاب اش المرب والاسلام فى الذنهضة الأوريية ۳ 


سا“ القاهرة 
الأوربية £ ساره القاهرة ۹۹۷م : هس ¥ 
زکی نقاش ۰ العلاقات + س ۲١٣‏ »ء الحويرى 
العروسى المطوى ١‏ الحروب الصسليبية > 


4م کس e YA‏ عاشور المدنية الاسلامية واثرها شی النهضسة 


المجتمم الصليبى ۲ س ٤‏ › 
0 الأوضابع الحمضارية ۲ س ۰4 
س ۱۷١‏ »> فقولا زبادة ۲ « سیردا زجن 


الصلييبين ۽ ۲ القثطف › يولیو KE‏ هس Yo‏ 0 


Ibid, P. 69. (۲) 


Prawert, «Social classes in The Crusader States, The Minorities», im Setton, 
A History of The Crusacles, Vol. V, New Jersy 1983, P. 60. 


John of Wurzburg, PF. 44. (1) 
Ibid, P. 27. (Ti) 
Ibid, P. 27. (۳) 
Ibid, P. 44, (7) 
bid, P. 228, . (۴۷) 
Ibid, P, 45. (A) 
Prawer, Op. Cit, P. 170, (۳۹( 
Loc, Ct. (٤٣ ( 
John of Wurzburg, P. 39. (4) 
John of Wurzburg, P, 39. : A) 


مابرية ویعد آخا للقدیس اندرو ١ ' 8 A1۲۴۷‏ وفى الأاصل دعی سععان 
إن دونة » ولكن السسيد المسيح عليه السسللام أطلق عليه اللقب الارامى وطمو× 

والذى يعنى الصخرة. ۰۳٥۲8۲!‏ » ای بيش وهي الذى سيعرف به » ويعطى العهد 
الجديد للقديس بطرس مكانة فريدة من بين الحواريين » ويتضسح ذلك من خلال . 
مطالمة نصنوص انجيل متى ١‏ اذ أن المسليع بقول مخاطبا بطرس : ١‏ انا اقول لك . 
أيضا انت بطرس ١‏ وعلى هذه الضخرة › ابنی کنیستی وابواب الجحيم لن تقریى 


س ۱۴۹ س 


ليها + واعطيك مانن لكىت السموات > فكل ما تربطه على الأرض کی ا 
فی cK a‏ > وق اتل هذا و کما E‏ شارل ج جنير الى أايعسك ك 
E 5‏ الانجيلية لم تلب اني السيد اسيع تعبيزا مثل « کیستی ۲ ای د کنیس 
ال « 5 الا فى متاسبة وأالحدة »> هي تلك التي وردت' فی اثحيل مُئی '» وزۈضى ا 
هذا الحديث ایر لاکن اس ال من الأحواأل ان يتم الاعثماد “على فخسحقة ٠‏ وال 
النصسرص رالأحداث فى تسلسنلها لشدل دلالة مۇگدة علئ ان اسبقية بطرس e‏ 

لم یکڻ لها ای حظ من الؤاقع لم توجد قط . . , 1 ا 


جن ذللك انظر : ١‏ 

ا ٭ الاصحاح (YY)‏ + هی ۸ س ١‏ *,. ت e‏ 

اسحق 2 الامبراطورية اا بين الدين' ل > سل“ القاهرة 
e WT. e YY‏ 0 . + شارل جثبیر › المسيحية > فشاتها وتطلورها 
ت ' عید i‏ او طط" القاهرة ٥م‏ ؛ ص ۱٦۹۷‏ ۰ 


Ad 1waler, Penguin Dictionary of Sainls, P. 273-274. 
John of Wurzburg, P. 39. (f) 


القديس ستلقن 5t Steph‏ هی اول شسهداء المسيحية وشستمد معلو مانا 
ا الرسل » وكان يونانيا بشحسدث e‏ ن 
من بين العناصر سی اي نت الف وراي ا الخوارق ق 
توفی فی بیت المهدس عام ۵م عنه انظ : 


2 7 7 2 سق أغقان اليشلء الامتخاعن‎ 
Al water, Op. Cil, P, 313, E 


John of Wurzburg, P. 40, a (f٤( 


مشصى عبد العزين » دور اللكنيسة فى مملكة بيت امقدس ٭ ص ٥9‏ ومن المقرر 
آرم مشدها قال Juachinı‏ و اللقديسسة سريم البتول. قابل ا آن Anne‏ 
وهن مشن اليو ابه« تخل اليد الا عه اشام قافا جن جلى الي بيت القت 
وعنلدهاء ايضا » قدم الامبراطور البيزنطى هرقل *10إءوام الى الذيدة المقدسبة 
مظفرا بعد أن حقق انتصساراته على الفرس و كن ها البو من قم الا هی 
مناسبة عيد رشع الل وهي يوافق ١٤‏ سېتمېو. ویمشل ‏ دکري عشور الق يس الاش 
والدة الأسبراطور قسطخطين على خشدة خشبة الصسلب ہ اگما دعنقد ٠‏ السيحدون س ولك 
فى مشاسبة احد السيف » ويلاحظ أن تلك البوابة شد شار الها عدد من الرحالة 


E 


الأورييين الذين زارو!ا المملكة الصليبية خلال ذلك القرن » وسن امثلتهم سسايولف 
وتيودريش » وهذاك من الرحالة المتاخرين فيلكس فابرى ٠‏ 


ذلك انظ : 
فنا ابي .17 Saewulf, P.‏ 


Theoderich, P. 35 
Felix Fabri, P. 448. 


محمك محمد فیاض ٤‏ التقاودم > طط * القأاهرة ۹۸م > س 4 ۰ 


John of Wurzburg, P. 40. )٤٥( 
: وحن جودفری البودوثى ودوره فی الحملة الصليبية الأولى انظر‎ 

Hulcher of Chartes, P. 72, P. 80, P. 85. 

William of Tyre, Vol, H, P. 43, P. 57. 


Parisee, «Godfrey de Bouillon, Le Croisacle examplaire», T/Histoire, 
T, XLVIJ, Année 1982. 


Hagenmeyer, «Etudes sur la chroniyue de zmımern renseignecmsn(s quelle 
fournil sur la première croisadle», A.O.L., T. H, PP. 21--22. 


Grosset, Histoire des crolsades, T. 1, PP, l|--13, 
Olleubourg, Les Croisades, T', |, P. 64, P. 65, P. 68. 
Mayer, The Crusades, P. 45. 


مسعیك پبرجاو ی ااسسروب الصليبية فى المشرق سل" بیرویت ٤۹۸م‏ > سس ۹ے 
صھں ۱۹۰ > مر کمسال و فیق > ملک یرت المشدس الصليبية سس سکن NN‏ 
عبد العنى عبد العاطى . السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطور 
الکسیوس کومنین ( ۱۰۸۱ ۱۱۱۸م ) . ط٠‏ القاهرة ۱۹۸۲م , ص ۲۸۵ ب ص ۱۲۸۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفص اناس 
ايو فروزین 
NIY 31۲‏ 


ايو فروژين 


۲ 0۷م 


f 


تحتل رحلة الرحالة الروسية ابوفروزين() مكاذها الهام بين اارحلات التى قام 
il GUE LAE E RCA SAS OES‏ 
الثانى عشرم . وهى تفرد فى القاء الضوء على اوضساع المملكة من زوايا متعددة 
ورو وک ف ك ا قن الهرن الى ا اه الي 
التى جرت خلال تلك الرحلة » ومن جانب آخں › نجد ان رحلة ایوفروزبن شد اختافت 
عن باقى الرحلات الأوريية فى مواضعم متعددة » كما أمكن عقد مقارنة بيذها وبين رحله 
رحالة روسی سېقت دراسته ونعنی به الأب داأنيال » وسرف نعرض فى هذا القصل 
لكافة تلك العنذاصر المذكورة “ 


رالواقع أن حجم ما نعرفه عن ايو فروزين كبرر » خاصة بالنسبة للمرحلة التى 
سبقت قیامها بالارتحال الى بيت المقدس ؛ فمن المعروف » انثا لا عرف الا الذزر اليسير 
عن الرسالة الذين دموا الى المنطقة خلال ذلك العصر ٤‏ وأغلب ما فحرفه عذهم اسد تمل ۵ 
Ak E E a o a a o‏ 
محجوبة عن الباحثين ؛ الذين تناو لوا أولئك, الرحالة بالبحث والدراسة ٠‏ 


ومثل ذلك الوضع ينطبق على الغالبية الغالبة مين الرحالة الذين تتناوايم هذه 
الدراسة التى نحن بصددها ؛ غير أشه بالنسبة لايو فروزبن فالاس يخثلف › ان لديذا 
معلو مات دام عذها تكفى بسورة أو باخرى لرسم صورة واضحة المسالم عنها » فهى 
ایی فروزہن ١٥آوہامتا۴‏ اہن امیں ہولوتیاے ٤اہام۴‏ وهی من المدن 
الروسية ‏ جورج فسپزلافيتش en)ازvھاsمء۷‏ مع:0e0‏ _ () ؛ ویرجع سبها الى 
الامیر فلار پمیر ۷1۹٩"‏ امير كييف 1۷× » صاحب الدور الام فى تحويل 
روسبا الى المسيحية(" ٠‏ 


رخال عا لديا من تراسات عن قك الزحالة الررسهة د انها تات 
فشا دينبة من خلال حياة 'الرهبذة » ان ارتبطت بسلك الرهبذة وهى فى الستواتث الأولى 
من شبابها ١‏ فى أحد الأديرة الروسية الثى انثشرت فى البلاد فى أعقا.. التحول الى 
امسيحية » وقد كاثت خالة ايو فروزين رئيسة لذلك الدير الذي اقامت به » وفيما بعد 
قامت نفسها باقامة دير تراستە() . الامں الذی عکس انها صارت ذات باع كبير 


٤٤‏ س 


فى عالم الرهبئة والديرية على نحو هيا لها تلك الكانة السامية » وحيث انها ثعلمت 
القراءة واأكتابة » فقد قامت بنسخ عدة كتب() وائفقت من ريعها على الأعمال الخيرية 
ورعارة اأرضى والحتاجين › وبعسد عمر مديد حافل بالحياة الديرية رات أن من 
الغ ورى القبام بالحج الى المحلرم المسيحية المقدسة فى فلس طين » ومن ثم فقد عقدت 
العزيمة على ذلك » وبالفعل قامت برحاتها فى الأعوام الأخيرة من حياتها ٠‏ 

41ا توقيت القيام بالرحلة »> فهذاك اختلاف بشانه » فنجد ان مدام دی خیثرو 

 ةيسنرفلا وهی اتی شامت بترجمتها من الروسة الى‎ De Khitrowo 
قد ذكرت ان ادم المخطوطات المتعلقة بالرحلة والتى وصات ااينا ترجم الى النصف‎ 
الث اذى من الشرن السادس عثر م » وتقرر ائه على الرغم من ذلك » فذاك بعش‎ 
الاحتمالات فى ان تكون اأحدايا » قد جرت فى الأعوام الأغارة من القسرن‎ 
٠ الشانی عشر ما‎ 

والواهم نذا نرى أن وجود اقدم اللسخ الخطية للرحلة وقد رجعث الى اللصقف 
الثانى من القرن السادس عشر » لا يعلى بالضرورة ان الرحلة جرت وقاشعها خلال تلك 
المرحلة » والمنطقی تصور اذھا جرت خلال القرن الٹاٹی عشر م › ان احتوت على اشارات 
للوك واباطرة حكموا خلال القرن المذكور » وعلى الأرجع خلال النصف الثائى منه . 
ومع ذلك فليس فى الامكان الاتفاق مع المترجمة فى شرجيحها للاعوام الأخيرة من القرن 
الثانی مشر » لتکون توقیت قیام ایی فروزین برحلتها الى ببت المقدس » ان انها وضسعث 
اریخا لہا خلال عام ۱۱۷۳م(') فى مقدمة ترجمتها للنص ؛ وفی هذا تذاقض بین › 
ومن ناحية اخری › شارت الى ان ایو فروزين قابلت خلال ثرحالها الامبراطور ماتوبل 
گومنین ۱٠٤١‏ ے ۱۱۸۰م » ٹم ان اتووثر یری انها قابلت اللك عمورى ملك مملكة بيت 
المقدس الصليبية ١١١١‏ ١۷١م(‏ ى وذلك اعتماد! على الحوليات الروسية على 
ما يبدو الام الذى يدعونا الى تصور ان الرحلة جرت خلال سنى حكم ثللك الملك 
EO AI a alk‏ 


وینہغی ان نار هنا ناحیة ماس › الا وهی ان مدام دی خیثرو ؛ دمت رابيا 
فی تحدید تاریخ الرحلة بقولیا ازن ایو فروزين التقت بالامبراطور الپدزئطى ماثودل 
کومتين › ركان فى طريقه لشن هجوم ضد اعداء الاميراطور من المجرہن › وتقرر 
آنه لا توجد لدینا اشارات ثاریخية تدل على قيامه بهجمات ضدهم حينذاك() » وثری 
"ن من المحتمل أن تلك الرواية قصد بها الحملة التى قام بها مائويل ضدا الايطالرين قى 
الفا من ۷١۷١‏ ١۷م‏ ركان ذلك بالقنب: حن حدوف المجييين:: يمع ذلك فلن فى 


وا ترا 


اليد ا ا ال ۷ ف م وا الي الور ا > 


وتچدر الاشارة الى ن رحلة ایو فروزدن قد تمبزت بمیزات متعدد د على شدرها 
من الرحلات التى کثیھا الرحالة الأررييون الذين جایی ا رډوع مملكة بیت المقدس 
الصليبية ویمکن اجمالها فی عة قاط : 


او : اننا ثعرف عن صاحبة الرحلة معلومات وافية » عند مقارنتها بغيرها 
من الرحالة الذين يصعب معرفة الشىء الكثير عن جوانب حياتهم » خاصة تلك المرحلة 
الثى سيقت قيامهم برحلات الى المنطقة » فالملاحط أن بحعض الرحالة لا نعرف الا مجرد 
أسمائهم فقط دون أية تفاصيل "خرى عن نسبهم واعمالهم » اما فى حالة ايوفروزين 
فالامر اختلف » حیث عرف اسمها ؛ وسبها > وئشساطها الدررى » فى مرحلة ما قبل 
القيام برحلدها ٠‏ 

ثاتیا : ان ایو فروزين تكاد تكون الوحيدة - على ما تعلم ب من بين الرحالة 
الأودبيين الذين وصلت الينا رحلاتهم الى المماكة الصليبية خ لال القرن الثاثى عشرْم 
التى نعرف انها انحدرت من اأصول اأرستقراطية نبيلة » فهى أميرة روسية › اما باقی 
الرحالة فلم تكن لهم تلك الوضعية الطبقية المتميزة 


تالا تميزت صاحبة الرحلة بانها تكاد تكرن الراة الرحيدة يضما الثى قامت 
ا ا ك الان خلا الف وو اف افا اكا ها كاه 
الزعلات شري كا رهالة جال ركن ايل ا من كال اة ان اتاق التي 
واجهت الحجاج خلال الطريق الطويل الي المدبنة المقدسة كانت من التعدد بمكان بحيث 
ان الرجال كان بامكانهم تحهلها . وقل مدد الضماء اللائي استطعن خوض غماں تلك 
التجربة » وبالثالى فان ما رصلنا من رحلات الفها رحالة رجال كان مثزايد! فى العدد 
أذا ما قورن الأمى بما الفته التساء » ربعكس الام ت فی ا آخر ھام ہہ ما تمتعٹ 
به ايوفروزين من وة الشكيمة ومضساء العزيمة بحيث انها تجشمت مصاعب الطريق 
الى أن حققت مبثغاها فى بلوغ المحارم المسيحية المقدسة فى فلسطين ٠‏ 

e 


رابعا : اختلفث رحلة ايو فروزبن عن غيرها من الرحلاث التى وصلت اليذا من 
القرن الشاذی عشر م ۽ هن خلال ادها لم تکتب رنحلتها بنفسها ۴ وانما کتبت على ید احد 


r NES 


المعاصرين »ء بل المرافقين ¿ لھا قى رحلتها » ثظرا! لأرصافه الدقبقة لاقديسة ایو فروزين 
aê‏ المرجح انه عمل فى السلك الكنسى » أذ ان #قافته بصورة 
کاملة ذات دعك ددٹی کثنسی واضسح 2 ود نیغی أن ملاحظ أن کتابة بعض الرحلات من 
جاٹی احد المىافشين للرحااة الأصلى لم یکن بالأمر القردد ا لرحلة آیو فروزين 


a‏ ان ددا رحلة قام دوا لطرسن الأدببرم' Peter The Therian‏ ف القرن 

الخاەس المرلادى ¢ کٹدھا مرافقه ڊوحنا روقہ س John Rufus‏ 5 على شحو 

کک 1ن مٹل ذلك الأمر ديم ونحدث مر ېل شیام آیو فروزین برحاشها دذحو سبعة 
رون کا * 


ل 
امسا : اختلفت ايو فروژين عن غدرها 0 الرحالة الأوريدن من حدٿ وضعدتها 
الديشة ٤‏ أن و صسقٹ اھا » EY:‏ ( ¢ و فصر ق 1 1دا من الرحالة لذن قامو ا 


بالٹر حال الى المنطقة مه خلال ذال العصر e‏ ل وصف داه ددس f‏ ولعل تلك الذاحة ‏ 
ولابع القد اة 'الذى | رتبدا بہا ل هعل رحلڌها دات طابم اى و اشح المعالم ٠‏ 


مهما ڍکنڻ من مر ¢ فان رحلة ال رحالة الررسسدة ابه شرو زی اعات عل القاء 
الضوء على مملكة بيت المقذش الصليبية من خلال عدة جوائب ٠‏ ' 


فعلی المستو ى السا > ورت له ارات الى شام املك الصلادي عموريى 
استادال ابو قرو زين () اسالا حا ۲ ومو ام الوك المالندسم الحب ص 
اخم + علي مقادلة كيار الشخم اب ااساسة مااداذبة التي قفد عل المملكة من 
اجل تبادل المصالم المشتركة ,تدع ر٠‏ ابط المماكة ا مم جا انا » ومن 
ال حح أن أو قروزين حرصت مل طلب المزاد حم دعم المملكة الجهام الوس 
الاد ر الى البقا ء۶ المقدسة » ذلك مضل مضه تما اله اة من فاحنة م ال اة مم 
لاج خر ء ومعم ذلك » فلاحظ 1 امور خ ولمم الضودي ‏ المعاصم لماك عموری - 
يشير ف تازيخه الى مر 'اللقاء الذي ثم بين ثاك الأمدرة الرمسدة و املك الصلي > 
ءبندو أن مثل" ذلك اللقاء رددثه المولياث الرهسة لاظهار ادو فروزنم االمطير اللائ 
بها من اللقدير والثوقيں » ومن المثصرر أن تغلبل تحاهل ولام الصه ري لأر اللثاء 
ببن الجاثين » اثه سعى ما وسعه السعي الى ايراد الحرائب السااسبة و الحربية 
الخاصدة بالمملكة رلم بجد فى تلك الحادثة اممدة كرة تددب 8 بان تخصص لها حزءا 
ولو بسب فى تارزيخه » خاصة ان المقابلة ذاثها ام دجم عمتسا نة نتسائم سياة 
e‏ السياسة الخارجبة لمدلكة برت المقدس الصليبية ٠‏ 


NE 


اما الزاوية الاقتصادية فيمكن ادراكها من خلال ناحتين » الأولى أن ايو فروزين 
منحت العديد من الهبات والمئح لكنيسة مملكة بيت المقدس والبطريراك(") » وعدا 
یدل على مدى الثراء المريض الذی كانت عليه بحيث قدمت نلك الأعطيات والنع › 
زو انا کات مل الى ها فى فل الك ون و دك ا كت 
عط اا ارغاة الحماح الروشن + رالحول كى س الك د ا ف 
نفس الاتجاه ؛ ويلاحظ انها عبرت عن ظاهرة عامة تمثلت فى تقديم الحجاج ايبات 
والمنح للكايسة فى بيت المقدسس » كل وفق فدراته وامكاذاته » وهن الهم ادرا أن ذلك 
الجاثب الاقتصسادى له انعكاساته السياسية ايضا » اذ ان ذلك بوضح المكائة الكبيرة ؛ 
والنفوذ الواضح « للمؤسسة الديذية » داخل الوجود الصليبى فى بلاد الشام فى ذلك 
الغ a‏ 


1ما الفاحبة الثائية فتثمثل فى ان الرحلة تضمفت اشارة الى ان ايى فروزين قد 
وشنعت .جنه الشريم القن مصتباحا من اذب الجالن ر > اهار الفحبة والتبركف 
وليكون مزا قائما وداشسا هناك ١‏ ومن المتمل انها قدمت من بلادها ومعها ذلله 
الصباح الثمين ٠١‏ حيث اعثاد الحجاج ان رجابوا معهم بعض المقتليات النفيسة » من 
جل ان پهبوها الى تلك المىاقع المقدسة ديهم » ومن الممكن افقراض أن تكون قد 
حصلت عليه عن طريق تلك الاسواق التجارية التى كانت تقام هناك » ولا ريب فى ان 
النشاط التجاري قب ازده فى مملكة بيت المقدس الصاربية › ليس فقط للمرقع البالغ 
الأهممية إبلاد الشام عموما كجحلقة اتصال بين تجارة.الشرق والغرب » بل وايضسسسا 
من خلال إن جنامر الحبجاج المسيحيين مثلت قوة شرلئرة لا پستهان بها » هرات رر اجا 
تجاربا مؤثرا » در على ميزائية المملكة دجلا ملائلة ٠‏ 


ومن المسكن ملاحظة » ن غلب الحجام لم يكن يستطيم ان يقدم لتك المواشم 
القدسة الا بعض الشموم البيضاء التى تم اشعاليا هذاك ٠‏ ريدو 1ن جلب تلك الآميرة 
الروسية اذلك المصباح من الذهب الخالم يدل على كرائها من ناحية » وأعلى انها 
کانت ‏ من تاحية اشری ‏ تنكل باادما والعداضر الروسية ٠‏ يفا عامة خلال زتها 
الى تلك البقاع المقدسة ؛ وبالثالى اختارت ذلك المصباح ليكون من افس المعادن ٠‏ 


اما اذا فحينا المستويين السياسى والاقتصادى جائبا ١‏ وائتقلنا الى امسوئ 
الديني الكنسي ء فيلاحظ ثراء هذا الجائب بالذات ف يرحلة تلك الأميرة الروسية › 


EA 


نظ( لملبيعة العصر من جهة » وللوضعية المينية الخاصة لاو هررزين من جهة 
الشتږی : 


والواقع أن رحلة تلك القديسة الروسية تكشف بجلاء وضاح » عن استمرار 
تدفق حركة الحجاج الروس الى الأماكن المقدسة لدى المسيحبين هى فلسطين » فمن 
قبل و عند أوائل عهد. المسليبيين پلاد الشام زار المملكة الأب دانيال » وها نحن بصدد 
شخحدية روسية اخری ونعفی بها ايو فروزين › ولا ريب فى أن المدة الزمنية التى فصلت 
بين رحلتى. الح لكل منهما شهدت تزايد أعداد الروس الذين قدمى! الى هناك » ومن 
المرجح.ان رحلة الحج ذاتها قد لقيت تشجيعا من الأوساط السياسية فى كل من روسيا 
والمملكة الصليبية علين نحى أدى بدوره الى تزليد تدفق أعداك الروس › ومن جهة 
اخری » فان قيام أي فروزين برحله الح فى اخريات عمرها يعكس ان البعض مذهم 
راودنه' رغبة صادقة للحج طوال حياته » ولم تقسن له الظروف المناسبة. الا بعد أن 
پلخ من الکہن عتيا ٠‏ 


ومن الملامع الدينية الهامة الأخرى » وجود الرغبة لدى يعض الحجاج فى ان 
يدفنوا فى مدينة بيت المقدس › تبركا بما شسهدته تلك المدينةأمن ذكزيات المسيحيه 
الأولى » قتشير الرحلة الى ان ايى فروزين طلبت أن تدفن هناك(') › وبعد بعض 
الصعوبات » تمت الموافقة على تحقيق تلك الرغبة التى اختلجت فى صدرها » ويلاحطظ 
ا ذلك مثل امتدادءا لخلاهرة دفن العديد من القديسين فى تلك المذينة » ولا يمكن تعليل 
مثل تلك الرغبۂ لذی ایو فروزین الا من خلال شعور دینی قوی ؛ فی غصر ساد فیه 
الاعنقان بكرامات القديسين ومكانثهم السامية » ومع ذلك فيتبعى أن ندرك أنه فى 
اغقاب دهنها فى المدينة المقدسة › قام هلها بنقل رفأتها الى روسيا » حيث تم دفنها فى 
مدينة كييف ۷ن۴“ مسقط راس اجدادها حكام روسيا » وهناك 'صارت تحتل مکاا 
عليا وتثبوا منزلة رفيْعة » وصار قبرها موضعا لزيارة الأهلين » وتم تحديد يوم بذاقه 
لیکون بمثابة عيد الاحتقال بذکراها » وهی یوم ۲۳ مایو من کل عام( ")۰ 


ومن جهة اخرى توضح لئا الرحلة » استمرار ارتباط الرحالة والحجاج القادمين 
الى المملكة - ارتباطهم بالمىاضع التى شهدت ذكريات المسيحية فن عهدها المبكر » ومن 
امثلة ذلك › ان ایو فریزین اغتسلت ہ وھی مریضة ۔ ہمیاہ نھر الأردن نظرا لكون 
السيد المسيعح عليه السلام قد تعمد فيه وغسل اقدام حواریيه پمياهه » ولا ريب فى,٠ن‏ 
.مياه ذلك الثهر نظن اليها المعاصرون بتوع من التبرك والقداسةر" ' 


سے ۱۹۸ س 


يضق الى ذلك » أن الرحلة تفید فی تصویر الماع الانسانيسة المتصلة پسعر 
الخجاج » وتوديعهم لأسرهم » وتركهم لبلادهم من اجل الذهاب الى تلك ,الأباكن 
القدسة(') التى هفت نفوسهم اليها »> وفى هذا المجال نجد رحلة ايو فروزين تنفرد 
يتصوير تلك الناحية بصورة يندر أن نجدها فى الرحلات الاخرى ٠‏ ْ 


وھکذا فیحق لذا آن نقرر آن رحلتها توافر فیها « اليعد الانسانی » پجلاء > من 
خلال رصد احاسيس الحجاج ومشاعرهم فى رحلتهم للح ٠‏ ولا نغفل هنا ملاحظة 
ان الأوصاف المتصلة بهذا الجانب نجدها دقيفة بصورة ندعم الاعتقاد پان مؤلف إلرحلة 
کان وتپق الصله پاپو فروزین على نحو مکنه من رصد تلك الاحاسيس وا .پل 
والعپارات الدينية المذكورة فى الصلوات » بمتل تلك الصورة الدقيقة ٠‏ 


اسا ب ا تسد سام دما قاتشت 
ی المستيی الدینى ضا اة الرحلة چانپا هاما ۽ شق ما اتصل پمکانه 


ا 8 ساپاس 8ھفھڈ اد ١‏ اذ تقرر الرحلة ان ایو ,فروزين_ عندما 
ارادت أن تدفن فى الآرض المقدسة › طلبٹ من رئیس دیں القديس ا راف 
على ذلك » ومن الممكن ملاحظة أن من كان يشغل ذلك المنصب تمتع بمكانة كيرة لدی 
اوسا الدينية فى مملكة بيت امقس الصلببية » اذ کان يعت كبين اأوظفين 
الكذسبين الارتوذكس(") » ومن جهة اخری » اعتپره الپعض اهم من پقى بقاشطین 
من عناصم رجال آلدين ركس( + :وق خرن الوك الماييون على تشیم 
الأراضسى للدي المذكور » وتدعيم مكانته ودوره فى الأرض المقدسة ›» ونظرًا لكون 
رئيس در ساپاس قد تمتع بتنك المكانة الكبيرة لدى عناصر المسيحيين الارٹونکس» 
کا ای کل ا ا عن لهم من امون تعلق 
برحلتهم فى فلسطين خلال تلك المرحلة » ومن الذرروى ان نتذکر حقيقة هامة الا وهی» 
ان دانيسال الروسى اتجه الى الدين المذكور » وکان ذلك من اوائ المناطق التي 
زارها هناك ۰ ولا جدال آن تکرار تردد ذکر ا القديس ساباس وریسه في کل من 
الرحلتين الروسيتين » يدل بجلاء على أن الحجاج الروس بصفة عامة اكازوا من 
التردد على الدير ا كرو نارف ب لاال رة الد تمثع بمكانة دينية كبيرة: 
واتصل بالقيادات السياسية ا على نحن هیا له تذلیل ا التى 
واجهتهم غلی ما يېدي * 


وففاد من ذلك اعتوت الرخة شل فارل ليحن دة فى اكه السليية ٠:‏ 
مثل دیو القدیس ٹیودوسیوس('') › شم دیں القدیس ساباس('') › ودیں یسمی ارؤش 
بڄوار كنىسة القديسة العذراء فی بيت المقدس("') ٠‏ والواقم أن الرحلات الأوربية 


em‏ »19 ا 


شارت الى الديرين الأولدن کثدرا » بيد ان الدیر الڈالث لم یٹردد ذکره الا فى هسده 
الرحلة ٠‏ ولا نعرف عما اذا كانت هذه التسمية « روس » هى ثسمية أخرى لأحسد 
الأديرة التى كانت قائمة من قبل مقدم ايوفروزين الى المدينة المقدسة › ام أن مشاصر 
من الروس قامت باقامته فسمى بذلك » ومع ذلك فمن الصعوبة بمكان تحديد تصسور 
محدد فى هذه الناحية » نظرا لعدم وضوح نصوص الرحلة فى هذا الحسدد › اذاذها 
اکثفت بسجرد الاشارة الى تلك الأديرة فقط دون تقديم أبة تفاصيل اخرى عذها ` 


مهما يكن من ام » فمن الضرورى عند دراسة رحلة ايى فروزين عقد مقارنة 
بين رحلتها ورحلة دائيال ۰ نظرا لآن كلا منهما كان روسيا » وارتحل الى نفس 
المدينة المقدسة » وخلال نفس القرن ونعنى به القرن الثانى عشر م » وقضلا عن ذلك 
المسفة الدينية لكل مهما حيث عملا فى المجال الكنسى » ولا ريب فى أن كافة تلك 
العناص #جعل مشروعية عقد مقارنة بين الرحلتين "مرا واردا ٠‏ 


والواقع ان رحلة دانيال امشازت بتذاول جوانب متعددة عن الوجود 
الصليبى فى فلسطين على المستويات السياسية والحربية والاقتصادية والدينية » على 
نحو لم يسن لرحلة ايو فروزين » التى - من الواضح - أن رحلتها جعلت جل اهتمامها 
منصبا على الزاوية الدينية اكش من غيرها ٠‏ 
وفضلا عن ذلك نجد ان رحلة دائيال تمان بتفاصيلها وثرائها بينما غلب 
طابع الاختصان والايجان على رحلة ايو فروزين › كما نجد ان دانيال قد تنقل 
بين مناطق متعددة وفى انحاء مختلفة من أملاك الصليبيين » بينما من الواضح أن 
رحلة ایو فروزين جعلت اأقصى غايتها مرتبطة بمدينة ببت المقدس › وندر فى رحلتها 
تناول مناطق اخری خلافها ۰ 


وثوجد زاویة اخری اختلفت فیھا الرحلتان › ان آن دائیال ‏ عای ما پہدی ‏ قضسی 
فى بلاد الشام مدا اطول من ذلك الذى امضته ايو فروزين » ودليلنا على ذلك حجم 
ما ورد فى رحلته من مناطق مختلفة شاهدها هو نفسه ولم ینقل غیره بصددها » 
وثراء رحلنه بالثفاصیل ۔ الثى اشرنا الها ولا ريب فى ان ذلك من شانه آن يستغرق 
من صاحہها زمثا طويلا » فى عصر كانت وسائل المواصلات فيه بدائية » وخاصة 
فى مداملق متباينة التضاريس ومظاهر السطح ؛ ما رحلة ايو فروزين فهى قد تركزت 
على ناحیتين : الأولى مقدمها الى بيت المقدس » والثانية مرضها الذى اودى بحياتهاء 
ومن المنطقى تصور ان ذلك كله لم يستغرق وقتا طويلا » وحجم ما ورد فى الرحلة من 


E 


مناطق زارتها القدیسة ایو فروزین - وهی قلیل حُما ذکرت ۔ يکشف انا بجلاء صدق 
تصورنا حيال قمر الدة التى ١‏ ستغرقتھا ر حلتها فی ريوع ۀ فلسطين ۰ 


وصفوة القول › فان رحله دانرال ‏ نظرا لکونه قد کتبها هو نفسه ‏ تفيض حيوية. 
وذاك عند مفارنتها پرحلۀ ایو فروزین التی لم يتوافر فبها ا ا > سم 
LAS ANN E OSA a ES EES‏ 
EGER ANS aa ALN E a a kA‏ 
تجولت میہا وتنقلت بین رپوعها » ولا جدال فی ان ذلك متل اختلافا اساسا عن رحله 
دانپال ۰ 


مم ذلك » فمن الضرورى التقدير بان وجود مثل تلك الاختلافات بين الرحلتين ؛ 
وتفوق رحلة دانيال على رحلة ايى فروزين فيما تقدمه من تنذاول لأوضساع المملكة 
الصسليبية وعلاقاتها بالقسوى السباسية الجاورة ١‏ لا يلقص من قيمة رحله 
یی فروزین › التی سبق وان اوضحنا مدی تمرز‌ها بمیزات متعددة » ولا ریب فی ان 
تلك المميزات ضمنت لها مكانها اللائق بين الرحلات الثى وصلت اليذا من ذلك العصر 
وهی تساهم مع غيرها من الرحلات التي قام بها الحجاج الى مملكة پيت المقدس 
الصليبية » تساهم فى رسم صورة تلك المملكة واوضاعها المخثلفة » وتطور حركة 
الحج امسيحى الى النطقة ٠‏ 


A E ak EE‏ ا ا م لاا الت 
یسلت اليا من ذلك العض ٠‏ 


ا ہہ 


الهوامش :+ 


up اعتمدت فى اعداد هذا الفصل على نص رحلة ایو فروزین ایو‎ )١( 
من الروسية الى‎ De Khitrowo والتى قامت بترجمتها مسدام دی خیترو‎ 
الفرنسية ونشرتها تحت عنوان رحلة حج القديسة ايو فروزين اميرة بولوتسك فی‎ 
باریس‎ e f فلسطين »> ونشرت ھی مجاية اشرق ى 1 2 الثالث‎ 


De Khitrowo, «Pelerinage en’ E de YAbbesse ECGS ROL 


HL Année 1895, PP. 32—35.‏ .7 
وسوف نشیر پصفه اة الى الرحلة فى هوامش الفصل مکذا Euphrosine‏ 


1 
ومن الهم ملاحظة ان جهد مدام دی خیترو فی ترچة ET‏ 
اعتمدت على ما نشر في الحوليات الروسية م«عأن٣‏ مإودوممماي »> المجلد الأول › 
الصفحات من ۲۷۹ الى ۲۸١‏ 


عن ذلك انسر : .32 Euphrosine, p.‏ 


ویلاحط ان رحلة ایو فروزین فسد ارا o‏ ا سا Sacharow‏ 
رصدں عمله فی سان پطرسپرج فی عام ۱۸۳۷م » انظر : 


Rufright, chronologisches Verzeichniss der Heiligen Laudes Bezuglichen 
Literdture Von 333 Bis 1878, P. 665. 


ا بالنسبة للمؤلفات الانجلرزية فنجد أن الرحلة لم تحظ پاهتمام' من کل 
من پد Beazley‏ فی کتابه The Dawn of modern geography‏ 


The şeqgraphical L010 ى کكتاپە‎ John Wriچطا و 0 رایت‎ a 
۰ نهما تذاولها‎ : 


ID 
وبالنسبة للغة العربية نجد أن نقولا زيادة فى دراسته عن رواد الشرق العربى فى‎ 
٠ العصور الوسطىء لم يتناول على الاطلاق الرحلة المذكورة فى كتابه القيم:والهام‎ 


وس جهة اخری ¢ نہشی ان ذقرں مدد البداية أن هئاك قدرسة اخری پات اسم 
ايو فروزينڻ pr‏ وتاریدها غير معروف بدقة » ویوم الاحتفأل بذکراها 
يوافق يوم ۲١‏ سبتمبں » وقد نسجت حولها اسطورة معينة » فهى قديسة ورشهابة › 
عزفٽ عن الز واج › وارتدت ثاب ل 
والدها خلاف » ولكن بعد وفاتها التحق والدها بذات الدير الذى النحقت به إئ فروزين 
هن قبل » ويشثرر اتووتر عدم وجود معلومات كافية مؤكدة عن تلك القديسة » ولكن 
ذکراها خللت قائمة فی الشرق ودم الاحتفال بها RY‏ 


VOY 


عن ذلك أتظر : 


0 


Attwater, The Penguin Diclionary of Saints, p. 123. 


Euphrosmne, p. 32. 
Attwater, The Penguin Dictionary of Saints, p. 123. 


وجدیں پالذکں ان بولوتسك ١8ا٥٣‏ قد وقعت فی لیتوانیا Lithuania‏ 
ك فر روا الا ا ن ال ت ا ی د 
وسن الغرب اوپكستاينيا » ويبدو ان بولوتسك احتلت موقعا استراتیچيا هاما ضمن 
حدود ليتوانيا » ولذلك حرص غالبية كيار الأمراء الروس على اخضاعها لسیادتهم 
السياسية » ومن المعروف ان الأمير الروسى ياروسلاف على سبيل المثال تمكن من 
الضيطرة على بولوتسك » هى وغيرها من المدن المجاورة ٠‏ 


: عنها انظ‎ 
Morfill, The Slory of Russia. London 1904, p. 28. 
Fennell, Ivan The Great of Moscow, London 196l, p. 8, p.9. . 


Dictionnaire Encyclopedique quillel, Paris 1970, p, 5348, 
Larousse Du XXe Sitcle, T. V, Paris 1932, p. 684. 


٠ عن ذلك انظ الفصل الثاثى‎ )١( 


dM 


Euphrosine, P’ 32. 
Allwaler, Op. Cil, p, 123. 
Euphrosine, p. 32, 


Ibid, p. 32, 
Ruhricht, Op, Cil, P, 665. 


. Atlwator, Op, Cit, p. 123. 

, Euphrosine, p. 33. 
Wilkinson, Jerusalem Pilgrims, }. 4. 
Allwaler, Op. Cil, p. 123, 
Euphrosine, p. 33. 
bid, p. 33. 


Ibid, p. 34. 
ا‎ 108 my 


Runciman, A History of the crusades, Vol. Il, p. 322. 

Atwater, Op. Cit.. p. 123. )٥( 
: عن ذلك انظر‎ )١١( 

Daniel, ٤ 28. 

Yetellus, pp. 6—7, 

John of Wurzburg, p. 56. 


Theoder:ch, p. 64—65. 


Euphrosme, p. 33. (۷) 
Runciman, Op. Cit., p. 321. (0% 
Runciman, Op, Cit., p. 321. (۸) 
Fuphrosine, p. 34. )۳۰*( 
Ibid, p. 34. (YY 
Ibid, p, 34. (f 
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بنيامين التطيلى 


( ۳ س ۷۰م( 


تحتل رحلة الرحالة البهودى الاسسبانى بنيامين التطيلى(') مكانة متميزة قى 
القاء الضوء على أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية وعلاقاتها بالقوى السياسية 
المجاورة » وقد قدم تناولا هاما لتوزيعات العضشاصر البهوديه وأعدادها » وكذلك 
نشاطها. 'لاقتصادى لا سيما على الصعيدين التجارى والصناعى على ثحو لالجد 
نظيرا له لدى الرحالة المسيحيين الذين زاروا المملكة فى مرحلة زمنية مقارية ٠‏ 


وجدير بالذكر ان ذلك الرحالة لم يسع ما وسسعه السعى ى مثل غيره من 
الرحالة المسيحيين ‏ الى ايراد ذكر الأماكن والمواقع المقدسة لديهم او اهتم 
بابرأز الجواثب الاقتصادية والمذهبية بصورة تمتاز بالثراء والتفصيل » وفضلا عن 
ذلك » فائننا امام تعدد ما وصل الينا من مؤلفات اولئك الرحالة ٠‏ وقلة مؤلفات 
الرعالة اليهود الذين زارو!ا المنطقة خلال القرن الثاني عشر م » فمن المنطفى ان تحتل 
رحلة بنيامين التطيلى مكانة متميزة برن الرحلات الأوربية التى بلغتنا من تلك المرحلة ٠‏ 


والواقع ان هناك عدة دوافع دفعت بالرحالة اليهود الى القدوم الى فلسطين 
خلال العصور الوسطى » فهناك الرغبة فى الاطلاع على أوضاع اليهود فى تلك المنطقة 
ومعرفة هل هفاك ية صور من الاضطهاد تلحق بهم ؟م لا كذلك وجدت رغبة قوية 
معرفة حجم الأاسواق التجارية وقدرات النطفة الاستهلاكية من أجل فتح, اسواق جديدة 
يرتادها التجار اليهود » وينبغى ان نقرر ان الجانب الاقتصادى لا يما التجاري ,مثل 
عنما ھا هاما من بين دواع ارتحال الرحالة اليهود الى فلسطين حينذاك ھا 


ومن المقرر أن يهود الخو الوسطى غالبا ما ارثجلوا الى بمسافات ابعد من 
ثلك التى قطعها معاصروهم من المسدحيين.» وكانت اسفارهم فى الأغلب الأعم فى مجال 
التجارة » فضلا من ناحية هامة اخرى » 1لا وهی رغبتهم فى القيام الح الې بيت 
القدس ؛ حيث توجد العديد من المواقم المقدسة لديهم خاصة مقاہں. كبا رجال الدبن 
اليهود + وفى هذا المجال ترك الرحالة اليهمود عدة مؤلفات كانت بيشابة 
امرشد ان الدليل الجغرافى 'لاخوانهم الذين رغبىا فى'الارتحال الى تلك المدينة ‏ وفى 


9۹ س 


ذلك اتفقو! مع الرحالة المسيحيين الذين الفوا مؤلفات فى نفس المضمار » وفى المرحلة 
سابقة على اندلاع الحروب الصاببية وتقيام مطلكة بيت المقدس اللاثينية شار الرحالة 
الى تدفق اعداد كبيرة من 2 تلك المدرخةر(") ٠‏ 
لاط آن ف نة ا اط محدود ونستمد اغلېه من خلال رحلته 
لفسا ء :والىاقم ان الربی پذیامین «نصەز«ە8 ؛/ روالده ددعی یرذا 00۵1[ ,۽ قن 
ارتحل الى الشرق من مدينة طليطلة 1٠04١١‏ »> وقام بالتجوال فى مناطق جنوب 
فرنسا » وايطاليا » واليونان » والقسطئطلينية » وكذلك بلاد الشام والعراق » ومسر › 
والبمن » وغیرها من البلاد › ثم عاد ادراجه الی اسبانیا فی عام ۱۱۷۲م ویقال انه خلال 
ما دقرب من خمسة عشر عاما » زار ما يقرب من ثلاثمائة مرضع(") فى مختلف بقاع 
العالم المعمون حينذاك ٠‏ 


AES Es LA a E aa 
الذاحية » ومن شم فمن الممكن أن تقترب من الاشارات التي وردت فى الرحلة » والتى‎ 
٠ من الممكن الافادة منها فى الاقثراب من تاريخ قدومه الى هناك‎ 
وجدير بالذكر ان ألرجالة شار الى ان اا انطاكبة وقت زبارته لبا هي بو هتد‎ 1 
ویعلی به بوهیمند‎ >» ۵% Bemond Poitovin Le Boube a, ہو اتقدن اللقب بود‎ 
إلى عام ١٠٠٠م تارييار) | ومعثى ذلك ان رحاته‎ ۱۱١۳ اثالث الذى حکم من عام‎ 
› اٹ خلال تلك 'الأعوام » ومعم هذا > فهناك اشارة تفيد ان دمشق حاضرة ثور الدبن‎ 
وهذا یعٹی بالطبع ان ثور الدبن محمود كال لازال حيا عندما زان بثيامين التطيلى‎ 
|0 بلاد الشبام ء وما كلا نعرف من خلال المصادر التاربخية انه تو ف‎ 
ويمكن‎ ٠. فمعثى ذلك ان رحلة بنيامين التطيلى تمت قبل العام المذكور‎ ٠ ) (م٣‎ 
الافادة من کر لپوهيمتد الشالث وثور الدارء محمود على اعتبار ان تلك الرحلة جرت‎ 
الى ۳م » ومن ذاحبة لاخر ۰ ثجډ ائه قام پزيارة لاد‎ A خلال الأمرام هن‎ 
الشام قبل ان يزور مص » وعد ذكره للاخير اشار الى أن من يحكمها من الشيمة‎ 
العلوبك(") وهڈا يدل بجلاء على ان مصر حيلذاك كان الحكم الفاطمي, ك دڑآل شاا‎ 
بها » وحيث أن دولة الفواطم لم تسقط الا عام ١۷١م » فمن المحثمل تصور ان رحلثه‎ 
8 الى‎ ۱۱١۳ و ۽ ربوم مملكة بيت المقدس الصلادية قد جرت ت قیما بين الاأعوام من‎ 
٠ رتبا و فق الاستنتاجات السابقة‎ 
l' E) 


. ديرا بالذکر انه فطر! لكون بنيامين الشطبلي من 'الرحالة yT‏ 
Ne‏ 


تاتى أهثهاماته مغايرة لاهتمامات الرحالة الأوربيدن المسيحيين الذين قد ا ال الماكة 
الصليبية خلال تلك المرحلة » وقد 'اهتم اهتماما خاصا بالعثاصر اليهودية » وثجده 
لذلك یحرص على ان يورد 1عدادهم فی كل مديشة من مدن بلاد الشام التى زارها » فهو 
مثلا يذكر أن مدينة صور احتوت على اريعمائة من العناصر اليهودية(") » كما ان 
الرملة بها ثلاثمائة منهم(") > اما دمشق ففيها ثلاثة آلاف » وفى حلب بقل العدد عما 
قدره لدمشق فيصل الى الف وخمسمائة دهودی(' ۰ 


,ويعتيثا , بالضرورة تښاوله لأعداد اليهود :فى مدبنة بيت المقدس ء ونجد انه ذكر 
وچود مائتی مائلۃ یھودية بها › غير ان براور يقرر ان ذإك؛العدد ورد-فی بعض:النس: 
للخطرطة,للرحلة ».وجبحته اربع عائلات يهودية.فقط » هلى اعتبار ان ااصلیبین كائوا 
قد مښعوا اليهود والمسلمين من العودة الى الاستقرار فى المدينة المقيسة » وحسدر 
۔مرسوم رسبى يتمهم من؛الثواجد خشية ان ڊؤدى وجودهم الى تدنيس قدسية المدينة 
وھگذا ٭ فاڈا وجدٹا یھودا ای مسلمین فیا فهم فی العابةچچاج او اناس حصلو! على 
موافقة خاصة على القدوم من جل انجان بعض المهام ى الأممال » ودفعوا فى مقادل 
ذلك رسوما معينة من أجل الموافقة على القدوم للمدينةر('') ٠‏ 


دالو اق اننا من الممكن ان نؤيد ما إهب اليه براور.على اعتبار أن أعداد الود 
لم تكن كبيرة فى بيت المقدس؛٠,‏ من خلال ادراك إن قلاع المبينة لم تكن ذات اممية 
اقتصاددة كييرة » وان "هميةها إتسمت بالطإبع الددنى امرف » شم ماك اشارات ورات 
فى مؤإفات وجالة آبخرين قدمو! للمنطقة بعد قيام بنيامين التطدلى رلته ال المملكة 
الصلييية > عمطت انطباعا بان اعداد الیهرد فی ثناقس مستمن » دصو رة ذد جصور 


ila de 


E E‏ المدينة كما ورد فی بعض النسخ ا 


e.‏ ا اھر ¢ سبد 0 ذللف الرجالة الرهودى اراد توخسیح ان الوجود 
اليهودى كان قاتا فى كافة المناطق المجمورة, جينذاك » وان اليهود شكلىا عناهر شطة 
وؤ رة » ومد الى ان یدعم وره ,من ,خلال الإرقام. الدإلة إعلى. ذلك الوجود ٠‏ 


.وهن مرجع ان تلك الناجية إلمددية التى اوردها ذلك الرجالة يإبغى الا ثاخذها 
كةب , مو ک3 نظرا کون ذلك العصر م پعبرفا ,وسال الاح اء الدشقة و لم دک 
ذلك في ,و قلرور اإرجالة ٻاإطبع خيلا ê‏ لايع با مبالغة اوشم فی ,مل تلك الامور ٤‏ 


۽ اما بالنسبة اللنشاط الاقتمسادى للرهود فی ملگ ب بیت المقدس الصليبية خلال 
القرن' الثانى عش م » فاننا شجد ان ذلك الرحالة یقرر انیم فى مديئة صور,ٍ ج 
o NW‏ 
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ذات النشاط التجارى المزدهر » امتلكو| السفن(") » ولاشك فى ان ذلك يدل على 
مساهمتهم فى شاط الدينة التجارى مع عالم البحسس المتوسط » كذلك فائهم عملوا 
اة الزجاج لنشين الذي عرف ازجاع السشوري نة الى ثلك المدينةر") ٠‏ 


ما وچو دهم فی برت المشدس فقد ساهم بنشاط سنا عي من عملهم بالصياغةء 
ان انهم استاجرو! ممعملا للصباغة من ملك مملكة بيت ,القدس الصلبية بحسفة 
قرا م رودو ا ات ا براع فى أعال الضناغة ول ادل علي ذلك فن :ائه 
ص اروا یع رفون بها › حتی صسارت شبه منحصرة قیهم ›» ولا يعمل بها 
اد غيرهع الأ فى القليل الذادن » ربدي ان فلك الخرفة امقد توق الرهود هيها الى هدن 
اخري غير ثلك المدينة المقدسة » ومن امثلة ذلك صيدا » اذ أن ذلك یٹور ان 
اليهود يوجدون فى صددا ويتعاملون مم الدروز هناك وعملوا فى يعض الحرف 
كالصباغة(*) › واٹهم کانوا يذهبون الى اأماكن ثجمعات الدرون فيشيمون عذدهم مدة 
شم يعودون ادراجهم الى اهلهم ٠‏ 

ولا ريب قى أن اليهود » خاصة مع تفوقهم فى بعض الحرف والصناعات شد 
ساههوا فى النشاط الاقتصادى فى المدن التى عملوا بها » ومع ذلك فيلاحظ ان وجودهم 
تزاید فی ادن الاسلامية اذا ما ورن بالمدن الخاضهة السسيادة ال 
ویکفی آن نطالع فى هذا المجال الأعداد الثى یذکرها بذيامين التطيلى تسه عن ثوزیعات 
البهود فى المدن الشامية المخثلفة د مم عدم اغفال ماظتنا عن تلك الأعداد ب أذجد 
ان اعدادهم تزايدت فى المناطق الاسلامرة بصورة 5 & نلك التی خضعت e‏ 
اللنبان u ۰٠"‏ 

وثعليل ذلك الرضم يعود الى المعاملة الطيبة التى عومل بها اليهود فى داخل 
الجشمع الاسلامى فى بلاد الشام فى عص الحروب الصليبرة » فاذا كائث العناصر 
البهودية تد عائت من مذابح كبيرة ارتكبها الصليبيون فى بداية الحملة الصليبية الأولى 
فى حوض الراين(") وكذلك خلال الحملة الصليبية الثاذية » الا أن المجتيع الاسلامى 
احثضن تلك العشاصر طالما انها ادت دورها فى امجال الاقتصادى “ من شم جد 
اليهود فرصة كبر فى العيش فى امن وسلام داخل المدن الاسلامية » خاصة ان تاك 
الدن مثل دمشق وحلب وقعث على خطوط الشجارة العامة ؛ ومثلت مراکز بالغة 
الأهمية لحركة التجارة القادمة من سا والمتجهة الى وريا » ومن ثم عمل الوت ف 
لمجال التجارى كوسطاء تجاريين من خلال موقع تلك المبن » ولا ررب فى انهم حققو! 
ماسب مادية کبيرة علې نحو جعلهم پمٹلون جزء! هاما من الحسركة الاقتصادية 


۰ فیهسا‎ 
MY 


ومن الأمور ذات الدلالة » ان ذلك الرحالة لم يشر البتة الى اية اضطهادات تلحق 
باليهود فى المناطق الخاضعة للسبادة الاسلامية كذلك من الواضسع أن أعدادهم القليلة 
سا ن الان القاخهة اة الا كف لا بد ام الو اة کات 
تمشل متاطق طرد لهم ۰ 


وبالاشسافة الى تذاول اليهود فى مملكة بيت المقدس » نجد أن ذلك الرحالة اهت 
فى تذاوله لأوضاع ثلك المملكة بصدة زوايا محددة » شلمثل فى عرضه لبعض القرى 
الدينية مثل الاسماعيلية النزارية والدرون وعلاقاتهم بالصلدبيين » ثم أيضا الاهثمام 
بدور المدن الواقعة على الساحل الشامى فى النشاط التجاري وكذلك عناصر اله ذات 
الحربية ااصليبية وعلى نحو خاص الاسبتارية والدارية › واخيرا الزلازل وآثارها 
المدمرة فى المناطق الصليبية ؛ وسوف نتذاول بالعرض تلك الجرانب التي ابرزها ذلك 
الرحالة اليهودى * . ۰ 


"ما بالنسبة للاسماعيلية الذزارية » قنجد انه بذك أذهم متبعون اوامر «تعاليم 
A Ng Ea Sk ak Eg OEE O‏ 
تضاءتهم سويا(") » وانهم يقتلون اللوك والأمراء اذا اقتضي الام ذلك » ومن جهة 
خرى » تثارل نزاعهم مع الصليببين ومن طرابلس(") ٠‏ 


والواقع ان عناصر الاسماعيلية الذزارية في بلاد الشام خلال القبن الثا شرم ؛ 
اشتهرت بطاعتها العمياء لشيخها . وهذاك نص مشابه لا ذكره بشامان الشطدلي جد 
لدی ابن حبر › !ڈ دك انهم يطيعون شيخهم طاعة کاماة » واذا امن احدهم أز دتردی 
نن شاهقة جېل لمل (") » كذلك اق بنيامرن لفسه ان مق شابخ الدبل فى قلعة 
اموس( ) وهي احدى القلاع التي عرفت بقلاع الدعوة فى بلا الشام مثا العليكةر)» 
ال N‏ ) » چیم اف( » والكوف(") ,» والرمافةر" ٠‏ 


و کر وا ا ا ا ف اا و ا و یا ا 

ان ثاريخهم طوال ذاك القرن وعلى نحو خْاض خلال اثلث الأول مذه ه, تاربخ الافتبالات 
والقضساء على خضومهم المذهبيين والسياسين > مسم ركز الاسماعداسة الذاربة 
غك الاتهم لعتاصس الثيادات الدلمة الستبة والث, ام بعضها بدرر هام فى حركة 
الاسلامى ضد الغزى الصلدبى » ومن أمثلة ذلك » اخثال حثاء الد اة حسد“ 
NIA OAR a OK O ¥ E ah‏ 
رف الدين موود اتابك الموصل") عام ١١١م‏ » واجمد إل ,صباحب مراغة() 
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عا 4 وايضا اقسفق انسفن ايك اميسل زا عام #١5‏ كذلك وزی 
ابن طفتکین("') عام ۱۱۲۲م » شم ابه من بعده عام ١٠٠١م("‏ » اما القراداات الضليبيية 
فلم تسقط اعداد كبيرة منها كذلك الذى حدث مم االقيادات المسلمة السنية »-والىاقع أن 
الاسماعيلية النزارية أحيانا تحالفوا مع الصليبيين » ضد المسلمين السنيين » ومع ذلك 
سقطت يعض الزعامات الصليبية صرعى لن جراء هجالات القداؤية › ومن امثلتهم 
رایموند .الشانی امیر طرlلس  Raymond II of 'TripolS‏ الذى أغتيل 'خوالى 
عام ۲١٠لم(")‏ » وكذلك کوثراد المونتفرشى M0264‏ غل Cra‏ “ان ڭە 
خناجر الفداوية عام (e۲‏ ۰ 1 


ومن الأهمية بمكان ملاحظة › ان قياهة الاسماعيلية اللزازية تهى. لاد الشسام » 
فى الوقت الذى قام فيه بنيامين التطيلى بزيارة مملكة بيت المقدسن الضليبطة ء' تعثلكف 
فى راشد الدين سنان » والذى تسكن من السيطرة الكاملة على اتباعه » 
وقلں له ان یثولی قټادتھم لامذ ظویل بلغ شلاثین غامنا' ۲۱١٣‏ ۔ ۱۱۸۴م ۰ واسنتطاع ان 
ينافس القبادة الاسماعيلية الام فى الموث فى بلاد فارش »'وأوجُد مذهبًا تخاصضا بذ شى 
الشام عرف بالسناتية(") »' وبضقة عامة امتبز من 'أفؤى ألقيادات 'ألاشماعيلية فى 
الشام خلال عصر المروب الملليبية ٠‏ 


ومعلئ ذلك » ان 'بنيامين التطيلى قد 'زار ألمتطقة هی اوقت زايد فة" ثفؤذ راشد 
الدين سنان 'علنى اتباعه » ومن ثم جد ذلك الزخالة ان من الخنرو رى أن يوز غنهم شلك 
الاشتارات الهامة التى كرها في رلت ٠‏ 

رلا جدال »› فی أن ناض العامة الث ارية فى .بااة الشام" قد 'لعبت دورا بالغ 
الخطررة ف ا ا ا الجهاد شن الفرئ. المنليبى . 
ومثل التصرأم الئتلى ' الشيعى جانا مؤثرا فى اضماف الجبهة الأسلامية التى كان 
من المسكن أن تحقق انجازات اكی خلال تلك المرملة من .مراحل صراعها مع المدي 
الصلربى فى حالة اتحادها وثماسكها » وجاءت اشارات ذلك امرحالة الاسبانى لثعطى 
انطباعا انهم شكلوا عناص متطرفة ومتقوقعة على .شفسها » وعملت على ثصفية 
الخالفين والمعارضين لهم جسديا » من اجل ارهاب الآخرين » وفرض سطوتهم 
وسيطرتهم بالقوة المسلحة » وبالتالى قدموا للصليبيين .خدمة ,كبررة من خلال تبديدهم 
لطاقات المسلمين فى مجال الصردم الماهبى الى لا طاثل من ورائه ' 


وبصفة ام » من الممكن ملاحظة حقيقة هامة » الا وهى ان عناص الاسماعيلية 


۲ 


ا 


الذزارية بما عرفو! به من الارهاب وسفك الدماء مثلت عنام مخرفة - على الأرجح ‏ 
للغرباء القادمين والوافدين على المنطقة » ومن ثم حرصسوا على ايراد جانب من 
اخبارهم » ونجد مثالا صادقا دالا على ذلك فى صسورة الرحالة بتيامين التطيلى > 
لالاھمیةء اٹ .او لها لهم .قی ایا رحلته ۰ ۰ 

ما ميما يتصل باشارة ذلك الرحالة الى .الماع بين الاسماعيلية النزارية. فى 
امارة طرابلس مع اميرها الصليبى » فذلك مرجعه الى وجود قلاع الدعوة فى مناطق 
مجاورة لقلاع »اlauرAı Hospitallers‏ والداوية 'Ternplars‏ » على لحو ادى 
الى وجود نزاع. وتنافس سياسى بين القوتين(") حول من تكون له القوة والنفون فى 
تلك المنطقة » ومع ذلك فيلاحظ أن سلاح الاغتيال الذى شهره الاسماعيلية النزارية فى 
وجوه عدائهم کان کفیلا بث االرعب فى نفوس الصليبيين > خوفا من وقوعهم ضحايا 
لذلك السلا الفتاك ٠‏ 


کذلك ذکں پنیامین التطيلى الدرون وذلك عندما تناول بالحدیٹ مدينة صسیدا 
«0كاS‏ . پانجنوب اللبنانی › وقد قدم نا عرضا لحياتهم فی المخاطق الجبلية كذلك 
تحدث عن اتڄاهيم نحو المشاع الجنسى*) ٤‏ ومن اليجع آذه استمد مغلوماته فی 
هذا الشان من خلال امصادن السنية التى عرقت بعداتها الشديد لا الدرزية ٤‏ 
ویلاحظ ان نفس تلك الأوصاف التى ذکرها نجدها لدې, عدد من الغرافيين والؤرخین 
امسلمين السنيين(") ء ويبدى أن تلك الاتهامات الخاصة بالتحلل الخلقى فی الحتنم 
اریز مارت شبائبة فې مياد نلك الییہ ۰ 


مهما یکن من امن ٬‏ فان همية ذلك النمں الذى دمه ذلك الرحالة تعود الى انه 
من اإنصبوص القليلة والنادية التي تحدثت عن ادون خلال عم الحروب الصلیپة 
ومن خلال ,یون اجنبية عن المنملقة وافدة علپهسا ¢ اد ان غالپية تمصسوص المصبادر 
التاريخية التي اشارت الهم ء > کات من چان الؤرخين السلمين السنيين 4 الذين 
فاخا الدروز هجوما سشديدا » ومع ذلك فانه لم يشر اليهم ٻنفس در من التفصيل 
والاهتمام الذى اولاه للعناص اليهودية فى أنحاء مملكة بيت القن الما وفی 
بخارجها. ء ,فعلي ,چين دم تڼاولا. ماما للدوں, الإقتمبادی التجإريي والحرفى لليهود ٤‏ 
جاءت. معليماته ضمبيلة جن فلك الدور يالنبية للدرون » ويبدي أن انعزالية الوجود 
الهيذى وتقوقمه على, نفسبه قد ادت الى ذلك الموقف › فضلا عن إهتماہه کپهودى 
بالیهود وکل ما . اټصل بهم خلال رجاټه ۰ 
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فمن ناحية اخرى ١‏ أعطت رحلة بنيامين التطيلى اهمية متميزة للنشامط' 
الاقتىسادى » ولا سيما التجارى فى المدن الواقعة على الساحل الشامى : والخاضعة 
للسيادة الصليبية » خاصة ان تلك المدن شهدت ازه‌هارا تجارةا" واضحا على مدى 
القرن الثانى عشر م » على نحى اكدته نصوص الرحالة الأورييين الذين زاروا المملكة 
من قبل مقدم بنيامين التطيلى الى المنطقة ٠‏ 


وفى هذا المجال اشار الى صور ۳۳ وھد وصفھا بانہا لا یوجد نظیر لها فى 
العالم » كما تناول حركة التجارة فيها » وذكر انها متسعة وأن التجار يقدمون اليها س 
كافة البقاع والانحاء(٠)‏ » وقيمة اشارته انها اوضحت محانة صو التجاريه » ولم 
تاتی اشارته من جانب مورخ صلیبی رسمی متل ولیم الصوری متلا » وانما چاءت 
من رحالة يهودى اسبانى وافد على المنطقة ٠‏ ۰ 


ومن جهة اخرى » كان من الطبيعى أن تحتل عكا ١۲ء4‏ مكانتها اللائقة بها 
فى تلك الرحلة » نظرا لكونها أحد المىانىء الرئيسية لملكة بيت المقدس الصليبية › 
تدان سافن لن كان الان ها ما كا سى عة العف المساقرة 
الى پيت المقدس('“) وتفيد اشارته هنا فى توضصيح أن ذلك الميذاء سدم من اجدل 
تدعيم حركة الحج الى المملكة وبقاعها المقدسة » وهی بالتالى مثل ميناء هاما مدعا 
لنشاط يافا التى قامت بذات الهدف اأيضا ٠‏ 


و ااا ان حه اراو ا ات اه ون ا 
الاخرى التي قدمها الرحالة الأوربيون الآخرون » مثل يوحنا فوكاس كع0صمو0ل 
وس0 را*) على 0 المثال » ومن المحتمل أن ذلك الرحالة !اسبانى لم إمض في 
عكا الا فثرة يسيرة » ومن كم نجاءت اوصافه لها مقتضية» ای ان مصادرة عنها كانت 
مصاد شفرية موجزة » والاحتمال الثانى هى الأرجع » ان أنه فى حالة قيامه بزيارتها 
لقدم لنا تناولا اكثر تفصيلا عذها و لادراکنا لاهمیتها تمتها بصورة a‏ 
خلال تلك المرحلة ٠‏ 


اضف الى ذلك انه تذاول مديئة 'هامة على الساحل الفلسطينى وتعلى بها مديدة 
عسقلان ١٥4ء48‏ وذكر انها مدينة عامرة وجميلة على ساحل البحر ويصل الى 
مینائھا عدد کبیر من التجار وذلك پسبب قرپها من مصر('“) › ولا شكفی اهمية ماازرده 
من حيث انه يوضح أوضاع مديذة عسقلان وذلك بعد أن جضعث للسيادة الصليبية 
ا ق ا ت زوس 
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الشيسام والتى أزدهرت تجارتها من خلال قربها من الحدود المصرية ويبدى أنها 
ف اتان ن اة كاري هري و اي باك اتات وال 
القادمة من آسيا الى الأسواق الأوربية » وقد أفاد الصليبيون من .عوإئد المكوس 
الو هة فن ج اا د ر ا 2 ا 
التجارى الساپق فى عهد الفاطميين قد استمر فى عهد الصليبيين ` 


ER A EC AOS‏ ا 
رق اران الان خا هة مايه و اداو وم شرن د اتی طابق ى 
وحرپی ۰ فیذک ان بالقدس مستشفيين بامكانهما معالجة اريعمائه من فرسان 
الاسبتارية وذلك بالاضافة الى المرضى الذين يتجهزون بكل ما يلزمهم فى الحياة وبعد 
الممات(“) » اما الداوية » فانه يذكر انهم يقيمون فى معبد سليمان وأآن عددهم يشدر 
بنحى ثلاثمائة يقومون بالتدريب على فنون القتال(“) » ومن الملاحظ أن اشارة ذلك 
الزحالة الي الهشتين. الذكررن تع محدودة عله مقازنتها با اويه الرحااة الأفنانى 
يوحنا الورزپرجى ¥125118 !ەه John‏ الذى قدم لنا تناولا اكت تفصيلا عن 
فقن ونقاطهها لاان و الي غل ى قاق = رة كرو ا اود 
بنيامين التطيلى فى رحلته » وهناك فارق آخر هام وهي أن الرحالة الالمانى كان شاهد 
عيان زار بنفسه مؤسسات الاسبتارية العلاجية بينما الرحالة الأسبانى لا يستدل من 
رحلته آنه زار هی نفسه تلك الأماکن › ويبدو أن مصادرہ عذھا کانت من خلال روابات 

الرواه “ 


ویوجد جانب هام ميز رحلة بنیامین التطبلی › ونعنی به تذاوله للزلازل التى 
ا كا بنك اقوس الله خلال القن القانى عك وال ام ال انان 
خسائ بشرية ومادية جسيمة » وفى هذا المجال اشار الى ان طرابلس أصابها زلزال 
دروع على نحو ادى الى هلاك عدد كبير من اليهود وغيرهم وانهارت المنذازل › ويلغ 
عسدد الذين اودى بحياتهم ما يزيد على العشرين الفار(ا“) وذلك فى انحاء المملكة 
الصليبية ٠‏ 

ویبدی 1ن تناوله للزلازل واثرها التدمیری فى مدينة طرابلس بشمال لبثان عكس 
1ن تلك المدينة احتوت على تركز سكانى كبير على نحو صارت معه الخسائر البشرية 
متزايدة عند حدوث تلك الهزات الزلزالية » ويدعم مثل ذلك التصور ان الرحالة ناصر 
خسری عندما زار تلك المدينة من قہل قیام ہنیامین التطیلی برحلته بقرن کامل ای پزډد 
( بالتحدید عام ١٤۱۰م‏ ) اشار الی ان مبانیھا احتوت علی عمائں تکونت من « اربعة 
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أذوار وتخافسنة وسنثة' ایشضتا »)> ومتل ذللف الوأضم فى مدينة مزدهرة من الطپيفي 
توقع ازدياد الكثافة السكانية بها فى المرحلة" القاصلة بين رحلشى الرحالة المسلم 
والرحائة النهؤدى ٠‏ ۰ 


ومن الواضسح أن قيمة النض الذئاورده ذلك 'الزحالة الأشتبافى تحصح من خلال 
ادراك ان الزلازل التى نكبت بها بلاد الشام بصفة عامة خلال ذلك القرن تنارلتها 
الصادن الصليبية بايجان واقثضاب »› ومن ثم فان اأشارثه تقذم“ تاولا للخساٹر فى 
لجاب الصليبى » ؤيغوض بالثالى النقص الذى نجده فى ذلك الجاثب » غلنى 'الرم 
من وفرة ما لذينا من نصوص المؤرخين المشلمين ومنهم المعاصز كابن القلانسى غلى 
سيل المثأال » مع ملاحظة انه جعل جل الهتمامه قاثما غلى دمشق ٠‏ حاضرة النشنام 
الكبرى ` 1 


ومع ذلك » فليس من اليسير الأخذ'بازقام التخستاش البشرية التىوردت هى 
على بشاعة ما احدثته تلك الهزات الزالزالية من آثان تدميرية ٠‏ 


صفوة القول » ان رحلة الرحالة اليهودى الأسباتى بنيامين. التطيلى ١»‏ احتوت 
على اهتمامات متعذدة سوام بالنسبة للأنشطة الاقتصلادية فى مملكة بيت المقندس 
الصليبية او بالنسبة للخريطة العقائدية والمذهبية للمنطقة » بالاضافة الى الجىانب 
السياسية المختلفة على نحو ضمن لرحلته مكانا جديرا بها بين الرحلات التى وصلت 
الينا من ذلك العصر ٠‏ ۱ 


تد ۸ چ 


الهوامش, ع 

)١(‏ اعتمدت فى دراسة رحلة بتيامين التطيلى على الترجمة.الانجليزية التى قام 
بها ولیم رایت كتاية الرحلات المبكرة قي فلسطين الصادر فی لندن فم 

William Wright, Early Travels in Palestine, London 1848. 

وتوجد كذلك ترجمة الى اللغة العربية قام بها عزرا حداد وصدرت فى بيغداد 
عام ٥٤۱۹م‏ » وقد افدت منذها فى بعض الأحيان على نحو اثبته فى هوامش الفصل ٠‏ 

وقد ا اول مليعة ا باللغة العبرية وذلك من جائب مطبعة سونسینو 
وغرډبرۍج عام 0۸۲ م ولیدن عام IY‏ ¢ وامستترداح عام 4 

ثم صدرت طبعة فی امستردام من جانب پارثییر ا8 وذلك فی عام 
TAL‏ 

وهناك ترجمة الى اللغة الفرنسية قام بها بیرجیرون ا0ا3erg0‏ ولك ضىمن 
مجموعة رحلات فی آسيا فى القرون الثانى عشر » والشالث عشر » والرايم عش › 
والخاء س عش للمیلاد »> yصدرت‏ فی لاهای عام م 0 انظر : 
Voyage de Celebre Benjamin, Trans. by Bergeron, Voyages en Asie dans‏ 

les XI, XIN, et XIV et XV sidcles, La Haye 1735, 


كذلك قام اشير بترجمة الرحلة الى الانجليزية وصدرت فى مجلدين فى لضدن 
وبرلین وذلك فی عامی ۸4۰م 0 ۸۱م ¢ Ce‏ ذلك انظ : 
The Ilinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Trans, by Asber, 2 Vols.,‏ 
London, Berlin 1840—1841.‏ 


وهناك ترجمة بجمة الى الهولندية قام بها کایزر Kocijzer‏ وصسدرت فی ليدن عام 
84گم ° 

ذلك قام ولیم رايت بترجمة الرحلة الى الانجليزية ضمن الرحلات البكرة في 
فلسطین والذی صدر في لندن عام ۸٤۱۸م‏ » على مدی الصفحات من ٦۲‏ الى ۱١١‏ . 
عن ذلك انظ : 

Wiliam Wright, Early Travels in Palestine, London 1848, pp. 63—126,‏ 
ثم قام بتر جمتها کارمولی yاەصتد)‏ وصدرت فی پروکسل فی ٤‏ ۲م ° 
وساهم "ادلر بترجمتها الى الانجايزية وعلق عليها وصدر عمله فى لندن عام 

۲۷م » ائظر ۰ 


The Itinerary of Benjamin of Tudela, Critical Text, English Translation 
and Commentary, ediled by M.N. Adler, London, 1907. 
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ثم هناك ترجمة الى الأسبانية قام بها ج الوبيرا وصدرت فی مدرید فی عام 
۸م ۰ عنھا انظ : 
G Lıubera, Viajes de Benjamin de Tudela, Madrid 1918,‏ 


ویقرر توبلر فی كتابه عن ببليوغرافيا فلسطين الجغرافية والذى صدر بالالمانية 
الثطيلى » وكذلك تحت أيدينا عدد ست وعشرين ترجمة بلغات متعددة لنفس الرحلة . 


العالم اثظر : 


Tobler, Bibliographic Geographica Palestinae, p. 17. 


Ruhricht. Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie der Hei- 
ligen Landes Bezuglichen Literatur, Von, 333, Bis 1878, pp. 37—38. 


Mayer, Bibliographie Zur Geschichte der Kreuzzuge, Hannover 1965, 
Pp. 65. 


Asher, The Hincrary of Rabbi Benjamin of Tudela, Vol. l, London 1840, 
pp. 1—26, 


Gennadius, Voyages and ‘Travels in Greece, Ihe Near East and adjacent 
regions made previous lo the year 180], Vol. I, Princeton 1953, pp. 67—71. 


۰ ۷۲ ناص خسرو » سفر نامة » ص‎ (۲( 
John Wright, The Geographical Lore of lhe Tıme of the Crusades, p. 117, 
Parker, A History of Palestine, London 1949, p. 148. 


() وعن ينيامين التطيلى واسفاره » انظ : 


The Universal Ency., «Benjamin of Tudela», Vol. II, New York 1969, 
p. 180, Ency. Judeca, «Benjamin of Tudela», Vol. IV, Jerusalem 1973, 
pp. 535—538. William Wright, Early Travels in Palestine, Pp. 63. 


وقد ذهب روث فی کتایه عن مختمر تاریخ الشعب الیهودی الصادر فى لنسدن 
عام ۳١۱۹م‏ الى القول پان بنيامين التطيلى قام برحلته فى ختام القرن الثاثى عشرم > 


« Bonjamin of Tudela, A jew who (raversed lhe whole of the Mediterranean 
world at the close of the Twelfth Century». 
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ومن الواضح أن تحديده بعد متاخرا عن المدة المحددة لرحلة ذلك الرحالة 
اليهودى وقد رای غلب الياحثين الذين تخصصوا څې در اة رحلات الرحالة اليهود 
أنه 'نڌھی هن رحلته فی أنحاء العالم عام ۷۲م تقریبا ٤‏ ولم یکن ذلك قط فی ختام 
القرن الذکور بالصورة التى تصورها روط » عن کتابه ¢ نظر : 
Roth, A short History of Jewish people, London 1953, p. 216.‏ 


(°) 
Rey, «Resume chronologie de Yhiloire des princes d‡Antioch», R.O.L., 
T. IV, Année 1896, p. 374. 


schıumberger, Chalandon, Blanchet, Sgillographie de l'Orient Lalın, 
Paris 1943, p. 34. 


حسين عطية » امارة الطاكية والمسلمون ( ١١١۷١‏ ۱۲۹۸م ) » ط٠‏ الاسكندرية 
1۹۸۹ کس Af‏ ¢ عاشور ¢ الحركة الصليبية ¢ چ۲ › ضس ۹م 5 


(1) سط بن الجوزی » مرآة الزمان » ج ۸/ق١‏ » ص ٠٠١‏ » ابن قاضى شهبةء 
الكواكب الدرية فى السيرة الذورية . تحقيق محمود زايد » ط٠‏ بيروت ۷۱م ٤‏ 
حس 4 الذهبى ¢ دول الاسلام ٤‏ جا هس e AY‏ ابن العماد الحنبلى 4 شذرات 
الذهب › ج٤‏ » ص ٥۲۸‏ 

(۷) بنيامين التطيلى » الرحلة » ص ۱۷١‏ ° 

وجدير بالذكر آن المستشرق الفرنسى كلود كاهن اتجه الى القول بان بنيامين 
التطيلى كان موجودا شى الشام عام ۷١١م‏ » دون أن يدعم ذلك بالأسانيد المعضدة له ء 
"نظ اشارته : 

Cahen, La Syrie du nord ù I!'époque des croisades, Paris 1940, p. 94. 


Benjamin of Tudelu, p, 80. (A) 
Jbid. p. 83. : )( 


٠ ١١١ ١١١ پنيامين التطيلى › الرجلة :ص‎ )٠١( 


° ٩٩ عن اشارة بنيامين التطيلى › انظر : الرحلة »۰ ص‎ )١١( 
۰ ۰ وانظلں رای براوں الھام‎ 


Prawer, «The sêlllement of the Latins in Jerusalem», Speculum, 
Vol. XXVII, p. 494, note (21). 
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وهن سياسة الصلمبيين ,تجاه اليهود بصبفة ية » ابطر : 

جدلوں ٠‏ للم الصلییپین .م ٠ ۱١١‏ 

Benjamin of Tudela, p. 80. (AY 
Ibid, p. 80. (1Y) 


وعن ازدهار صناعة الزجاج فی صور انظ : 
الادريسى » نزهة امشتاق « چ٤‏ س ۳٦١۵‏ ۰ 


حڍث پذکر عنھا « يعمل بھا جید الزجاج › ۰ 
William of Tyre, Vol, I, p. 9,‏ 


اد الختم عثمان » مدينة صو فى القرنين ١١ › ١١‏ »› رسالة دكتوراه غير 
مذشورة ¢ كجلية الآداب = جامعة القاهرة عام ۹۷1م ھں ۹٦‏ ب ص ۸ e‏ ویلاحظ 
ان 'ازدهار تلك المبناعة ,جد فی ,مناطق اخری فی المملكة السلببية ¢ اذ ن جاك الخترى, 
يقرر أن الزجاج الصافى تفوقت صنذاعته قى مدينة عکا › اثظر : 
Jacques de Vitry, The History of Jeruşalem, Trans. by A. Stewart‏ 
P.P.T.S:, Vol. #&L, London 1896, p. 92—93,‏ 


Benjamin of Tudela, p. 93. )۴( 


قاسم عپده قاسم › الیهود فی مجېس من الفتج المرب .جتې الغو الہپبانى › 
ها * القاهرة 4۷م ء س 1Y‏ ؟ 


Tbid, p, 80. )٥( 


)١١(‏ معن الاهطهادات التى وجهت لليهود خلال تلك المرحلة من جانب 
الصليبيين انظ : 

Patlayeam, «Les Juifs, Les mfidels d'Europe», L'Histoire, T. LXVIL, 
Annép, 1982, p. 38—39, 

Goilein, «Geniza sourceş for the cruşader period, Survey», in Oulremer 
Studies ‘in the history of the Crusatling Kingdom of Jerusalem, presented {o 
Joshua Prawer, Jerusalem 1982, p. 302. 
قاسم عبدهھ قاسم ¢« 'الاضطهاد ات الصلبيية ليهو وربا من بغلال حولية‎ 
۹۸¥ مهودية ¢ الظاهرة ومغزاها » ذدوة التاريخ الاسلامى والوسيط * م )0 ¢ عام‎ 
«الجړوب الصليبية فی الأدبيات المربية والأوربية واليهودية»»‎ › ۱٦٦١ س ۱۳۷ د س‎ 

مجلبة المستقيل العربي » جدد (۸) » عام ۱۹۸۷م » ص ۷١ - ۲١‏ ّ 
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:و فلاحظ ان متاك حولیات فهودية متخضدصة فى موضصموع الاضطهادات التى 
تعرض لها اأدهود خلال تلك المرحلة ٠‏ هثل حولية سليمان بن شسمشرن » وحولية 
الربى اليعازر ین ذاثان ¢ وقصة الاضطهادات الفديمة . 
The chionicle of Solomon bar Simson, The cHiroiniclê of ‘Rabi -Eliezar bar‏ 

Nathan, The Narrative of the old persecutions, 


ویشیں د * قاسم عبده قا سم الى کثاب اليهود والصلدييون ¢ الحوليات الحبرية 
الحباات ا الأرلى والاة والذی ر چانب جام ماديسون عم 
اردلبرج › انظ : : 


The Jews and the Crusaders, the hebrew chronicles of the first and sêcohd 
Crusades, Trans. by Shlomo Eidelburg, Madison Univ, 1977. 


'نقلا عن اقاببم عبده قاسم فى مقالته المششوىرة فى هجلة المسشقبل العربى ٠‏ 
Denjanîiin! of! Tudela, p. 78. (VY)‏ 


Ibid; p. 78. أ‎ (1۸) 


(۱۹) اہن جہیں › الرحلة » ص ۲۲۹ : 


Ibid, p. 78. (CY): 
من قلعة فيسما بين مصیاف‎ E وقعت قلعة‎ 
ا رالات على‎ 


. عن قلعة القدموس »› انظ : 


E O TT ay 
4 رنسیمان‎ e\EV: الفلةشندى + سلح الاهشی ¢ ج٤ ¢ ما٠ القاهرة ۳م + س‎ 
زکى لقاش > الحشاشون واثرهم فى السياسة‎ > ٠٠۹ س‎ ٠” اللجروب اللضصليبية › جا‎ 
والأجتماع ؛ رسال دگتورا“ غیر ملشورة » كلية الآأداب - جامعة القاهرة عام‎ 
لويس » الدموة الاسماعيلية الجديدة »> ت * سهدل ۔ زکاں ؛‎ » ۱۳٣ ھں‎ > N 
طلا مشق ۹۷م +> ص 8 ۽ سيد الكريم حثاملة » « هلا ح آلدين آلاډوبی, وموقفه‎ 
دار ¢ ا 09 العدكى ( + سیتمیںر‎ 1 ٤ e من ااقوی امذارثة فی بلاد‎ 
8 1۲ اا ۽ هن‎ 


Slevensoly Thee Csugalerg in The East, p. 120, 
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القسم الخاص بالخرائط 


(۲١(‏ وقعت العليقة الى الشمال ممن قلعة المينقة وجنذوب شرق جيلة › عذھےا 
أنظر : 


القلقشندى 0 المحبدن السايق ¢ ج »> ص ec \E¥‏ الياس ديب ۰ العقود الدرية 
فی التاریخ الاسلامى » ط* الاسکندرية ۷٦۱۹م‏ ۲ ص ٠ ١١‏ 
Tr Sltange, Palestine under Islam, p. 352.‏ 
)١(‏ وقعت شلعة المينقة شمال قلعة الكهف والى الغرب من قلعة القدموس › 
عشها ¢ نظ : 


ابن بطوطة » الرحلة شل * بیررٹ ٤۹1م‏ ص ۷٦‏ شيخ الربوة ¢ شخية 
الدهں ۰ ص ۲٠١۸‏ ¢ عارف شام » سذان وصسلاج الدين › مل“ ديروت م » ص۷۱ » 
رطضا الخريطة السابقة 1 


(۲۲) وقعت قلعة الخوابى فى شمال غرب صافينا وجنوب شرق المرقب » عنها 
أنظر : : 


الادريسى ؛ المصسدر السايق › ج٤‏ »> ص ۳۷١‏ » اين سسميد المغريى » بسط 
الأرض فى الطول والعرض » ص ۸١‏ » عمسران » الحملة المصليبية الخامسة > 
طا“ الاسكندرية ۱۹۷۸م » ص ٠٠٤١‏ » ايضا : الخريطة السابقة ٠‏ 


(f)‏ ٹسمی مصپاف او مصیاب أو مصیاٹ ؛ وهی من اهم شلاع الد عسوة 
الاسماعيلية النزارية » ووقعث الى الجثوب من قلعة الرصافة والى الشرق من قلمة 
القدموس 4 عشها انظ : . ۰ : 


اين القلانسى ¢ دیل شلریخ دمشق » مشق آمیدروژ هله ہدریت ۸م ¢ 
ھر YY‏ ¢ اسامه ين مذقڻ ¢ الاعتیاں › تجقیق فیلیب ستی هله پر نشین مم ¢ 
س ۱٤۸‏ › حاشية () ء یاشیتٹ » المصدن السايق ١‏ ا » ص 0۵ » چوزیف دسي 
يومف ؛ العدوان الصليبى على بلاد الشام » هزيمة لويس التاسسم فى الاراضي 
امقدسة » طا ددروسش ۹1م ٤‏ ص 4 ¢ حاشية )0 ¢ ايضا : الخريعلة السابقة ٠‏ 


+: وقعت ثلعة الكهف جثوب قلحة الميثقة والى الشمال من قلعة الخوابى‎ )٠١( 
: سذها ¢ انظر‎ 


٠ ١٤۷ القلفشندى » المصدر السابق » ج » ص‎ 
Runciman, The Crusades, Vol. II, p. 200, 
٠ ايضا : الضريطة السابقة‎ 


٠ ٤١ ص‎ ٠٤١ القلقشندى » المصدر السابق › ج٤ » ص‎ )۲١( 


(۲۷) ابن القلانسى » المصدر السابق » ص ٠٤١‏ » ابن العديم » بغية الطلب 
قی ناريخ حلب » تراجم الأمراء السلاجقة »> شحقیق على سویلم ۽ طط * أنقرة م ¢ 
هس ۴ ¬ e (YY‏ سيط بن الجوزى » المصدر السايق ٤‏ ج۸ /ق۱ > ط٠‏ حیدر یاد 
الدکنڻ ۱۹۵۱م » ص ١۳‏ ˆ 

Gıhb. The Damascus chronicle of the Crusades, London 1958, op. 57, 


Lewis, The Ismailities and the assassins, in Setton, History of the Crusades, 
Vol, I, p. 111. 


(YA)‏ اين العسديم ء ريده الحلب »> ج › ص ۱۵۹۱ ہ ص ۱١۲‏ » این ثغری 
ډردی الشجوم الزاهرة › ج۹٩‏ » ص ۱۹۲ ؛ء السسيد العزاوى » فرقة الذزاريسة ء 
طا“ القاهرة ۱۹۷۰م » ص ٠ ٠١۷‏ 


(۲۹) عن شرف الدین مودود ودوره فی جپاد الصلیبيين »› انظ : 
Fink, «Maudud of Mosul precursor of Saladin», M W. T. XLII, 1953,‏ 
pp. 18—37, [ : a.‏ 
عيد الفنى رمضان › « شرف الدين مودود cC‏ مجلة کليۀ الآد اب جامعة 
عقاف صبرة » « الآمير مودود بن التونتكين » » مجلة الدارة » العدد )١(‏ » السذة 
(۲) ۰ عام 1م » ص ۱۰۹ - ص ۲ ١»‏ عبد الرحمن زكى وعيسى ؛ الحروب 


وغن اغاله + ار 


اين القلانسى > المصسدر السابق ص ۱۸۷ »› ابن عساکر » ولاة دمشق فی 
العصر السلجوقى › نشر المنجد » مجلة المجمع العلمى بدمشق »› م (٤؟)‏ »> ج (أ) 
عام ۹٤۱۹م‏ » ص ٥۵۱‏ » عٹمان عشرى » الاسماعيليون فى بلاد الشام فى القرنين 
9 ۳ 4 سالا تکتوراء غين منشورة ٠‏ كلية الإداب ب جامعة القاهرة مام 
٥۶م‏ + ص ۷۵١‏ » كمال بن مارس » العلاقة بين الموصسل وحلب ودورها فى الحرب 
الصدريية 7 رسال ما جچساتدر غدل هنش وره س کلرة الآد اب س جامعة شین شمس ۽ عام 
۹۱م ص ٠ ۲۰٦‏ 
1 
ا ا ال الان د ا 
ألأمر اء السلاجقة ¢ ھەر 4 ۰ ٠‏ 
SEO TEE ARS ea‏ 
ها القاهرة ۳م » هس ٠١‏ » حسين عطدة » أمارة انطاكية الصليبية وعلاقاتيسا 


ہہ ۱۷۹ ب 


السياسية بالدول الاسلامية املجاورة » رسالة ماجستير غير منشورة ‏ كلية الآداب ‏ 
جامعة الاسكندرية عام ١۱۹۸م‏ » ص ۱۹۸ ء» ماجد ء العلاقات بين الشرق والغرب . 
ص ۱۷ »› الديوجى ٤‏ الموصل فى العهد الأتایكی ۽ ط* بغداد ۸م س ۱٩۹‏ ° 


Cahen;g op. citı, p..304. 


الكواكب الدرية فى السسيرة الذورية » تحقيق محمود زايد » ط“ ډیروت ۷۱ہ“ › 
س ۷۸ » بوسقف الديس ء ثاريخ سوریا ›» جا › طط“ ډیروت ۱۹۰۰م » س ٩۰‏ ۰ 


(۳۳( اپو الفدأء »› المختصر فی اخیار الیٹر ¢ ج٣‏ طا استانیيول افا 4 
ص ٩‏ ۰ 


william of Tyre, Vol. IF, p. 214, (۳٤( 


برنارد لويس › الرجع السايق + س. ۱۲ * 
( القرن الثاثى عشرم 1 السادس هھ ) ء هل“ الاسكندرية ۹۸۰م > س ۲۲١‏ › عاشور 
الحمركة الصليبية ¢ ج »> جس ۰ ۰ 


وعلی : الرغم ہن انر برنارد لویس یقرں ان رایموزد ا كان الضحية الاىبى 
للصليبيين التى اتال الجشاشرن > الا انه يقم فی . تذاقضص اضسح سدقا پر ان 
كوذراد الموىنتفرتثى كان الخسحية الایلی راجسع, ما ذکرھ › ہهں ۱٤‏ » ص ۱۷١‏ ؛ 
والواقم ان رایموند الثانی کان بالفیل الضحية الأولى » وقد فصل بين الحادثتين 
ا لی اناا 


Ambrolse, The. Crusade of Richard, Heart of Lion, Trans: by (¥0) 
Hubert; New Yerk 1943, pp. 334335, Braclese R.H.C.,, Hiel! Occ, T, TH 
p, 191, 

Geoffrey Of, Vinsauf, Hielory of’ tho. oxpeditierr oft Richard coeur de Lon, in 
clironteles of fhe crusades, London 1908, p: 267, 
Jacques dê Vitry, History of Jerusalem, P; 116—117. 


ابن نشد اد ۲ الثو ادن السلطائية + ھر ۸ ١»‏ العماد الاسقهاٹی ٤‏ الفتح أالشسى: 
هر ' 0۸۹ U‏ اين ألأثير 4 الكامل ¢ Jem ¢ Ya‏ ¥ عقاف صيرة 4 دراسسات فی تاریخ 
اروب الصليبية » طا القاهرة ٥۹م‏ + ص ۳*۸ *٭ ' ./ 
Gabelli, Arab Historians of tho crusades, Trans, by Costello, Fondon‏ 

1960, p. 238~ 240. : 
Brown, A Literary History of. Persia, Vol. TI, London 1909, p, 209; 


e Wa 


)۳١(‏ عن راشد الدين سثان ودوره في قيادة الاسماعيلية النزارية فى يلاد 
الشام حينذاك وسياسته تجاه مملكة "بيت المقدس الصليبية » انظر : 
۰ أبن العديم a‏ رة براشسد الدين مسخان » تحقيق پرذارد لويس 
R.E.A., B. Lewis, T. VIII, 1966. E‏ 
B8. Lewis Melanges Fyad Kopziju, ,‏ » ط؛ استانپول عام ۱۹٥۴‏ » ص ۳۳۸ _ 
مب ۳١‏ ء سبط ين الجوزي » الصبدر السابق » ص ٠١‏ » ابن تفري بردى » المصدر 
یلیہ جا اجى 29١۷‏ 

ر ب وپلاحظ ,ان اشر الذين سان بلغت سيطرته على أتباعه عدا » الهم اعتقدوا 
فى غيبته وؤرجعته من بعد ذلك » تماما ملميااعتقد , الشيعة الاثنى مشرية برجعة 
الامام محمد ن الحسن العسكرى بعد ان اخثشفی فی سر من رای ؛ ودقرر شيخ الربوة 
اذد پشبقی:, اپ فی . حصب .الكهف, وجك الغار الذى اخثفی فد ە#راشد الدين ویقال أنه 
مدفون فيه ولزعمون أنه غاب شیه ودخلهر مذه 0 ډز عم طائفة مثهم ٤‏ انظر عن ثلك ¢ 
شيخ الريىة ء ثخبة الدهر.ء ص ٠ ۲١۸‏ ) 


(۷) عن ذلك انظ : 
ینس ,ا حہد عوض 1 النظيمات الدينية »> ص ۷۱ ۰ 
(A,‏ . ا .80 ‘Benjamin .of Tudela, p.‏ 
)2 


ED 0 e Mr, 

(۳۹) عن ذلك انظر : 
ا ار خلکا غات الأعيان. › ج ؛ س A٤‏ 0 اہن العديم ؛ دلاثة تراجم من 
دقدة للت م ٤ ۲۲١‏ اہن بيلك الدریدارى 0 الدرة الضدة فی خسار الدولة 
ااتجقيق صلا الدين المنجد » ط٠‏ القاهرة ۱۹۱۱م » ص ۲۲۶١‏ » شيخ 
المصيدس إللبأبق ٢ ١ O‏ العثماثى تاریغ حصسفل ۽ ص £Ao‏ * 


ا 


Puiw# yS 


0 

طم + 
0 

ELAN 


لا" 


2 3 MTs Ry ht o mA 
Ibid. p. 80. nN, 
TT 1 1 j 
4 1 44 8ه‎ Mert f 1 dri my 
ا‎ 


i ا‎ N a o e, 
۹ ا () انظ الفضل' الخإص برحلة يوحا فوکاس‎ ٤ 


لی سا 


O CE وا‎ A 7 2 J م‎ I: EE ۴ 
, .٠ ۱٠4 بنيامإن التطيلى » الرخلة » اص‎ 5 


۰ ٩٩ فسه » ص‎ )٤٤( 
Ybid. p. 83. (f) 
Peters, Jerusalem, The Holy city in lhe eyes of chronicles, visitors, pil- 


grims and prophets fom the days of Abraham to the beginnings of modern 
timca, Princeton 1985, p. 328. 


س ۷۷ 
۰ آم ١‏ س حهلة) 


ت ال :رة 2 من ۸5 > 
وعن الزلازل التى منيت بها بلاد الشام بصفة عامة خلال القرن الثاني عشرم» 


ابن الفلانسى ¢ المسدر السابق تحقیق زکار ھں 0\0 س 0A‏ 4 
هن٠‏ + صن 9١١‏ الأشفيانى > اليستان الجامم لج رار الزمان. نة 
تلود کاهن 1937-1938 6eصصھ‏ 11-۷11 BE.0., T.‏ س ۱۳۸ ء عبد اللطیف 
البغخدادى »> الافادة ی الاعٹیاں ¢ تحفیق سسیانی ١‏ اه دمشق ۹۸۲م ھں ۹۹ 
ابن الوردى › تتمة المختصر » جا ۾ سه بڊریت ۷۰م » ص ° ابن 'الراهب ١‏ 
تاریخه » ط* پیروت ۱۹۰۷م » ص ۷٤‏ * 


Fulcher of Chartres, p. 189, p. 208, p. 210. 


Anonymous Syriac chronlcle, Trans, by Tritton, J.R.A.S, April 1933, 
Part IL, p. 303. 


William of Tyre, Vol, I, p. 370. 


Gibb, «The Career of Nur Al-Din», in Setton, The Crusades, Vol. Il, 
Peunsylvanla 1958, p. 520. 


زف اة مركي + اول فى بلا الام في مح الفرري الي 
وآثارها ؛ دراسة عن النصف الثاني من القرن الڈانى عشرم »› تحت الطبع » مسف 
مسدمیلد محمدین › »۱ الزلازل والبراکین فی جزيرة العرب وتراٹهم» » الدأارةء العدد(١).‏ 
السلة (٤ا)‏ ء عام ۸ ۲۷ ص ٤٤‏ › اشتوں 0 التاريخ الاقتسادى والاجتماعى للشرق 
الأرسط فی العصور الوسطى e‏ ايو عبلة »> مل" دمشق ٥م‏ » س » محمد 
لی المغربى ¢ الپزات الزلزالية > سل القاهرة 0۸م ١‏ ص ٤۳‏ ۲ عماد الدين خليل ۰ 
نور الدين محمود وتجريته الاسلامية » ط٠‏ دمشق AY‏ » ص ۱۸ » السيد سبالم 0 
درا ھی تاریع ديا كيد فى العم الاسلامى » طا بیروت ۹۷۰م » صي ۱۱۱١‏ » 
مصطفی انوں › « نصوسص تاریخه لؤرخین دمشقبین من زلازل القرن الثانى عش > 
١ BE.0., T١. XXV, Année 194‏ میں ٥٥‏ » حسین مؤنس ۰ نوں الدین محموف ؛ 
سیر مچاهد سادق ۽ ط* القاهرة E‏ س ۰ ۰ کرد ملی » موطا مشن ۲ 
هل * شق 0م + هس 00 * 


٠ ٤۴٣ شار خسرو »> سفن نامة » س‎ (£V) 


ب ۱۷۸ ب 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الفصل السا 


ٹدسودریش 


2A 1۷۹ 


fyi MH Hon esaudiln LIprnry (4,1 


dalulhedcsn Selte snate vona 


ثیودریش 
۱۱۷١ (‏ س ۹م( 


تمیژت رحلة الرحالة الأللائى شو دردش() باستو اها على المعددد من الجوانب 
القاقة بمماكة بيك ادس المليية ٠‏ ومن فة ذلك ناوه لعشامي الربان 
الفرسسان مشل الاسيتارية والدأودة واش طةهم فی الآأرض المقدسة سو اء على الجانب 
ودورها فی انعاش حرکۀ الثجارة فى النطقة ؛ وكذلك الأسواق التجاردة الهامة 
LSA A TN E A e O LA‏ 
تلسيادة الصابيية وذظرا أنه من الالان ٠‏ ققد مکن عقد مقارنة یدن رلاڈ 4 
ورحلة رحالة آخر من ہی وطذه ونعنی به پوحنا الورزبرجی ۰ 


والواقع اننا لا نملك معلومات مؤكدة عن ثیودریش باستثناء اسمه ‏ كما 
يلاحظ ستيوارت الذى قام بترجمة رحلته الى الائحليزية ‏ ومن المحتمل انه قسد ورد 
لدى مقدمة رسالة يوحذا الورزبرجي الائجيلية Introductionary Epostle‏ 
ولكن لا يوجد دليل مؤكد يدعم صسحة ذلك() » ومن امحتمل كما هى وارد فى تلك 
القسسدمة انه رودوريش الذى عمل اسقفا لورزبرج(") » ويلاحة الباحثون أن وصفه 
لكئيسة الضريح المقدس فى بيت المقدس » وعقده المقارنة بيدها وبين كثيسة اکس 
لاش ابل مالوموط© عا ×اھ ر هن ) دل علي اذه اكثر التردد على تلك البلاد) ٠‏ 


وتشاں ثاحية هامة عند دراسة رحلة ذلك الرحالة الالمانى » وهى المرحلة التى 
کثب فیها الرحلة » ویٹېغی آن نقرں انه شام پا في عهد الصليبيين قبل سقوط مملكة 
بيت المقدس الصليبية فى قبضة المسلمرن عام ۸۷١م‏ » وتوجد عدة دلائل تدعم مثل 
ذلك التصون » فنجد ان ذلك الرحالة يشير فى نايا رحلته الى البطريرك فوشيه 
Fb‏ فى الفصل الثاني عش من رحلته » وهي الذى شغل منصب البطريركية 
فى بيت المقدس فى المرحلة الممتدة من عام ١٤٠م‏ الى عام ١١١١م( ٠‏ ومن جهة 
اکریی نجده قد ایرد ذکر مدينة بانياس ٠‏ واوضح أن المسلمين قد استولوا عليها 
في عام ١م‏ > وهن ما نجده فى الفصل الخامس والأريعين » ولا نغفل ناحية 


۸۰ س 


aa A ES A 
ی س ن ان ال هه اوو ا ا وو ا‎ 
EY a OES SRS ESA EE O 
ان ای کلک اک د ا فی اني تن او ا‎ 
جرت خلال مدة حكمه لبلاده »> ومن جهة آخرى يلاحظ البعض آن آخ تاريخ ورد‎ 
فو ا وا 0 ا ا ا ی ا ا‎ 


ولا نغفل حقيقة هامة » ان أن ذلك الرحالة الالمسانی. قد قام پرحلته خلال حكم 
اللا عمورى مللك ساگ بيت المقدس الصليبية » وهو الذى حكم فى المرحلة الزمنيه 
الممتدة من عام ۲١١١م‏ الى عام ١۷١۱م‏ » ودليلنا على ذلك أنه عندما أشار الى مقبرة 
اللواك الصلیبیین ذکر آخرهم وهی بلدوین الثالٹ ( ۲۱٤٤‏ - ۲١١م‏ ) » ولم بيش الى 
اللك عمورى » مما يدل على أن الأخير كان لا يزال حيا(") ويحكم الملكة الصليبة ٠‏ 


والجدير بالذكر » اث الرحالة الاللان بصفة عامة » اهشموا اهتماما جلي 
بعناحس الرهبان الفرسان لا سيما الاسبتارية sإeلاھانموم‏ .و.إائلرزلورã Templars‏ 
فاافردوا لهم أجن‌اء هنامة من رحلاتهم » ويصسدق ذلك يما يصدق على الرحالة 
ثیودريش ٠‏ وريما كان من العو امل الهامة والمؤثرة المتى ادت الى .مثل ذلك الوضم › 
أنه زان المملكة الصلييية فى عهد الملك عمورى س كما اسلفنا الاشارة ۔ الذى شهد 
تعاظم دور وفعاليات تلك العذاصر ٠‏ 


وهکذا › فان ثیودریش تهات له الظروف الىاترة من أجل تناول فرق الرهبان 
الفرسان من خلال كافة الجوائب المتعلقة بانشطتهم فى الأرض المقدسة » ومن شم 
حرص الحرص كله على ان يعرض لأدوارهم الحربية والطبية والاقتصادية » ونظرا 
لأهمية ما أورده فى هذا الصدد ؛ من الممكن م مقار بن ا اوودة وما ورد ادې 
یوجتا الورزبرجی الذى زار المنطقة فى مرحلة متقارية من رحلة ثیودريش ٠‏ 


ما بشان الرهبان الفرسان » فنجد أن ذلك الرحالة يصف المستشفى الثى تنسب 
الى القدیس يوحنا 1طهل .ا8 ویری انه لا يوجد شخص بامكانه أن يخبر الآخر 
کم هی جميلة مبانيها » وهى مزودة بالحجرات والأسرة والمستلزمات الأخرى اللازمة 
للاج المرضى (') › ويرى ان المستشفی ذات ثشراء عريض فى الائف اق 
على اأفقرأء » اوضع انه کان عا چا عن اکششاف "عداد الئاس الذين کاٹوا 


A۱‏ س 


يعالجون هناله » ولكنه ذكر أن الأسرة تشر باكثر من الف سرير() » ويلاحظ أن اشارثه 
عن تلك المستشفی توضح بچلاء انه کان شاهد عیان › ان انه زارها هو نفسه » وکتپب 
ك ارات لن ها الاس جما يفطن رو اة ا عة رة ر جلها ق 
مع قيمة رواية يوحنا الورزبرجى الذى زان هو ايضا المستشفى.» ومع ذلك تفوق 
الأخير عليه من حيث ايراده لأرقام محددة عن عدد من تستوعبهم المستشفى وكذلك 
عدد الوفيات من المرضى ٠‏ 


ویېدی ٹیودریش کبیر اعجچابه پدور الاسبتارية فى علاج الفقراء » ويذكر ان 
هذا العمل الذى يقوم يه بيت الاسبتارية من أيؤاء هذا العدة الضصغم من الاشخاص 
کل يوم لا يقدر عليه الا كبا الملوك('') › مما يعکس علو شا ن الهيئة بحيٹ صسارت 
تفارن عمالها پاعمال الوك ٠‏ ۰ 


ومن جهة اخرى ؛ نجده يتذاول ثراء الاسپتارية الكبير وينكر أن الداوية 
کو لش الف :یری ان منامرهم امثلكت املاكاء واسعة فى كافة اراضى 
اليهودية » ويقرر ان من العسیں لای شخص ان تكون ديه فكرة عن. مدى .راء 
الداوية ء ان انهم والاستارية استولوا على كافه المدن والقرى وشيدوا القلاع, فى 
کل مان دوا ها ناتاتف با لاف الى امخام اللي من الحپاع) . 


وی ممرض حديشه عن فرسان الداوية ذكر انهم شيدوا ا چديدة لاستغلالها 
از ما 4 واا کات هة م ران ا تق کان تح لف حن 
الخيول("') » وهكذا » فانه قدم اشارات هامة عن الجوانب العلاجية الطبية بالنسية 
لنشاط الاسبتارية » وكذلك الجوانب الاقتصادية بخصوص الداوية ١ ' ٠‏ 

ولم يقتصر ما ذكرء ذلله الرحالة الألساني عن الاسپتارية والداوية فقط على 
تلك الجوانب » پل ان الأم تعداه الى الاشارة الى القلاع التى سيطر عليها الرهبان 
الفرسان » وفى هذا المجال نجده يمتاڻ على غيره من الرحالة الأوربيين باهتمامه 
بالقلاع الصليبية وذكرء لمواقعها بصورة ادق من غیره . وقد ساعده على ان پولی 
اهتماما خاصا لثلك العمائ الحريية » أنه هدم فى عهد املك الصليبى عموری » الذى 
شهد عهده تزايد اعتماد الملكة الصليبية على فرق الرهبان الفرسان لتدعيم نشاط 
المملكة الحربى تجاه الشمال والشمال الشرقى صرب الدولة النورية › وباتجاه 
الجنوب الغربى صوب مصر بعد أن وضحت سياسة ذلك الك الصليبى نحو التوسع 
على حساب املاك الفاطميين هناك » ولا ريب أن تلك السياسات الحربية الطموحة شد 


۱۸۲ ب 


جملثه يزيد من اعتماده على للك العناصر على نحو دعم تزايد نفوذها بصورة واضحة 
يمن ثم امتلكت العديد من القلاع من أجل الدفاع عن حدود المملكة ضد القوى 


وجدیں بالذکر » أن عهد الملك عموريى شهب العديد من الأمثلة للقلاع الصلدبية 
التى عهد بامرها للى عناصر الاسبتارية او الداوية من أجل أن تتولى مهام الداع 
عنها » وهناك من يرى ان هيثة الداوية قد تولت الدفاع عن قلعة انطرطو 1*۳٣0*3‏ 
فی عهد ذلك الملك(') › اما حصن الاکراں كاعناورعط وعل ٣۲4٥‏ فقد عهد عمورى 
لهيئة الاسبتارية بمهام الدفاع عنه فى عام ۷١١م(‏ » ونجد أن قلعة عكار ٣دك‏ 
تؤلتها الهيشة المذكورة مندما كان وصيا على امارة طرابلس الصليبية عام 
۰مم( »> أما قلعة صفد Salad‏ فقلد تولی الداوية الدفاع عنذهھا عام 
۷لم( ۰ 1 


أ 
1 
1 


وقد جاءت رحلة ثيودريش لتدعم ذات التصور » فهو يشير الى عدد من القلاع 
الخاضعة للرهبان الفرسان ويقرر أن الاسبتارية شيدوا قلعة بالغة الحصائة فى 
منطقة قريبة من نهر الأردن من أجل حمايتها من اغارات قوات نور الدين محمود 
حاكم حلب('') ؛ ويالقرب منها وباتجاه الغرب هناك قلعه للداوية » تسمى سسافام 
محصنة ومنيعة من أجل مواجهة اغارات الأتراك(*) » وفيما يلى ذلك › 
وباتجاه البحر المتوسط » يقم جبل الشيخ ۴٤۲۳٥١‏ حيث بنى فرسان الداوية 
قلعمة كبيرة(") » كذلك اشسان الى قلعمة لنفس التنظيم على بعد ثلاثة ميال من 
صفورية هن0#ططم؟ . وفى الطريق الى عكا » وقد وصفها بانها بالفة القوة 
والحصانة(") » ومن جهة اخرى »› ذكر قلعة للداوية وقعت الى الشرق من بيتانى 
وصطام8 , وفضلا عن ذلك ٠‏ هناك قلعة اسكندرونة ص ااة ل5037 » ووقعت على 
بمد اريمة اميال من مدينة صور » كذلك تناول ذلك الرحالة قلعة عكا » وتسمى القلعة 
الجديدة » ووقعت فى مقابل المدينة » وقد وصفت بانها قلعة كبير5(") ٠‏ 


ولا مراء فی ان ثيودريش قد تفوق على غيره من الرحالة الأوربيين مشل 
فتيلوس » ويوحنا الورزبرجى فى ايراده لذلك العدد من القلاع الصليبية وكذلك 
تحديده لمواقعها ووصفه لناعتها وحصانتها » ومن الواضح من خلال اشاراته فى 
هذا المجال » أن قلاع الرهبان الفرسان وقعت فى مناطق ذات همية استراتيجية كبيرة 
من جل حماية بعض المدن والمواقع الصليبية » أو من أجل شن هجمات على المدن 
والمراكن الاسلامية المجاورة ` 


ومن ثاحية أخرى » نجد ان ذلك الرحالة م يقصر تاو غلی ا 
الاتارية و الد وة قحست + يل ات اهان نهت الى نواة تنظيم القسديس لازاروس' 
8 ))8 »> وفى اشارة موجزة نجده يورد ذکرا لُذزل ا الف 
بالقديس المذكورر(") ٠‏ 


وقد تمثلت الذواة الأولى للتنظيم فى حصسورة بيت الم رمنين »0۲و1 Hounê df‏ 
اي ما عرف llااتaiة ٤ (") ' Domus Leprosorun‏ اتی ر الأمر تى 

ا ر ا 0 الوفان. فی 
حدود عام ۲٤۱۱م‏ تقريبا » وعنسد منتصف القرن الثانى عشرم › ظهرت الى اچوا 
اشسارات شان أخرة بيت المقدس ا ٠ ' Leper ‘brothers‏ 
enاerusaل ٤‏ » ومن بعد ذلك › وفی عام ١٣٥۱م‏ ؛ ظهرت وظيفة مقسدم Mastê‏ 
کما یقرر براوں - مما يدل على ان الجانب التنطيمي للهيئة قد اكنجل, هي. زره 
اهم الوظائف ذات المسئوليات المحددة » كذلك سعت المملكة E‏ .الي مشح, إلميئبم 
العديد من المنعح والهبات(") من أجل ان تكون قادرة جلى تحقيق المهام المنيطة بيا + 


e 4 ا‎ | 


كذلك فاندا نجد نیودریش پولی اهثماما E‏ للمثاطق الساحلية فى مملكة 
بيت المقدس الصليبية » وهى يقر ان كافة تلك المدن الواقعة! على الستاحل الالعالى 
تتسم پانها كبيرة ؤمحصنة بالاسواو(') ء٠‏ ويختلف إهقماسه عن مدينة .الى امضرى» * 
فاحپانا پتئاول احداها پاشارة مفصلة › وأحيانا يشسسير الى" مدينة' اخرى بعطارة 
موجزة » وتعليل ذلك يرجع الى تفوق اهمية "احدى “المدن الساجحلية على غيرهاءمن 
ناحية النشاط الالقتصادى » أ من زاوية الأهمية الاستراتيجية ؛ فضالا عن ان يعض 
المدن شاهدها هي نلفسه فتحدثك عذها بصورة كبيزة بينما نیت پیحض)؛ الد ن | لألخري 


5. 
4 9 


التى أعتمد فی تناو لها على رو آیات الإلخرين ۰ 


۰ 


mh 1 ,‏ 
ويقرں ذلك الرحالة » أن مديدة عسقلان ٠‏ لمعه يلي قدو و من ن اة 

والحصانة() ۲ ما عا اتلك فهى عنده مدينة e‏ 'پالیسکارن » ی جلی, قدي کی 
من الثراء("") ؛ ومرجع ذلك بالطبع يعود الى تدفق اعداد كبيرة من الججاع, الإرربيية 
على ذلك الميناء الحيوى الهام » من أجل ان يصلوا جن طريقه ,الى المناطق المييجية 
القدسة » وكذلك قدمت اعداد وفبرة من التجار الى الديشق ين أجل بجيايشنة امام 


ww AE hl 


e ¢ eT‏ و زت ا مثسهة من خلال أتساع حجم الأسسواق ١‏ الداخاية 
واا ¢ ولىکو نه ا حیویا ا تجارة بعض المدن الث امية البرية الحبيسثة' 
كحاضرة الشام المزدهرة دمشسقی ٩‏ 


ray‏ که 


وا ف فل ا ر او کے کا2 ای ی فن کی ن 
امم ية في ذلك ياء » وهو يتصل بصناعة N‏ التی کایت. 


ودل ا بان ذکں انه احصی وجود د تماأین سقيذة j‏ 2 


والوّاق أن الأعطاب التى 'لحقت إبسفن الحجاج جت فى الغالب الأعم عن 
E A N O O E‏ 
پالاضافة الى ان تلك السفن احتاجت الى معمليات صياثة' مسثمرة من اجل ان تقوم 
بتاپية , دو رها بفعالية > ومن ۵ احتل ذلك المركز الصناعى قى مينذاء عكا أهميه 
خا ودل الرقم الكبير ا الذى' ذکره ذلك الرحالة" الالماني على اماع نشاطه 
ول من الممكن تصسور آن تکون اموانى الصاببية الأخري اختوت على مراکز 
لاصلاح“ ألسفن وان مينام عکا لم يثفرد پا النشاط ا 
الاخړی ان وجدت, 2 کانت بصورة مصغرة من ذلك المزكن نظرا للأهمية الخاصة 
لذلك الاء وا اچم عليها كافة الرحالة الأوربيين الذين زارو! المملكة الصليبية 
خلال القذن الثانى عشر ۾ ٠‏ 


وتفرد الاشارة السابقة فى ناحية هامه فى دراسة رحلة ثیودریش ۽ فهو عندما 
ذکں المرکن اراد أن يدعم روایڈه بدلیل احصائی محدد عن عدد الشف فن الميناء على 
نحو جعل روایته لها أهمية خاصة > ان چاءت من شاعد عیان دعم مقولته پاحصاء 
محدد لاعداد" اسفن مما یعکش نزعة احصائية دى صاحب الرحلة » ونجدها بصفة 
عامة ا لدی الرجالة لاان خلال ا القرن ٠‏ ۰ 


2 
ہیر ای 


وجددن پالدک انه نا ولمدينا . ا Tyre:‏ التى حظیٹ بقدر کہیں من اهتمام 
ذلك ألرحالة. » وقد وْنقها بائها تقع على شاطىء البحر » وتتفوق فى حصنانتها 
واسوارها على كافة المدن الأخرى > وهي تتخذ شكل الجزيرة وتخيطها الاه تقريبا 
جواف فة :اما االجاكب الرابم فائة ممن قحطا قربا يفيل الحو زا 
والأسوار" وغيزفا . من وسنائل الدفاع ر e‏ مدخلان فقط » وثحرسها بو‌آبات 
بابرا هن كل 'جانب' ٠‏ اؤلها ميثاأءان احدهما وهي" الذاخلى لسفن' المديثة » اما الآخر 


س ۱۸٩‏ ب 


فهو شد خصص للسفن الأجنبية » وبين الميناءين يوجد برجان على كتلفتين من الصخر. 
وپیذهما پاب مزود بسلسلة ضخمة من الحديد » وعندما يغلق يصبح الخروج والدخرىل 
امرا مستحيلا("") ۰ 


والنص الذی یوردہ ٹیودریش ‏ يتفق ‏ مع النص الذى يقسدمه ابن جبير 
شان حصانة ومناعة مدينة صور » وقد ذكر الأخير أمر البرجين المشيدين الى مياء 
« ليس في البلاد البحرية اعجب وصفا منها »(") » كما أنه اشار الى أن هناك سلسلة 
مظيمة تق يئن انبرجين 'التكررين لع عفد اعنراشتها الداخل وانحار فلا مجان 
للمراكب الا عند ازالتها") » وهكذا فان المصادر الاسلامية والصليبية آكدت على 
حقيقة الحصانة الطبيعية الفريدة التى تميزت بها مدينة صور › وهى التى أثرت أحيانا 
فلي قاد تروب الحلفهة 2 كا ا تتح كل اتواه الى شت مر جين 
ومفدم الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ 


وبالاضافة الى ما سبق ١‏ احتوت تلك الرحلة على بعض الجوانب الاقتصادية › 
وقد اهتم ثيودريش بمصادن لياه » فقد أشار الى أن اهل مدينة بيت المقدس ‏ على 
سبيل المثال يقومون بتخزين مياه الأمطار من أجل استغلالها عند الاحتياج اليهار"") » 
ولا توجد لديهم مصادر اضرى للمياه كما ذكر ان الداوية قاموا بوضع هریج ضخم 
مزود بالة متثحركة من جل ضخ المياه(") » ولا شك فى ان مصادر المياه فى فلسطين 
كانت محدودة » واذا ما لاحظنا أن غالبية البلاد احتوت على مناطق صحراوية بينما 
اتمصرت مصادر المياه فى نهرى الاردن واليرموك وبحيرتى طبرية والحولة » ومياه 
الأمطار فى الشتاء شم الينابيع والعيون والآبار » أدركنا أن الصليبيين سعوا جاهدين 
نحو استفلال الموارد المائية المتاحة احسن استغلال لخدمة كيانهم الدخيل ٠‏ 


اما علي المستوى التجمارى › فنجد أن ذلك الرحالة الالمانى يذكر أمر اهمد 
الاسواق الموسمية الهامة ونعنى به سوق موزرب الذى عقد كل صيف ٠‏ وقد اشار الى 
ان جمعا كبيرا من الناس لا يحصى عددهم(") » يقدمون الى هذا المكان كل عام . 
وبجلبون معهم کل شیء یمکن ان يباع ویتاجر فيه ویجلېون معهم عاضر من العرب 
من جل حمايتهم() ء ويلاحظ ان ذلك السوق کان يسمى ايضسا ميدان Nd‏ 
وينبغى ان نقرر ان اشارة ذلك الرحالة تعد موجزة اذا ما قورنت بما ذكره رحالة 
ساپق زار المنطقة قبله ونعنی به فتیلوس «باآه؛۴۴ (*) ٠‏ وان اتفق الاثنان على 
كون ذلك السوق من الاسواق الموسمية الرئيسية التى عقدت فى فصل الصيف » ممع 
ملاحظة ان استمرار تناول الرحالة الأوربيين لمثل ذلك السوق فيما بعد رحلة فتيلوس 


۸١‏ پ 


یدل على استمرار ازدهاره وآنه سار حقيقة اقتصادبة واقعة على نحو لم يكن من 
الپسیر اغفال تناوله فی مؤلفاتهم ؛ ومن ٹم عرض له دبودریش فیما پعں ۰ 


كذلك قدم ثيودريش تناولا هاما لأحد الأسواق التجارية والتى كانت تعقد سنويا 
فى وف رفي التضج في خلال قسل الرب اوداك كه مش الحياع التكن اله 
هدينة بيت المقدس » وقد حدد موضع الوق انه امام الباب الرئيسى لكذيسة 
القيامة('“) » وقد احتوى على العديد من البضائع والسلع التجارية خاصة الثى يمكن 
ان تباع للحجاج خلال مثل تلك المناسبات الدينية » ومن أمثلتها » التحف والصور 
اة كرات الس وكاس مون القن و اة م ال هوالت 
السيع عليهما السلام وبالاضافة الى ذلك بيعت على نطاق متسع الصلبان والايقوخات 
والمسابعح والبخور التى احتاجها المسيحيون فى طقوسهم الدينية وصلواتهم ٠‏ 


ولدينا. وصف هام ذلك السوق » ولكن من خلال مصدر متاخر ونعنى به الرحالة 
فبلکں فابری ۴۵۲۸ لاه » ویتضع من خلاله مدی تزايد اعدا الحجاج الذين 
بون يشرام أحتياجاتن من هتاك وكذلك اختادفي مم االنائين حول السار 
وقيامهم بالمساومة بغية الوصول الى سعر مناسب وفق احتياجاتهم وقدراتهم المالية. 
وقد اوضح ان من الحجاج من قام بشراء بعض السلع من أجل ان يعود الى وطضه 
لبقم ببيعبا لواطتي بامعان إموتففة ر ٠‏ ول ريب فى أن البعد الأتتمناتي لاتا 
التجارى واكب حركة الحبج المسيحى الى المحارم المسيحية المقدسة فى فلسطين ٠‏ 


وهكذا القت رحلة ثيودريش الضوء علي اثنين من الأاسواق الموسمية الهامة 
فى مملكة بيت المقدس الصليبية ٠‏ 


وا ا ا و ا 
والاتهامات E E‏ الحكم المبليبي ٠‏ ۰ 
وقد اتخذ ¦ ٹیودریش - شانه فى ذلك شان كافة الرحالة الأوربيين الآخرين - 
موقفا عدائيا متعصبا ضسد المسلمين ٠‏ ويرى أنهم كفار('“) » ومن ثم ينبغى أن ناخد 
رواياته عنهم ماخ الحذر والحيطة » وقد روى ان عددا كبيرا من الحجاج كانوا قد 
قدمو! الى بيت المقدس للحج غير انهم وجدوها غاصة بالعرب › ولم يمكنهم دخولها » 
ولم يكن معهم طعام أى شراب » وعندما درك العرب انهم عاجزون عن المقاومة 
دبحوهم » ويقرر انه عندما يغادر المرء المدينة المقدسة باتجاه الغرب عند البوابة 


AY‏ اس 


یبر د اود ٤ "Tower of David‏ هفاك ریق بۆدی ال ي کنيسه ويخطو. 


رء خطوات هابطا ا إلعرب أ يحرقو|ا فيه کافة جثث اولنك إلججاج, غير 
ان العناية الالهية ارسلت اسدا القى بجميم تلك الجثف فى الكهفرام !!١‏ . 


ويبدى من مطالعة الرواية السابقة أنها ل تقف علې قدميها ا بعنصر .الخيال 
ا دورا كبيرا > ومن الواضع انها ترجع الى ما قبل نجاح الصليبيين غي 
اخضاع المدينة المقدسة عام ١۹٠٠م‏ » خاصة ان ذلك الرحالة أشان.فيها. الى وجيد 
"مداد كبيرة من العرب عندما قدم الحجاج اليها » ومن جهة األخرى شانه لم پهد اریخا 
معينا لتلك الحادثة مما يضعف من شانها »> فضلا عن أن القسم. الخاص بالاس یدوںه 
يدل بجلاء على أن الرواية برمتها من نسخ خيال الححاج اليسطاء فى عصر سادت 
فيه الأساطي والغيبيات على العقول وتراجع فيه الاتجاه .العقلانى فى ريإ العصور 
الوسطى يصفة عامة ٠‏ 


ویبدى أن المقصسود من تللع. الروادة توضيح مدي المشقة التى لاقاها اهجا ج.من 
أ لالوصول الى البشاع المقدسية لدى المسيحيين ء»» وان السعذاية الالهية جرستهم مش 
کل سوء ووقفت الى جچوارهم عب الشدائد تبدل e‏ هر نشك غین ا ل 


كذلك شار ذلك الرحالة الى اوضساع 0 تحت الك الصایبى وذلك ضمن 
تذاوله لاثارة العرب قدرا کبيرا من الهلع فى نفوس الحجاج » ويقرر ان عددا من 
« الكفار » يسكذون كافة انحاء الپلاد كما انهم فى الدن والقرى » وهم يحرثون الأرض 
للك بيت المقدس والاسبتارية والداوية فى ظل معاملة سلمية من ءجانب املك المبليبى 
والهيئتين المذكورتين(') ٠‏ ۱ 


ومن الو اشح من خلال ذلك القخص ان المسلمين, مملى| كفلاحين في الأرس 
الزراعیة التی امتلکھا کہا القيادات السياسية الصليبية » وفى. هذا إلمجال يلامصظ.ءان 
هيئتى الاسبتارية والدارية صارتا من كيار ملاك الاراضسى ومقطعيها(“) › اما اشارته 
يشان المعاملة السلمية من جانب الصليبيين للمسلمين › فهى .امس بنيغى الا لاذه 
ماخذ الحقيقة التاريخية › اذ أن هناك العديد من الاشارات الهامةءالتى تفل تصور 
المعاملة السلمية الكاملة والعامة من جانب قرادات الصليببين : : 


والمرجح ان المسلمين الذين عملوا فى 'الزرإعة لم 'تکن لهم حقیق e‏ , فطقي 
الأرض » ويقرر العماد الكاتب 'الأصفهائ أن معظم آهل سيدا و نییی ت ریچ پولی جن 


ww NAA vw 


.المسلمين كاذوا مساكنرن لمساكذة الفرنج مستسلمين وأذيم بعد أن حررهم صلاح الدين 
بعد موقعة حطين ذاقوا العزة بعد المذلة() » وقد يتصور اليعض أن العماد کان بوقا 
»مايا للسلطان الأيربى »> ومن ثم ذكر مثل تلك العبارة » ولكن ببدى أن ذاك ل ا 
واقعة » خاصة أن الصليبيرن نظروا نظرة شك وارتياب تجاههم » وذلك يتضبع من خلال 
مسطالعة رحلة ثبودريش › ومما زأد من صعوبة الموقف ان الغزاة لم يقدروا على 
٠‏ التخلى عن الخدمات التى يمكن أن يؤديها السكان المحليين من المسلمين لا سيما فى 
المجال الزراعى ١‏ نظرا لكثرة أعدادهم ولخبركهم الواسعة والعريقة ATE‏ 
مع ملاحظة ان الصليبيين عانوا من نقص القوة البشرية بصورة واضحة »> ولم کن 
فى امكانهم الاستفناء عن الطافة الانثاجية فى المجال الزراعى والتى تمثلت فى تاك 
العناصر المحلدة » وفضلا عن ذلك » فان طبيعة امشروع الصايبى ا اتواه 
eR Ea RSA ASE‏ وكذلك اتجاهه الاستعمارى الاستيطانى, 
جعل امكانية المسالمة بين الجانبين "مرا مسثبعدا » وان وجدث ففى اضبق طاق › 
ولا تمثل ظاهرة عامة باى حال من الاجوال ٠‏ 


ويقرر المؤرخ السوفيتى المعاصر ما ائيل ژابوروف ١‏ انه عندما تقر اا 
e N aN a a E‏ الفسلاحين فی 
القرى من المسلمين والمسيحيين ال اقذان » وقضی الو ل ا ا ا 
الگا ن القرو بين الشخصيةر") ٠‏ ' 


واضافة الى ما سبق » من الشرورى ان نؤكد أن الصليبين ا ا اقامة 

TESA E SAR SSNS SL E e Sa 
کی ا ا‎ AES USE 
2 الم دات ف بعض الاقطاعات الثى حصلوا علبها 2 الامسسبدر, ج جو فر‎ E 
گور‎ 0 dt edl ala RS ا‎ N 
ودلله عدا ختعها الكسة القامة في العام‎ ٠ بصبررة كاملا من مكانها السامين‎ 
الأدكور » وبالطبع قام رجال الدين؛ فى كئيسة القياعة بعملية تهج ر لمن تبقى من كان‎ 
الق الى الاطة الرى > وفلف ال البفه في ما اة الل اة‎ 
وقد قامو! بتوطين مجموعة من الأورببين الأحرار فى قرية البيرة ليقومو! بزراعتها‎ 
ف مشابل دفع ضلريبة لرجال الدبن فى كنبسة القيامة فى صورة امثسام محصول الأرض‎ 
٠ )ماا٠١ معهم . وقد اكتمل بناء المسثوطنة المذكورة عام‎ 


we AA 


ويبدى أن انقضاء تلك السنوات فى تشييد تلك المستعمرة الصليبية يدل دلالة 
واضحة على اصرار الصليبدين على تنفيذ مخططاتهم الاستيطائية فى تلك المنطقة 
الهامة ٠‏ 


n ES 
i Ey 


وهذاك مثال آخر تكرر فى القبيبة الواقعة شمال غرب بيت المقدس » ان قام 
الصليبيون بتشديد مستوطلة هناك بعد أن قامو! بثفريغ الشة من سكانها من الفلاحين 
المسلمين » واكتمل ثشييد المسثوطئة بن عامی ۱۱۲۰ » ۹١١۱م‏ » وتكرر تفس الأمر 
فى #رية كفر مالك » حيث منحها الملك بلدوين الثائى لكذيسة القيامة( ") ٠‏ 

مجمل القول › أن من الضرورى ان ثاخذ بحر كافة الروايات الثى تحاول ان 
تؤكد نجاح المشروع الصليبى فى ايجاد تعايشسلهى بين الغراة الصليبين وسكان 
البلاء المحليين لا مسيما من المسلمين ٠‏ 


اما إذا انتقلنا الى ما احتوته الرحلة من اشارات خاصة بالعمائر الديثية فى 
مملكة بيت المقدس الصليبية » نجد ان ثيودريش اشار الى عدد من الكائس الكبرة 
والشهيرة والثى كانت من المعالم الدينية البارزة فى المدنة المقدسة ؛ وقد حرص العديد 
من المجاج على زيارتها › وفى هذا المجسال تناول كذيسة القديسة آن 
Si, Anne‏ (ا") » وكئيسة الضرم المقدس( » ثم كتبسة القديسة مريم 
اللاتيئية(") اما ١ط‏ واد & ١‏ ثم كنيسة القديس يوحنا المعمدان 
St. John The Paptist‏ ۰ 


وهن الممكن ادراك أن ما نره ذلك الرحالة بشان اك الكدائس لم يحرج عن 
أرصاف الرحالة الأوربيين الآخرين الذين زاروا امملكة الصلببية فى المرحلة السابقة 
على مقدمه اليتطقة ٠‏ 


مجمل القول ٠‏ ال رحلا الرحالة الالمسانى یود ریش القت ألضوة على و ضا ع 


مملكة بيت امقس الصليبية » ولا سيما الجوانب السياسية والاقتصادي؟ وعكست أن 
مۇلفها کان شاهد هان متم پقدر کبیں هر الذكاء والفطدةر*') ٍ 


بے ۱۹۰ بب 


1 
الهو امش : 
توان | حلة 

Libellus de Locis Sanctis و‎ E 

اعتمسدت فى اعاب هذا الفصسل على الترجمة الانجليزية التى قام با 
اربری wړgı‏ ارك Aubrey Stewart‏ الرحاة ٠‏ 

وکان توبلر ۴٥اط٥۲‏ قد قام بنشر الرحلة وذلك فی باريس وسائت جال فى 
عام ۸9م 
‘Theoderich, Libellus de locıs sancts ed. py Tobler, $. Call, and Paris‏ 

,1863 
عن هذه الاشارة ١‏ انظر : 


Wright, The Geographical lore of the time of the crusades, A study in the 
history of medieval science and tradition in Western Europe, p, 540, 


اما الترجمة الانجليزية فقد قام بها اوہری ستيوارت 51۷4 Aue‏ 
وها درت ضيمن مجموعة P.P.T.S.‏ ۽ فى الجزء الخامهس 1 فی لندن عام ۹م ۰ 


صن ذللك ١‏ انظر : 


Theoderich, Theodorich’'s Description of The Holy places, Trans. by 
Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, 


وهن رحلة ٹبودریش واهتمام الباحٹین بها ؛ انظ : 
Tobbler, Bibliographlca Geographica Palcstinae, p, 18,‏ 


Thepderich, p. ILL, (ry 
Ibid, Pp. TH. (® 
Ibid, p, IL. (4 


Beazley, Vol. Il, p. 196. 

ل ا“ ه ر فلك عا ۸۲۲۵ء 

ویقرں وبري ستبوارت ان ٹیودریش عمل اسقفا لورزبرج وذلك فی عام م 
میں ان هذا الرای تشكك فبه بیزلی دون أن يقدم تعليلا لوقفه هذا ٠‏ والواقع ان اتسا 
م الزمثية بين شيامه برحله ٠‏ وبين التاريخ المذكور لتوليه الأسقفية ٠‏ يجملنا 
الرحلة الزمنية بين هيا وبين التاريغ 
تستبعد ذلك التحديد ٠‏ فضلا عن اننا لا تملك ب هلى ما بيد - اية محبادر ويخية 
مووق پھسا تلقى الضسيرء عل شخصسړة میودریش ولسساعددا علي ندمیم ارا 
4 ۱ 
السايق ¥ 8 ر 
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ن ۱۹۱ = 


Stewart, Introduction, p. II. 


` "Beazley, Vol. IL, p. 196, note (1). 
I er, Ol ha 
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Neuman; «la Descripti Tertaé Saricte de Berardo d'Ascoli», A.O,L., T. 1 
Paris ‘188, p.228. 


البعلريرك فوشیه هی : ٥'۸۸ عمuاeعہ ٥0‏ إ2ط٤1ا۴‏ » ثول ارثاسة اسقفية صؤز- Tyre’.‏ 
شی ۲١‏ یذایر ای ۲۰ فیرایر عام م ¢ ويقدم اا ولیم الختغو زئ تناو لا هاما عه 
ورعن دزره النكنسى والسیاسى فی مەلكة مدت المقدس, ¢ يفل عملت , البابوية على 
ددعیم ذفو كه من خلال مطاادة الأساقفة الآخرين وکال الاکر ر بصفة اعام فی 
الأرض المشدسة بضرورة طابعظه ,وتنفیڻ او مره « یعابر ذلك الطردورك املك الفرنسى 
ودس السابع Louis VTL‏ وا لإمیراطور الالباني" کو نرا الثالك , ۰ Conrad JÎ‏ 
وذاك عند مقد مهم الى المنطقة ابان احداث الحملة الصلييدة الثانية > ومن الأحداث 
الهامة ا په سفره الي وما من اجبل مقاياة الپابا هادریان الںاہم: Hadrian, 1Y:‏ 
وکان فی صسحېته عند کبیر من زجال ,الدين فى المملكة الإمبلبيية ء وقد ذګ.ولرم 
الأصورى أن قوشیه کان ضدمن الجيش' الصليبي الذى اده املك بلدوین ' الڈالث 
Baldwin IIT‏ من اجل اسقاط عسقلان ١٥۸٥ھ‏ ولي ,فی be‏ م › 
وڈوفی ذلك ال فی ۰ ا م ۷مم ¢ ML‏ انظ + f EY e‏ 
william of "Tyre, Vol, YY, Pp, 181, Pp 265, p. 300.‏ 


Mas ,Latirie,, «Tes Patriarches a 0 E, R.O.L., T. J, Pari" 
1893, p. TB. Ek : ك‎ 


Sehlumbergor, Chalandon, Blanchet, 8 gillographie de YOrient Latin 
Paris 1943, P. 34. 1 


Runciman, Vol. I, p. 279, p. 280, p. 334. 
Ruhricht, Geschichle des Konigrcichs Jerusalem, Pp. 242, p., 243. 


43, 


اسك رستم » كنوسة مديئة اله انطاكية العظمى + چ٣‏ » س A‏ * 
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Ibid, p. 22. )( 
Ibid, p. 22. (۱ 
bid, p. 30, (01) 


Beazley, Vol. IL, p. 196. 


‘Theoderich, p. 30. (IY) 
حامد غنيم › الجبهة الأسلامية فى عصر الحروب الصليبية ء ج٣ ء‎ (۳) 


ذل القاهرة 1۹۷۲م » ص ٠ ١١‏ 


aE E A ESE EB  تعقو وقد‎ 

خر اعمال دمشق من البلاد الساحلية وغدها البعض دين اعمال صلر ا يلس مطلة على 
اليح ¢ lL‏ وډین عرقة ثمانرة فر سخ وشضعثٹ لسدطرة مشاصر فرسان الداوية e‏ 
ويو چد خلافب ب الياحتين هول تحصد ید ا رل الزمذية التی خث فیها ذاك »ء فهناك 
من درئ ن ع املك لدو ' القالتك ) Vé‏ ٥م‏ ) افك شد فام مملكة يیت 
المقدس الصلديية باس ذاد مهم الدفاع عن قلعة اذطوطوس للد اوية ¢ بینما اعتقد 
البعض الآخر آن عهد اللك عموری ( ۱۱۹۲م ب ١۷١م‏ ) لابلدوين الثالك هى الذى 
duu‏ ذلك الحادث الهام, ٤‏ ورای فردق شالٹ ان ذلك قد وشم فی عام ۹۹۸۲م ¢ والواشم 
اه انس مر البسير المغاضلة E)‏ الرأيين الأرل والڈاٹی > فظرا تسد المصادن الثاريخدة 
فی هذا الشان كذلك فان عد الملكين الصطليبيين المشكورين قسكد شهد بالذىل اساد 
عذد "كيين هن تلك الفلا م الصلببية اللميئات الحربية + ومع :ذلك فمن الممكن معارشة 
الراى الثالث الذى تصور ان ذلك وقع عام ١۸١م‏ نظراً لكونه تاريخا مثاخرا عن 
باقي الثواريغ التى تعرف ان الهيئات الحرببة الصليبية عهد اليها بام الدقاع عن تلك 
العماثر الحرببة » ثم ان قلعة مثل انطرطوس ذات الموقم الاستراتيجى الهام' من السثبعد 
ان تاخ للمملكة الصليبية طوال تلك المدة كى تسندها لهيئة الداوية فى ذلك التوقيت 
المتأخر » والمنطق بدعونا الى تصور ان ذلك حدث خلال عهد بلدرین الثالث او عمورى ٠‏ 


عذها انظ : القرْردنى ¢ آثار البلاد سس ۵4 ۰ باقرت »> معجم اليلدان 
جا » ضس ۸۸ء »> خامد غيم » امرجم السابق » ج ء ص 1ا فاون الجر 
الصليبية » ج٠‏ » ص 16۸ » ابو الفرج العش ء آشارنا فى الاقليم السورى ١‏ ها هسق 
۰م »> صن ۷ » دك الرحمن زکی ء « العمائل العسكرية فی العصور الرس ا بین 
الغرب اوالصليددين ¢ المجلة الثاريخية المصرية “م (¥)ء عام ۸م + ص ۱۳۱ › 
حاشية () ٬‏ مؤنس أحمد عوض › الثنظيمات الديثية الاسلاءية والمسيحية ¢ 
ص ٤٤‏ | 
Le Strange, Palestine, p. 894.‏ 


Benzley, Vol. I, p, 200, 


س 


ر( عاشور ¢ المرجع السابق « ج > س ۲۳ ۰ 

وقع حصن الأكراد على بعد اريعين كم من مدينة حمص »ء وعلى بعد 
خمسة وعشرین ميلا الى الشمال الشرقى هن طرایلس 0 وکان الح ین مرداس قد ذ 
عهد يام ذلك الحصن لجماعة من الأكراد وذلك فى عام ۲۲ ١م‏ »> فسمی بحصن 
الأکراد ء ولم تكن هذه الثسمية تر جم الى صسلاح الدين الأڍوبى الذى كان کردیا 
كما تصور ذلك عضان › ود مطل ذلك المىقع أهمية استراثيجية كبيرة › ان ان 
الحصن امكنه التحكم فى الم الهام الواقع بين سهول نهن العاصى والبحر المتوسط . 
ومن جهة اخرى ء اشرف على افليم البقاع ياكمله ء الأمر الذى أعطى له أهمية متمرزة. 
وقام الحصن بالدفاح عن ملاك امارة طرابلس الصليبية ضد اغارات القوى الحربية 
المسلمة ٠‏ وبالنسبة لتكوينه المعمارى نجد انه احتوى على ثلاثة سوا » ولات 
باشوراث ¢ و اتسم يالحصانة الشديدة ¢ ووصف باذه ارڈ العمارة الحريية السليبية 
فى بلاد الشام ٠‏ وقد عهد الصليبيون الى هيثة الاسبثارية بامر الداع مشه وذلك 
السلطان الملوکی الظاهر بیبرس البندشدارى عام ١۲۷٠م ٠‏ 


: عن ذلك الحصسن انظ‎ 
Marino Santo, Secrets for true crusaders lo help them to recover lhe holy 
land, Trans. by A. Stewart, P.P.T.S., Vol. VIL, London 1896, p. 5. 


اين عید الظاهن ء الروض الزاهر فی سدرة املك الظاهںر › ص ٣۷١‏ ہ ۲۴۷ » 
النخالدى ١‏ المقصد الرفيع ¢ ورقة )٤(‏ » يوسف سمارة »› جولة ھی الاقليم الشمالى ¢ 
طا القاهرة ١١۹م‏ » ص 1۲ » عبد العزين عبد الدايم » أمارة طرابلس الصليبية فى 
الثرن الثانى عشرم ٠‏ رسالة کک غور منشورة ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ء 
عام ١‏ +م + ص ٤١‏ سمپل ¢ الحروب الصليبية › ت٭۰ سامی هاشم هل“ ببروت 
۹۸۲م > س ۲۵۷ »› فقولا زيادة » صو من التاريخ الع ٤‏ القامرة 1مم 

مس ۱'۹ › عپد الله عذان ء « قلاع المسلمين والمليبين فى سيا ولبذان » » الهلال > 

اة O ¢ (EY)‏ عام ۹۲م › هس o04‏ » ريل > دولة الظاهں بییرس فی همس › 

القامرة ۱۹1۰م » ص ۸۱ ب ۸۷ ٠‏ 

Smail, The crusaders in Syria and the holy land, p, 55, Richard, Le comle 

de Tripoli sous la dynastie Toulousaine (1102—1187), Paris 1945, P. 2, King, 

«The taking of le Krak des chevaliers in 1271», Antiquity, Vol. XXII, March 

1949, pp. 83-—92, Rihaoui, Le Crac des chevallers, Guide Touristique et Ar- 
cheologique, Damas 1975. 


› ونسيمان » الحروب المسيلبية ۲ له السسيد الان العريثى + ج‎ )٠١( 
٠ ۲١١ طا ' پیروٹ ۷م ۲ س ۱۸ »› نبيلة مقامی »> فرق الرهبان الفرسان » ص‎ 


وقعت قلعة عكار على بعسد مرحلة مڻ طرابلس الى الشمال منها 
رشكل موقعها أهمية اسثراثيجية كبيرة » حيث كانت اثطة اتصال بين حصن الأكراد 
وبغية الحصون والقلاع الصسليبية شى سوريا ولبذان » ودبدو ان قلعة عکار کاثت 
مفامة من هبل مقدم الصلييبين الى المنطقة ویقرر لسثریثج ڻا وجات خلال هسك 
المردأسيين حدث کن أسد الدولة صالح ہن مرداس من الاستبلاء مليها في عسسام 


٤‏ ۱۹ ج 


م ¢ وأخضعها القاطميرن اسیطرتهم ومن بعد شم استولی علیپا السلاجةة 0 وقد 
قاع املك عمررس باسناد الدفاغ عن القلحة لمينة الاستارية وللك هنما كان اوها 
غل امار راس 2 وقي ان قران ال قاهرا اعا ب الق و لتحا 
ا آنا کارت يفل اراي ال هات م فة اة ان الاطن الااف 
د ن اها الو ن ااك و ا 
عن قلعة عکار ¢ آنظر : 
اين عبد الظاهر »> تشردف الأيام والعصور فی سبرة الك المنصور ؛ تحقدق مراد 
ک٠‏ ف القاهرة 0 هن ۹۷ ماف( روي الل اهي ف رة الل 
ابن شال ء فلاكرة اأييه گی ام المشصرر وة ؛ شحك ق مخسمل محسمك مين : 
مل ٠‏ القامرة ۹۷م سس ۵0 داشر )۷( ۶ 
Le Skange, Op. Cit, p. 80.‏ 
Stevenson, The Crusaders, Pp, 343.‏ 
سبالم ¢ طر ایس الشيام »س ۱١‏ س ص ۱1 عيك الله عنان ¢ المرجع السابق 0 
ھں 0Q0f‏ » 


+ 4 عاشور ¢ امرجم السايق ¢ ج۲ ۽ هھ‎ (N) 


Theoderich, Pp. 64. 2 ۷) 
Ibid, p. 64. (1۸) 
Ibid, p. 64. )1۹( 
Ibid, p. 69. (۰( 
Ibid, pı 45, p. 59, p. 13. ` 1 


و جدیں بالذکر' ان قلعة أسسكند رو نة canda‏ کانت تشع پا قرب مرن صسور 
وده لبن اا بان رن و عا ولاج ان ازا ا وا 
ممددرین صلیہيين هما فوشيه الشسارترى ووليم الصسورى > ويقرر الأول ٠ن‏ اللاك 
بلدر دن الأول شام ډیشادها وادها سمرت س اندایون وهی هنی میدان الأساسك 
o٤ tطe io«‏ ۴1 ما وليم الصورى فيقرر أن ذلك املك آراد آن يشدد من مواجهته 
لمدينة هسر التى كانت الديذة الساحاة الى بايدى المسلمدن فقام پیذاء القلعسة › 
ویقرر انها شیدت فی موقم يسمى الکسندريوم ددعل على اسم الاسكندر 
idlدgذa Alexander of Macedo”‏ حرث بذى هناك قلعة من أجل أن نسساعده فی 
احکام سدملرده على مديد صو » ویددی. ان رای ولیم الصورى ھی الأقرب الى الدقة 
فضارا لمحرفته الىقيةة بالمنطقة أذ ادها ملت مسقط راه » فضلا عن درأیته اللغوية 
امثميزة خاصة باللغة اللايتية ٠‏ 


۱۹۵ س 


ویلاحظ ن اسم سکاند لیو پقایله قی العريية الاسكندررنة ودنیغی أن ندرك 


الفارق نین الاسكندرودة التى تقشع چذوب صسورں ؛ ویین تلك الوأقعة ضاسسسمن 
کسساا وك امسارة انطاكية المصسسالبية ؛ وتشع حالیا ضسسمن الحدود التركية . 


ومن جهة اخسری » بقسسرر e‏ اا أن الاسم ينطق يصورة شائعة 
سگا یوم Scandalium‏ » کذلك EE‏ ذکرها لدی علد هن الرحالة الأوربيين الذين 


زارو ملک ديت ادس الصلريبة فما دعك الفرن اأفائى شر ۵ 4 و ا رف أن اللاك 
الصلييى يلدوين الأول 1 Baldwin‏ شام باعادة ناء الاأسكندرونة وعهد پیا 
لأحد الذيلاء وذلك على ما ییدی قی عام ۷لم ۰ 


: عشها الثظر‎ 
Fulcher of Chartres, p. 220. 


William of Tyre, Vol. J, p, 514. 


Burchard of Montsion, p. 10, notle (1). 


Marino Sanlo, Pp. 8. 
Ludolph Von Suchem, Description of Lhe holy land, p. 6l-—62. 
٠ ۲١۳ شيخ الربوة الدمشقى » ذخية الدهں » ص‎ 
Runciman, Vol, IF, p. 99, 
Prawer, The Lalin Kingdom of Jerusalem, Pp. 362, 
ت ابراهيم‎ » )١( مورثمان » « اسكندرونة » » داثرة المعارف الاسلامية » ۾‎ 
۰ ۲۲۲ خورشید » وآخرون » ط' القاهرة »> ص ۲۲۲ ہہ ص‎ 


Theoderich, p. 43. () 
Prawer, Op. Cit, p. 276. (YY) 
Prawer, Op. Cil, p. 276. )ئ(‎ 
Prawer, Op, Cit, p. 276. )۲( 


براوں »› شالم الصلیبیین » س ۱۹۷ 


Prawer, Op. Clit, p. 276, (TY 


ت ۱۹٩‏ ب 


ومن مثلة المنح والهبات ٠‏ 


ulncht, Regesta, p. 34, P. 55. 


"Theoderich, P. 13. (YY) 
bid, p. 55. (A 
Ibid, p. 59. (۹) 
1bid, p. 60 i) 


هاید » تاریخ التجارة فى الشرق الأدنى »> ص ۱۸١‏ » هامش ر٤)‏ ۰ 

Ibid, p. 73 . (۳۱) 
Ibid, p. 73 . (YY) 
۰ ۲۷۷ اہن جبیر » الرحلۀ » ص‎ )۳۲( 

٠ نفسه » نفس المصدر والصفحة‎ )٠٤( 

Ibid, p. 5. )۳( 
Ibid, p. 64. ر(‎ 


وعزی مصادر المباه فی فلسطین » لظ هذه الدراسة المتخفصصة : 


جمعه رجب طنطيش » المياه فى فلسطين » دراسة فى الجغرافية الاقتصادية 
وأاسياسية » ط* بنی غازی ۹م ء صس ۷۹ ہے ص ۷¥ ۰ 
Theoderich, p. 65. (YY)‏ 


Ibid, p. 65. ۸) 


(۴۹) انظر الفصل الخاص برحاة فثبلوس ٠‏ 


Ibid, p. 22. 4 
*( 


س ۱۹۷ ب 


٤ )٤١( 
Felix Fabri, The Bool of the wanderings of brocher Felix Fabri, ‘Trans. 
by Aubrep Slewart, P.P.T.S., Vol. IZ, London 1897, p. 34. 


ومن الهم ان ذثرں آن فیلکس فابری لم پزڑں اللطقة وپیت المقسدس من قبل 
پنہامین التطيلى ¢ أنظر + ص c4‏ هاشية (١)‏ ٴ يل انه رحالة مثاخر زار المنطقة فى 


‘Theoderich, p. 22. ( 
Ibid, p. 55. ( 
Ibid, p 61. ر(‎ 
Wuliaın ol '3'yre, Vol, My p. 4.0. : ومن أمثلة ذلك‎ )٤١( 


0 


86 لكي ا تفل الى + 


HKiloy-dnuilh, A hislory of lhe oder oi the hospital of St, Jolt vı 
Jerusalem, Vol. l, pp. 433-451, 


ER a NIA 

جوذانان رایلی میٹ ؛ الاسبتاررة ¢ فرسان الشديس Ra,‏ فی بیت المقدس 

وقہرص ( ۱۰١١‏ ہ ۱۳۱۰م ) ت٠‏ صپحی الچابی » ط۰ دمشق ۹م + ص ٤١١‏ ہہ 
ص ٤٥۱١‏ 


duan 


() معاد الاصفهانی ٤‏ الهش الشسيے > ھی ۱°۸٩‏ ° 
)٤(‏ زاپوروف ۰ الصلیپیون فی الشرق › ص ٠ ۱١۲‏ 


لي ال ي و و لغری ای کی ا ا کت 
الغزو الحسليبى ¢ مجلة المستقبل العربى » اعدد ))۰ عام ¢۸ + ص ۵١‏ ۰ 


وقد وقعت البيرة على بعد ستة عشر لك ٠م‏ الى الشمال من القدس على الطريق 
الؤدى الى مدينة نابلين » وقد شغلت ستولا فسيحا وامتازت بتوافن الينابيم وخصضوب: 
تر يتا الرأمية » ودلاحظ ان البيرة اسم يطلق لیعي. دة هواقع فی فلسطین و العراق 
وا انلس » فهناك البيرة :وهي إلواقغة قرب سميساط > مين علب والثتور البيزاسية. 
وقد وصشت پاشھا قلعة حصيدة ٤‏ وهثاك ایضا موضیح آجر على شط الفرات مر اعمال 
الجمزيرة قوق جسر منبج »› وبالاضسافة الى ذلك ىجد البيرة وهى الواقعة فى 


س ۱۹۸ س 


فلسطين وبالتحدید بين بيت المقدس وتابلس » وهى التى تعنينا هنا بالحديث »> وفضلا 
من ذلك شارت الصادى الى البيزة بكس الالف وفتح الباء + وهى جلذة بالاندلش > 
وقد ' استقرت بها عدة قبائل عربية فى اعقاب فتح المسلمرن لها » ومن امثلثها قبسائل 
قضداعة وذبيان وربيعة ٠‏ 


عن البيرة الواقعة بين بيت المقدس ونابلس > أنظر هاتين الرحلتين : 
Theoderich, p. 60.‏ 


John of Wurzburg, p. 14, note (3).‏ 
وعن المدن المثعددة التى حملت اسم البيرة » اثظر : 


ابن حزم > طوق الحمامة في الألفة والاألاف »> تحقرق الطاهر مكى ۽ طا“ القاهرة 
۹۷م ۽ ص ۱١۲‏ »ء حاشية () »› ایو الفداء ء تقويم البلدان )> ص ۲٦۸‏ س ۲۷۹ ›ء 
يباقرت > معجم البلدان » جا »> ص ۸۷ ؛ القزوینی » آثار البلاد » ص ٠٥٠*۲‏ > شيخ 
الربوة » المصدر السابق > ص ۳۸۷ › اين شاظ الجيش » تثقيف التعريف بالمصطلح 
الشريف » تمقيبق رودلف فسلی »> ' القساهرة ۹۹۸۷م ۽ ص ۸٩‏ : ص ٠١١‏ : 
ابن عبد الحق الیغدادى 1 مراصد الاطلاع 0 جا سس f°‏ س ص ١غ‏ مصطفی 
الدباغ ¢ بلادتا فلسطين ٤‏ ج۸ /ق۲ › ھسں ۲۵۹ ص۷٥۲۰‏ ء عي الواحد ڏذنون طه ۰ 
الفتح والاستقرار العربى الاسلامى فی شمال افریقیا والأندلس › ط* بغداد ۹۹۸۲م 4 
ص ۲۱۷ » س YY‏ ص ٠ ۲٤۸‏ 
Abel, «Les deux Mohomerie Bireh, qoubeibeh», R.B., T. XXXV. p. 926.‏ 
Ruhricht, Regesta Regni, p. 69.‏ 


(6۹) سید البیشاوى » الممتلكات الكنسية س ۱A0‏ ہہ س ۸1 ۰ 


۰ ۱۸١ ص‎ » ٠١۲ نقسه » نفس المرجم » ص‎ )٥٩( 


وجدير بالذكر » أن كفر مالك وقعت على بعد ثلاثة ك ٠م‏ من ابلس ؛ وحدها من 
اأشمال قرية ترمسعيا وخريبة وكفر ستينا واشتهرت بحقول الزيتون والكروم واللوز 
والتين » ويلاحظ ان الصليبيين قاموا بترحيل اهل قرية كفر مالك الى قرية بيت فوريك 
وكانت القرية الأخيرة من المنح اللكية لكئيسة مملكة بيت المقدس » ومن اللاحظ أن الك 
بلدوین الڈانى Baldwin II‏ « قام پمضح كفر مالك لكنيسة القيامة >› وورد فی وثيقة 
المنح ء أن يشمل ذلك كش مالك وما يتبعها من حقول وفلاحين ٠‏ 


هن كفن مالك وسياسة الصليبيين حيالها » أنظر : 


مصطفی الدہاغ » امرجم السابق › ج٣‏ / ق۲ › ص ۲۰۹ ۔ ص ۳١١‏ ء عبد الحفيظ 
محمد على » مشكلات الىراثة فى مملكة بيت المقدس الصليبية واثرها على تاريخ 


ا 


Buhricht, Op. Cit., p. 33—34.‏ | 
وعن سياسة الصليبيين حيال المسلمين داخل نطاق مملكة بيت المقدس » انر : 


Prawer, «West confronts East in the middle ages», B.LA.C.C., Vol. XI, 
1989, Pp. 17 sqd. 


3۸۷م ( ۽ بط * القاهرة ۹م + ص ٤‏ ص آ و 
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I 


Thecoderich, P. 7. )۵۱١( 

Ibid, 5 e 0 ( 

Ibid, 23. ۳( 

bid, p22. ) 
a Beazley, Vol. Jl, p. 196. ٤ ۰ )ه٥(‎ 
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بتاحيا الراتسبوٹى 
(AIIAY mw 11YE)‏ 


تحتل رحلة الرحالة اليهودى بتاحيا الراتسبونى(') مكانة متميزة بين الرحلات 
الثى قام بها الرحالة اليهود فى العصور الوسطى فى منطقة الشرق الأدنى » وتلقى 
الضسوء على بعض الجوانب الهامة المتعلقة بمملكة بيت المقدس الصليبية » ومن 
الملاحظ ان رحلة ذلك الرحالة افادت فيما يتصل بالمزارات اليهودية المقدسسة فى 
انحاء فلسطين والتى من اجلها قدم الكثيرون لمشاهدتها والتبرك بها » وجاء 
تنارله لأوضاع مملكة بيت المقدس ضئيلا اذا ما قورن بما اورده بشان اليهود 
ومزاراتهم الدينية المقدسة » وفى نفس الحرن فمن الممكن عقد مقارنة متعددة الجوانب 
بين ورحلة بنيامين التطيلى ورحلة بتاحدا الراتىسبوئى حيث أن كلا منهسسا من 
العتاصى اليهودية وزارا المنطقة فى وقت متقارب نسبيا » وهذا ما سوف نتناوله فى 
هذا القصل مفصلا ٠‏ 


والواقع ان ما نعرفه عن بتاحيا الراثسہوئى محدود ؛ ومع ذلك فهو فى نفس 
الوقت اوفر حظا من الرحالة الأوربيين السابقين الذين زاروا المملكة الصليبية » 
والذين قد لا نعرف عتهم الا اسماءهم مثل سايولف(') مثلا » ويلاحظ أن قسما هاما 
مما نعرف عته نستمده من رحلته نفسها » ومن المتفق عليه انه ابن الربى يعقوب 
ا0و واخ الربی اسحاق ھالفان ۴1۷۰ ٥دا‏ والرپی ناكمان الراتسبونى 
u, Nachman of Ratsbon‏ وقد ولد فی راتسبون فى النصف الاأرل من القرن 
الثانى مشر م واقام عدة أعوام فى براغ 0 » ومنها بدا رحلته الى 
پولاندا ۲01404 › وارمینیا Armenla‏ ,› وکیيق ×ie۷‏ ۰ ثم الى فارس 
وبلاد الشام واليونان وغيرها(") ؛ ومعنى ذلك ان رحلته شملت العديد من الأقطار 
والبقاع فى المنطقة سواء فی اورپا او فی آسیا ۰ 


وپبدی من ٹنایا رحلة بتاحیا الراتسبونی انه کان رجلا على قدر کبیر من الثراء» 
والدليل على ذلك انه عندما كان فى الموصل ووقع فريسة للمرض كان اخوف ما يخافه 
ان تدركه متيته هناك » حيث كان من الشاشم والمتمارف عليه عندما يموت احسسد 
البهود » ان تصادر "مواله ويحصل السلطان على نلصف ثروته() ٠‏ 


YY 4 


وحیٿ ان اليوود بصفة عامة خلال العصور الوسطى » اشتغلوا بالتجارة 
واعدال الصيارفة وبعض الحرف والصناعات التى برعوأ فيها » فمن المتصور ان راء 
بتاحيا الراتسبونى تاتى من خلال عمله بالنشاط التجارى وأن اذلك دفعه الى القيام 
ية من أجل ونار كن القة ى الود فى ت ا ولک پدرس؛ ای 
ما يدي - نوعيات الأسواق التجارية فى المنطقة ›» ومن الصعب تصور أن تون لذي 
تلك الثروة الكبيرة والتى كان يخشى فقدانها دون أن تكون قد تاشت اليه من خارج 
نطاق النشاط التچاری المزدهر الذى اشتهر به اليهود طن نحو خلال 
ذلك الحين ٠‏ 


ما توقيت الرحلة » فمن المنطقى تصور ان بتاحيا الراتسبونى قام برخلته الى 
مدينة بيت المقدس قبل ان تزول من عليها السيادة السياسية الصليبية عام ١۸۷١م‏ اأ 
فيلاحظ انه اشا الى وجود شخص يهودى واحد فى المدينة يدفم مالا وفيرا للملك 
الصليبى من أجل أن يستبقيه بهار') » وهذا يعنى أن الرحلة جرت قبل عام 1۱۸۷م ت 
غير ان هناك اختلافا بين الباحثين يشان تحديد تاريخ رحلته إلى المنطقة. ‏ ويرى 
البعض آن ذلك حدث پين عامى ۷4 (AY‏ > پیسما اعتقد فریق ااا جرت 


بعد عشرة أي خمس عشرة عاما من فیام پنیا مين التطپلي پر حلقهز »وها يعني 
انها جرت حوالی عام ۲ آي ٥م‏ » وتصوں فریق ثالث انپا ت تمت خلال المرحلة. 
من ۱۱۸۰ الى ۱۱۸۷م( ۰ e‏ 0 


زرا ا ا ا ف ب وا ابی ا ا 
ودلیلنا على ذللك ہ وهی ما سیتضسح تفصیلییا فیما پعسد ان الرحلة مثلت امتدادا 


لض الظواه الهامة التی اشاي اليهنا الرحالة الاننبانى بشان توزیعات اليهود 
ي ا 


ومن چهة اخری › نری أن بتاحیا فی رحلته أشار الی. ان دمشق و الشللطان, 
الذى يحكمْ مصر ايضا() وطبيعئ انه يعنى”بذلك 'السلطان التاصر طللاح: "الذي 
الأيربى ؛ وسا كان قد فرض سيطرته على تلك المديذة عام ٤۷١١م‏ فشن اممك تصور 
ان الزحلة الى بيت امقس جرت خلال المرخلة من ١۷٤‏ الى ۷م پیا لائجا في 
هرمن الزكلة ما ندعم القوارية الاخرى التى اعتقد الإعضس, اننا رف ت خلاها ٠‏ 1 


E ت‎ e 


a لای ا‎ TT 
أوضاع اليهود فى مملكة بيت المقدس الصليبية وخاصة أعداذهم :وحن الأمْؤْر ذات‎ 


e 


٣‏ ف 


الد للة 4 ن ذلك الرحالة یقرر ۹ مدینة بیت المقدس تحوی پھودیا 


و أحدا هی آلریى 
آبزاهيم هلتسيفع(') الذي اصطحبه من أجل آن يرى جيل الزيتون » ويبدى من خلال 


تللكت الرواية ٴ استمرارما شد قرره الرحالة الدهودى بذيامين التطيل ی بشن قلة عد 


الیهود الذين سکنو! المدينضة » فنجد بتاحيا يذكر انه لم يبق فى المدينة سوى يهودى 
واحد ¢ نكر امه » وهذا یعنی آنه على درجسة کبيرة من التأكد من 
من تلك الواقعسة »> خاصبة أنه ت تقابل مع ذلك الرجل الذى طاف به فى اتحاء 
المدينسة » وعلى ذلك فمن الممكن أن ناضذ بصسحة تلك الرواية س على الرغم 
ا راا ون کی ت ع ا المدينة بعد أن خضعت للسيادة 
الصليبية صارت عنصا للطرد بالنسبة لليهود وانهم لم بعودوا يقيمون فيها » اما تعليل 
سیپ ذلك فیمکن ادراكه من جالة ,ابراهيم هلتسيفع نفسه » اذ أن الصليئيين - على 
ما پېدي د جمدى| الى فرض الضرائب الباهظة على اليهود من أجل ان تكون عاملا 
على دفجهم النزوح من المدينة » خاصة مع وجود امكانات العمل فى المدن الجاورة 
اإخاخبمة للسيادة الاسلامية ٠‏ 
٠‏ وم اجهة اخری افمادت رحلة بتاحیا الراتسہونى فى تدعيم ما ذكره من قبل 
بنيلمين ؛التطيابى .ونعنى يه ان المان الاسلامية فى بلاد الشام والعراق مثلت مساطق 
ترک لتجشات يهودية كبيرة » وفى 'المقابل كائت ادن الخاضعة للسيادة الصليبية 
قالدهد انهسارا وتراجعا لاعداں الیھود بھا › ودلیلنا على ذلك ان بتلاحیا یقرں ان دمشق 
يسكنها ما يقرب من عشرين الفا من اليهود » مما يعكس استمرار دمشق كمنطقة جذب 
للعناصر اليهودية بفضل نشاطاتها الاقتصادية المتفوقة ٠‏ مع ملاحظة احتمال المبالغة 
الرقمية فى .ذلك العم ٠‏ 
٤‏ ويس معنى ذلك ان اليهود لم يوجسدوا فى مدن اخرى فى انحاء مملكة بيت 
الق ادا اما اك اا من اتان مفب ل ا ااه 
المقسدس ؛ ينبغى الا يعطى انطباعا بانهم لم يوجدوا فى أماكن اخضرى من ملاك 
ال ييب ر اذ انه يذكر وجودهم فى عكة("") » وكذلك بالقرب من طبرية("') » وهن 
الملپيعى تصسوں سبب تركزهم فى النطقتين المذكورتين على اعتبار وقوعهما على خطوط 
2 المالمية.» وكذلك خطوط التجارة الشامية بين شمال فلسطين ودمشق » وبين 
عكا والمدن والميانى الساحلية على البحر المتوسط » مع ملاحظة ان بتاحيا لم يدعم 
اښاراته من يجيد اليهود فی المنطقتين بارقام محسلدد5 ؛ الام الذى لم یمکننا من 
ملاحظة الأ من حیث تزایں الأعداد ام نقصها ۰ 


wp N* f 


ما يمكن وصفه بالمزارات اليهودية المقدسة فى بيت المقدس وانحاء فلسطين اللخرى . 
وهنا نلاحظ ناحية هامة وهى استمران ظاهرة تاليف الرحلات لتكرن بمثابة دليلل 
ارشادىللحجاج القادمرن الى المنطقة » وهكذا فان ما نجده لدى الرحالة الأرريدين 
المسيحيين » نجده أبضا لدى الرحالة اليهود المعاصرين لنفس المرحلة ٠‏ ومن الطييعى 
تصوں احتمال ان تلك المؤلفات الارشادية للاماكن المقدسة اليهودية ريسا تكون 
لفت حتى من قبل مرحلة الحروب الصلببية شانها هس ذلك سان مؤلفات الجانب 
امسيحى a ٠‏ 


وفى هذا المجال اورد بتاحيا الراشسبونى عددا من الأمثلة عن تلك المزارات ٤‏ 
ومن ذلك اشارته الى وجود مغارة شاهقة الارتفاع فى الجليل تنة تنقسم الى شسمين › 
الأول لقہوں الرہی ملیل وثلامیذہ ٠‏ اما القسم الشانى فاختص بالربی شس مای 
وتلاميذه("') » وقضلا عن ذلك » تذاول قېر ابن يفونەر) › كما تناول العبد الذى بناه 
یوشع بن نون فی طبرية(") ۰ 


وتجدر الاشارة الى ان هذا القسم من الرحلة » نجد فيه بصورة واضجة تزادد 
الطابم الإسطورى الذى غالبا ما كان ينسح بشان تلك المىاشم الديدرة » ومن أمثلة ذاك 
تناوله لقبر موسى عليه السلام فى صفورية › ويذكر ان رائحة زكية تفوح مله ؛ وتشم 
على بعد ميل عن ذلك الموضسم(") » كذلك اشار الى وجود بثر تفيض كل ستة ايام وفى 
دوم ااسبت ب وهو اليرم المقدس لدى اليهرد ب لا توجد فيه قطرة مياه وأحدة(") . 
ولل قله ارال تحفغا بكر فى ولاف الرغالة ال من امي روحت 
ذلك ان الاتجاه نجده فى مؤلفات تلك المرحلة سواء اى مؤلفات اليهود اى المسبحيين 
من خلال ازدهان الطايم الدينى خلال ذلاه الحين ٠‏ 


No 


ومن الجوانب الهامة الاخرى التى احتوتها الرحلة ؛ تناولها للاوشاع 'الديئية 
لليهرد فى مملكة بيت المقدس » وفى هذا المجال اأشار بتاحبا الى أن الرهود هتاك بتبخون 
الرثاسة ااروحية اليهودية فى بعداد(") ؛ ومن الممكن ملاحظة ذلك من خلال ما.نكرء 
بنيامين التطيلى ؛ ويقرر ان فى ب#سداد قيادة يهودية عرفت بلقب « سددنا زاش 
الجالوت » وقد سماه المسلمون « سيدا ابن داود » على اعثبار أن بيده وثقة تثبت 
تسبه الممتد الى الملك داود") ٠‏ ويلاحظ أن بذيامين التطيلى "قد شار فنى رنخلقه .الى 
ان تلك القيادة الدينية الرهودية امثد نفوذها الى المراق » وخراسان ؛ واليمن › وبلاد 
ما بين الذهرين » وارمينيا ٠‏ واذرييجان » وكذلك العنساصر اليهودبة فى يبري ؛ 


یھ 9 * کر س 


وجورجیا » وحتی شواطیء نهر جیحون » وحدود سمرقند والهند(") ٠‏ وقد اشار الى 
انه فى كافة ثلك البلاد لا يتم تعيين الربيين الا بمعرفة راس الجالوت(") ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الرحالة الأسباني لم يشر الى فلسطين » والعناصر البهودية 
بها ضمن مناطق نفوذ تلك القيادة الدينية اليهودرة » الا ان اشارة بتاحيا كانت واضحة 
فى الارثباط الوثيق بين اليهود فى مملكة بيت المقدس باخوانهم فى بغداد ٠‏ وتبعيتهم 
الروحية لهم » ويبدى أن ذلك كان من العوامل الهامة التى أدت الى توثيق “الصلات بين 
البهود فى كل من الاقليمين “ ومن المرجح ان ذلك گان قاثما من قبل مقشدم پذيسامين 
الثطيلى الى المنطقة » ولم بشسع له المجال ليذكره فى رحلثه ٠‏ 


ومن ثاحية اخرى » من الممكن أن نعقد مقارنة بين رحلثى بنيامين التطيلى و بثاحيا 
الراتسبونى على اعثيار أن كلا منهما كان يهوديا ووفد الى المنطقة وثنقل فى أنحاء 
مدلكة بيت المقدس الصليبية وذلك فى مرحلة زمنرة متقارية » وهكذا يمكن عق ثلك 
المقارنة مم تشاول عفاصر الاتفاق والاختلاف بين الرحلتين ٠‏ 


الاهشمام بالیهود وثوزیعاتهم السكانئية وأعدادهم وانشطتهم فى الملكة الصلارية ء 
م ملاحظة أن مثل تلك الزارية جاءت متشا و تة دی کل مرن اکن اف ر لديا ات اا 
اهتمام كل منهما ؛ وطريقة عرضه لما شاهد او سمع عنه من وقائع ورویات 


الف لام الارن ف م وة وا ا 
1ن ہتاحیا الراتسہونی لم یکتب رحلته هی بنفسه › بل ن من کثبها هى يهوذا الصالح 
اہن شمودل("") الذی رافق ٻتاحيا فى رحلته » ومن ثم هقد تذاول هذا الرجل » الجوانب 
الى استرعت انتباهه » لا اثتباه بتاحيا اسه » ومن التطقى تصور أن فى حالة كثابة 
بتاهيا لرحلثه بنفسه ٠‏ لاخثلف الموقف بصورة واضحة »› اما بليامين الثطيلى » فقد 
کتبا رحلته هو نفسه » وعكست رؤيته الشخصية لمملكة بيت المقدس الصسليبية » ونجد 
ا شک ا ك الا اها ع كه ون الي لذن هة 
لذى رحلة بتاحيا » وهذا 'الوضع جعل بدزلى يتصور أن ما وصلنا من رحلة بتاحيا 
ما هو الا مختارات فقط وليست الرحلة كاملة » وهذه المخثارات بالطبع قام بوصفها 
يهوذا الصالح بن شمويل ' 


وهن مظاهر الاختلاف پین الرحلترن ان رحلة بنيامين التطليلي احشیت علي 


س ۰ل ا 


أهتمام واضح بالجوانب الاقتصادية لا سيما التجارية والحرفية ء"ودور اليهود 
فى هذه المجالات ١‏ بينما لا نجد ذلك دى بتاجيا الذى لا تتوافر فى رحلته مثل تلك 
الاهتمامات » ومن الواضح انه لم يجعل لها الصدارة » ولم تحظ لديه الا بالقليل 
من التناول » ويصورة نادرة لا تصل لمستوى رحلة سلفه ٠‏ 
ومن جهة اخرى » فعلى' الرغم من ان بثيامين التطيلى اهتم اهتماما كبيرا 
بالمدن الساحلية الشامية ودورها الأقتصادى » وموقعها الاستراتيجى » الا أن 
تاعا غل لك الجواكي > وخ اما ما ل ا ل ت لين 
وطبرية » والجليل » دون ان يتطرق الى المدن الواقع.ة على ساحل شرق البحسسر 
المتوسط » مما قلل من القيمة العلمية لرحاته بالمقارنة برحلة الرحالة الاسبأنى ٠‏ ' 
ويالاضافة الى ذلك » من الواضح اخثلاف كل من الرحلثرن من حيث تعدد المدن 
التى نزارها بنيامين التطرلى وقلة تلك التى زارها بتاحيا ‏ ولا ريب في اتساع نطاق 
رحلة الأول بالمقارنة مع الآخضسر ؛ ولعل ذلك كان من عوامل ثشراء رحلة بليسامين 
وتفاصيلها المتعددة بينما رحلة بثاحيا اتسمت بالاقتضصاب ومحدوديتها بالصسورة 
التى وصلت الينا ٠‏ 


اا ا ا ا و ا ف انات 
الاسلامى » ومن امثلتها تناوله لعذاصر الاسماعدلية النزاوية وعلاقاتها بمنلكة بيت 
امقدس الصليبية » ما بتاحيا الراتسبونى فلم يقدم ية اشارات تتصل بتلك الذاحرة . 
واغفل ذكر اية قوى دينية بخلاف اليهود ٠‏ 

زد على ذلك » انه من الممكن ان نعقشد مقارذة بين رح لة الرحالة 
الروسسية ايوفروزين ورحلة بثاحیا الراتسہونى › وقد اتفق کل منهما من حيث ان 
شخصنا آخر كتب الرحلة » وام يكتب بتاحيا وكذلك ايوفروزين رحلترهما » واذا كالت 
هذه تمثل نقطة الاتفاق بينهما › الا ال هناك عثاصر للافتراق والاختلاف ؛ اذ اننا 
على حپنڻ عرف کاتب رحلة بتاحیا وهی پهرذا المسالح بن شمويل ٠‏ فاننا نجهل 
کا رحلة ایوفروزین ؛ رمن جهة آخری ۰ جد أن ؟پوروزین کائٹ مسسیحرة بيا 
بثاحيا' يهودى الديالة » ولعل هذه الثاحية ہ على لحر خاص ‏ شمشل ' نقطة الاختلاف 
الجوهرية بیٹهما » اذا اصطبغت رحلة كل من الطرفين بتصبور مخثلف عن الÈآخر‏ من 
خلال التوجه الدینی الخاص لکل منهما ۰ 


مجمل القول وصفوته » ان رحلة الرحالة اليهودى الالمانى بتاحدا الراتسبونى 
افادت فى القاء الفسوء على توزيعات المناصر اليهودية ونشاطها في الممبلكة 
الصليبية › واهم المزارات الديلية اليهردية حينذاك ٠‏ 
۹۷ ب 


الهسوامش : 

)١(‏ صدرت عدة ترجمات وطبعات.لرحلة بتاحيا الراتسبولى » من خلال 
اللغات اللاتينية والالمانية والفرئسدة والانجليزية ومن الطبيعى ان نلاحظ اهتمام 
الألان ‏ قبل غيرهم - برحلة بتاحيا نظرا لكونه من اليهود الالمان » وتجدر الاشارة 
الى 1ن اول طبعة للرحلة صدرت فی پراغ prague‏ عام ٥م‏ « وكذلك ترجمث 
الرحلة الى الالمانية فى عام ۱۹۸۷م ؛ ومن جهة اخرى تمت ترجمتها الى اللاتيئية 
على دد واجنسيل انعددهعة۷ فى نفس العام المذكور فى ستراسبورع 45010:ğا8‏ 


اما بالنسبة لمجهود الباحثين الفرنسيين حيال رحلة بتاحيا الراثسبوتى قجس 
ان کارمو ى لامس:ة٣ ‏ قبام 'بثرجمتها الى الفرثسية » ونشر عمله فى الجريډة 
۷ الى ۳۰۷ ١‏ مث ۲٣۲۳‏ الى ٤١۳‏ ۰ 

حيث نجسد النص العبرى مصسحوبا بالترجمة الفرثسية عنها انظ -: 


«Totr‘du “Monde, Ou ‘Vopage de Rabbi Petachia», J.A. Tı VILE .Paris 
1831, pp, 257307, pp. 353—413, 
۰ ي ب ف ایٹسورٹ »> فیں لخدن عام ۸07م‎ 
: عذها النظسن‎ 
The "Irayelgs of Rabbi Pelachia of Ralisbon, English Tranis. by A. Benisc! 
and W,F. Ainsworth, London, 1856. 


ثم صدرت طبغة اخرى للرحلة فى ليمبرج Lemberg‏ عام ۹مم »› ثم صدرٹ 
ادلږ ١۴ء۸1‏ .الى طبعة اخری صدرت فی بيت المقدس على يد جرانهوثة 
٤‏ ولکئہ لم یڈکں ٹاریغا محددا لہا : 
وتجدر الاشازة الى أن افضل الدراستات المتعلفة برجلة 'بثاحيا الراشنبوئی تم 
عرذسها من خسلال امثمام الباحثين الالمسائيين رهرشت وتويلن مى دراستيها 
عن ذللت اس * 
Tobler, Bibliographica Geographica Palaestinae, p. 19.‏ 


Ruhriçht, Chronologisches verzeichniss der auf die. geographje der .heili- 
gen, landes hezugliçhen iteratur, Von. 333, Bis. 1878, p. 40, 


س ۹ ب 


: وايضا‎ 
Wright, The geographical lore of the time of the crusades, p 266, note (2). 


Adler, Jewish Travellers, London 1930, p. 64, The Universal Jewish 
Er.cy., «Petachia Moses Ben Jacob Halaban», Vol VII, New York 1969, 
p. 471 


: عن بتاحیا الراتسہوثی والثعریف په انظر‎ )۴( 
The Jewish Ency., «Bethahialh», Vol. IX, p. 656. 
The Universal Jewish Ency., «Pethahiahn Moses Ben Jacob Halaban», 


Vol. VJ, New York 1969, p. 471 


Beazley, The Dawn of modern geography, Vol, II, p. 264. 


وراتسبون ١0ء۸2‏ » هى التسمية الانجليزية لدينة ريجنسبري و1ا9b«#عءR‏ 
ھی کے کل ال لج من تو الدائوب دا الى ال کن انار 
BA‏ على پعد ۸٥١‏ میلا او ٠١١‏ كم شمال شرق میونخ اعاسا۷ » وقد کان 
موقم المدينة هاما على الملستوبين الثجارى والدفاعى منذ ابكر الأزمنة > وقسديما 
ايد الرومان معسکرا حرپیا بها عام ۷م كما أقاموا موقعا حصسیتا پاسم Caslra‏ 
»رنه » وذلك فى عام ۷۹م » ولا تزال البوابة ااشسمالية منه قائمة الى الآن . 
وقد قدمث القبائل البافارية الى المنطقة فی القرن السادس م ¢ وصارت راتسبون 
رة » وحققت أعظم مراحل مجدها خلال القرئين التائى بعش والشالف عثرم : 
لأادائى ٠‏ 


: عن راتسبون انظر‎ 
Ency. Amer. «Regensburg», U.S.A., 1985, Vol. XXII, p. 361. 
Ency. Brıt., «Regensburg», London 1958, Vol, XIX, p. 69. 


Lexicon Universal Ency., «Regensburg», New York 1983, Vol. XVI, 
p. 128. 


Beazley, op. cit, p. 269. ¢) 


SN 
) رحاله‎ ٤ م‎ ( 


Adler, Op. Cit.. p. 63. 


Petachia, p. 399, )°( 


۰ AY نقولا زدادة 0 المرجعم السابق ص‎ C1( 


Adler, Op. Cit, Pp. 64. (۷) 
Beazley, Op. Cit., p. 266, note (2). (^) 
Pelachia, p. 387. )( 
lbid, p, 399. )۰( 
Ibid, p. 399. (١) 
Ibid, p. 391. 0) 
Ibid, p,. 393. 3) 


Kitchener, «Survey of Galilec», P.E.F,, London 1878, p. 168. 


دیل بادك ان مل 1016 كان راشا يلما ماش فى ,الىخلة المت 
بدن القردرن الأارل ق م و الأول م ويالتحدید بين عامي ۷۰ ق "م NE‏ م » وقد ولد فی 
بابیلونیا Babp Loni‏ ›» وعئەما پلغ سرن الأربعين ارتل الى الشدس من أجل طلب 
العلم > و ډدع فی دراسة العليم الديئية { واسس تلك الأكاديمية التى ملف اسسمه 
رفش ببیت هلرل TTllel‏ 1 وقد ٹمکن من ابتد اع سح طرق لثفسير التوراأة : 
وعارض احد کبار الربائیين الآخرین › وٹعثی به شمای اأحمصصدط؟ ١‏ وقد اشسارت 
المؤافات الأدبية الثى كتبها الربائيون الى تمثم هليل بمكانة كبيرة فى صفوف اليهود . 
واعذبروه الزعيم الروحى لهم * 


عثه الظس ' 
هسیر العابد ¢« الأداجيل بين الاسطورة و الشحرں » مجلا امرجم > مدد )٤(‏ 
عام ٥۵م‏ ص٤٤‏ ¢ هامش (*ئ)( 


Ency. Judaica, «Flillel», Vol, VIN, p, 482 486. 


The Universal Jowish Encev,, «Fillel», Vol. V, p, 362-363. 


TY 


اما شمای Shamma‏ فھو احد کپار رجال الدیں الپھود ویلقب پاستمرار 
ہانکپیں E1٥۲‏ ای بالعبریۂ ٣٣٥k‏ ۰ءءوعاس ما بین عامی ٥۰‏ ق ٣م‏ ۰ ١م‏ » وهنا 
من پفرر أن المرحلة المبكرة من حياته تعد مجولة بالنية للباحذين ء وساتى اهمه 
شمأای من خلال کودنه هموس مدرسة مى دة نأف ست مدرسة هليل ¢ و عرف هة 
عامة بالتشدد فى تعاليمه الدياية . ويعد أحد الزجوت ا0عن2 والكلمة الاخسره 
دعدی مدلو لا محددا » أن أن المراحل الدعليميه تم فقسب رهما الى حلقات يوم بالندریس 
5 کل وأحدة اشنان ( لجرت ) من الماع الیهود »> ومن المعروف ان شمای خلف 
فی التدریس ماحم الاسينى وهن أحد اأعضاء جماعة ديذية متطرفة ولفى مصرعه 
ناء الصراع ھین اليهود والرو مان ۰ و عامة احتل شمای مكانة رفيعة بین 
كار علماء البهود لأمد مد طویل » عنه انظر : 


Ency. Judaica, «Shamma», Vol. XIV, p. 1291. 


1 4 


The Universal Jewish Enev., «Shammai», Vol. TX, p 495. 
Petachia,, p. 393 ا(‎ ٤( 


Ibid, p. 391. )١٥( 


يوشسع بن نون هو الذی تولی قدادة ہنی اسرائیل بعد وقاه موسی عليه 
٤ e‏ وهتاك سیر خاس ده يحمل أسمه فی اديك القديم 1لا وش سقر يشو ع ؛ 
و یکن تقسیم حیاة يشو ع أف پوش الى قسمان ؛ القسم الاول ويطلق عليه مرحلة 
الحءحراء وفیها خد ه بمشاية مسا ف ومعین للضى موسی عليه السلام أا القسم 
الثانی فبتثمڈل فی دوره في یاد ہنی اسرائدل بعد وفاة موسى . وفى المجال کک 
جد یربط ارتیاطا وشیقا باتجادهم ڏحو عزو رض کٹمان Canaan‏ والاسدقر ا 
يها ¢ وڭد تمکن من عټور الأردن والنزرل بفلسطین وتم ا لاستیلاء على اأردسحا وا عقب 
ذلك مذيحة گیری م دل کل ھن وجا فسا دقرددا E‏ اكان ودقسرر اأيمض ن 
ډو شع کل مبد اہ ھا نون القىة فتسور ان اکر الذاس لقا الدماء ۽ شق ذلا الذي 
ببقى على قيد الحياة » وهناك من رقرر آن يوشع قد اسم الأرض الثى استولی E‏ 
ددر الأسياطل ٤‏ وکت ست مان قديمة علو الشاطہ ۶ ال هن 9 الآيسر للازدن ٤‏ ودل 
لتکون ملجا للمشردين من شی اسرائدل ء الین يدم اا a‏ دالقدل الخطا ˆ 


w 4 ٩ قل دشو ع هرن‎ 
The Universnl Jewish Ency,., «Toshua», Vol. VI, pp, 202---206, 
“u2y Bil, clolnas, Vol. HI, p.153, 


Chamher's Ency,, «Toshua», Vol: VHI, p, 140. 
Dictionnaire Encyclopédimre quillet,, «Tog, FT H Pari« 1043, P 3027, 


ا 


عبد | لحميد زايد » القدس الخاادة » ص ٤٤‏ » ص ٤١‏ »> أحمسد شی لیبی 
اليهودية » ط' القاهرة ٤۱۹۸م‏ » س ۹ ٠‏ 


Petachia, p. 391. (MY 
Ibid, p. 393. (MV) 
Ibid, p,. 391. (A 


(۱۹) بثیامین التطیلی » الرحلة > ص ۱۳۹ - ص ٠ ۱١۷‏ 

وعن هذا المنصب انظر : الخوارزمى ؛ مفاتیح العلوم > ط* القاهرة ۱م 
هن ٠‏ ورن ن كلا الح الوت لاقو بها اة داي الات خاو ن الاش 
"ضا ¢ عطیه القوصى ¢« J»)‏ صسلاح الدين واليهسود ¢ المجلة الثاريشية المصردة 
م (٤۳)ء‏ عام ۹۹۷۷م > ص ٥۲‏ » هامیش (۲۸) ۰ 


(۲۰) پذڀامين التطيلى › الرحلة » س ۱۳۸ 


)١١(‏ نفسه ؛ نفس المصدر والصفحة ء والريانبون "و الرييون أي الرانير 
وف اكا وا ال وتف اااي الل ورن للست ال ان الان 
اخدوا پتفسیراث حبار اليهود وعلمادهم التىی تضمنها التلمود 4 وقد انفردوا یشری“ 
غوامض التوراه » ويلاحظ ان السلطان الذاصر صلاح الدين الأيوبى كان قد اأهسدم 
انرا رة اليجونة الى بيك القن بت ان اسر انين ال عام 04۷١م‏ قدا 

قاسم عېد ه اسم » أهل الذمة فى مص العصور الوسطى > دراسة ودائقية ‏ 
طا“ القاهرة ۹م U‏ ص ۱۰١۹‏ ہہ س ۱۱۰ + دراسسات فی تاریخ مصر الاجتماعى 
ن سلاطین المماليك > ط* القاهرة ۹م هس ۷ س ہس AY‏ ¢ عطده القوحسى 
ال السا ن اء 


Wriehl, Op, Cil, p. 118. A 
Beazley, Op. Cit, p. 266. 
Asher, Op. Cit, p. 64. 


والجدیں ہالڈکی ان الرہی پھوذا الصالح ہن شمویل هذا ۔ کما یقرر بیزلی ہ من 
راتٹسبون وهی مسقط راس بقاحیا نفسه » وکان على صله قودة بعدد من الأطبساء 
اليهود المشپورین فی اخریات القرن الثاتى عش م واوائل القرن الثالث عشر م والده 
عهد بتاحدا ہبامں کتابة رحلڌه ١‏ ومح ذلك تنجد أن پیزلی يخلط پين بتاحدا ویهوذا ¢ 
اذ انه يقر أسماء لاخوة الأخضير » وفى الواقم ان تلك الاسماء تنطبق على أخسوة 
بثاحيا نفسه » كما هى واضم فى مشدمة النص العبرى وااثرجمة الفرثسية ؛ وكذلك 
فى درائ المعارف اليهودية المتثخصصة » عن اشارة پيزلى انظ : 

Bensley, Op. Cif, p. 255, note (0). 


RS 


الفصلالتاع 
پوحٹنا فوکاس 
E‏ 


دوحدہا فسوکاس 


} عوالی عام ۵م( 


تمثل رحلة الرحالة پىحذا فوكاس(') فى انحاء مملكة بيت المقدس الصلييرة › 
مكانة مرموقة جديرة بها بين الرحلات التى وصلت الينا من تلك المرحلة » وقد قدم 
لا فيها وصفا هاما المدن الساحلية الواقعة شرق ابح المتوسط › ولا سيما الساحل 
الفلسطينى » ثم اذه ايضا اهتم پبعض الجوانب الصمية التى لم يتطرق اليها الكثيرون 
من الرحالة السابترن » وبالاضافة الى ذلك قدم بعض الاشارات عن عدد من القلاع 
فى انحصاء المملكة الصليبية » ونلسرا لارتبساط بوحشا فوكاس بالامبراطورية 
البيزاطية ف#د انعكس ذلك على رحلته » ولا ريب فى أن كافة تلك ااعنساصر التى 
احتوتها رحلته » .جعلتها تحتل مكانها اللائق بها بين تلك الرحلات 


اما پا نسي لیو هذا فو کاس نفسه » شلسسن الحظ انذا نعرف بحض الچو اذب عن 
حیاده وا سره 0 ولك على خلاافی ښحض الرحالة الاوریډین الأخرين الذين ام بصل اذا 
مهم الا النذر الیسين » كما أن رحلاتهم تشسها م سدم لا اأضسواء كاشفة عن 
شخصسياتهم على نحو يمكن أن بقيد فى ادراك الجواثب الشخصية لأولئك الرحالة ٠‏ 


والواقع آن پرحذا فرکاس ولد دی دررره کرت 0ا٥‏ ؛ ووالدہ ھی ماٹیسی 
0۷نا , راد عمل الاخيں فى السلاك الديرانى حى وصءل الى درجة عالية فيه 
وادرکته مته فی ۔بزیره باتموس [۲10١‏ (") > و ندما شب عن الطسوق عمل 
فوکاس فی جيس الاه براطورية البيزندلية رذاك فی عود الاه پراداوں مائورل کومنین 
Manuel Comm ns‏ ر ۵٤م‏ ۱۸۰م )() وقد تزوج وانجب وادا » وانخرمل 
فى السلك الديرانى ولا نزاع انه شى ذلك الاتجاه اراد أن يقنفى اش والده ٠‏ وقد 
ا اف الي ي ده هة من كال خر وااو اعم لى ,فال لكان 
والأديرة المتذاثرة فى كافة انحاء المملكة الصءلببية » كذاك انكس ارتباطه بالامبراطورية 
البيزنطية من خلال مديحه للامبراطوں مانويل كومنين ` 


TNE 


وال لحمو ار الل بارعلا شج اوا في ةة اة 
الى اللاتينية يقرر أن يوحنا فوكاس فام برحلته الى الأرض المقدسة عام (DY‏ £ 
بينما اتجه فريق آخر الى القول بان ذلك حدث عام ١۸٠٠م ٠‏ وقد متل الفريق الأخير 
عدد من الباحٹین مثل توپلں والاتیوس وبیزلی ونقولا زيادة() › وقد ذکر الاتیوس 
AEE Gag EREN E E‏ 
عن مؤلفها(") » ومن المسكن الأخضذ بذلك التاريخ الأخير الذى أخذ-به عسدد مرل 
f‏ 


r AE al e 2 الد ارسين‎ 


وهكذا » فان اهمية رحلة يوحنا فوكاس تاتى أيضا من خلال التوقيت المرجح 
ان الرحلة تمت خلاله ٠‏ فقد قام برحلته قبل حوالى عامين فقط من معركة حطين عام 
۷م(") ؛ والتى أدت الى الحاق الهزيمة العسكرية الفادحة بالمملكة الصليبدة 
ودخول المسلمين تحت قيادة الناصر صلاح الدين الأيربى المدينة المقدسة مظفرين ٠‏ 


أن لسی مسلم وذعذی به اين جبیر(") > الذى شام زرحلته فی ریوع الشام. ومر پا ناطق 
الاش السجاهة الشاسة الهلية ون ماستقا من رة لاخر فى 
مقارنتها پرحله پوحنا فوکاس ۰ 


ومع ذلك › ينبغى أن نلاحظ ان هذاك اختلافا وفارقا بين الرحلتين »› فابن جبير 
تتسسم رحلته بثرائها وتفصسيلاتها على كافة الأصعدة والمستويات الافتصادية 
والسياسية والعقائدية والاجتماعية » بينما رحلة يوحنا فوكاس تفوقت فيها الناحية 
الدينية على ما عداها من اهتمامات ولم بعمل مؤلفها على ايراد تفصيلات تتصاق 
بتلك الجوانب التى اهتم بها ذلك الرحالة المسلم » 


e vk 
4 2 " ۰ 0 
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وبصفة عامة › تقدم رحلة يوحذا فوكاس صورة لملكة بيت المقدس الصلببية 
قبل اسقاطها على ايدى المسلمين عام ۸۷٠۱م‏ » وذلك من خلال عرض عام فی شكل 
دليل للحجاج القادمين لزيارة الاماكن والمواقع المقدسة » وقد افادت رحلته فيمسا 
يتصسل بناحبتين الأولى ما تعلق بالجانب اادينى خاصة الكذائس والأديرة الث تناثرت 
فى كافة أنحاء المملكة › وقد قدم تنارلا هاما لأهم الأديرة وما .احتوثه من رهبان 
القطعوا للعبادة » اما الناحية الأخرى فهى تتصل بما ورد فى الرحلة من تنارل 


للنشاط الاقتصادى » والكثافات السكانية ؛ خاصسة عذد تناوله للمدن الواقعة على 
ااساحل الشامي ‏ 


ها فیما يبخثتص بالاماکن المسيحية ألمقدسة و وصق ڍو حا فوکاس لها › فلم 
ډخرۍ الأمس سن و صف غیره من الرحالة الارربيين السابقين مشل سس اپولف 
ewru‏ () ودانیال اeنص۳4‏ (') » ویوحنضا الورزہرچی )( 
8 گ۴٥‏ 01[ وغیرهم » ویلاحظ آنه هی نفسه رر ذلك ان آنه عندما تذاول کنیسة 
جدیدا عما هو معروف ومتفق عليه ۰ 


وقد ثناول يىحنا فوكاس احد الادبرة الهامة فى مملكة بيت المقدس الصليبية › 

وھو دیں القدیس ثيودوسيوس 1u8ە0‏ ل0٥11‏ ا5 (") » وقد احبط يصورة دائریة 

بالعدید من الأبراج » وفى وسطه ند كذيسة شيدت على ارض مرنفعة › وبها توجد 

«قبرة الفدیس ٹیودوسیوس كذلك تحتوی على العدید من رفات کبار القدیسین ویہدی 

أن موضع دفن أولئك القديسين كان مجالا متسعا للتبرك من جانب آلاف الحجساج 
الذين يقدمون لزيارة الأماكن المقدسة ٠‏ 


وزد على ذلك هناك دیں القدیس ایوڈیمیوس الکبیر St. Euthymius The Gıcal‏ ر"( 
رالدیر کما پقرر پوحنا فوکاس محص پعدد من الأبراج والحوائط الكبيرة » وف 
وسطه شیدت کئيسة ذات سطلح دائری › وبھا مقیرة القدیس ابرڌیمیوس الكبير) 


وبالاضافة الى ذلك » مناك دی کلامون )۹1٩4۳0۲١‏ » وهی مژود پعدد من 
الأبراج » وشيدت كئيسة فى وسطه › ورقال انها "تيمت فى عهد الحواريين » فهى 
ا ن ا اتن ووا موو ال ن دراي رم المير2: 
والصورة كما يقال ملونة بيد القديس لوقا 10٤0‏ ا5 ر*) ١‏ مما اعطاها ‏ ولا ريب 
مكانة سامية فى تفوس الحجاج المسيحيين الوافدرن على المملكة الصلببية ٠‏ كذلك 
"شار ذلك الرحالة الى عدد من الأديرة الأخرى التى اعتوت على العديد من الرهبان › 


س ۷ س 


ومن امٹلتها M0۸۵1:‏ 018ھ ر ') › وایضا دیں النبی الياس ناغ (").» ودد 
الق۔دیس خاریتوس أو خاريسترن انعط ا5 إو فانط (") » ومن 
الآديرة الهامة التى وجدها ذلك الرحالة دير الرهبان الأسبان › والذى حدد موقعه 
بأنه فى الجهة الیمنی من مدینة پیت المقدس ہاتجاہ برج داوں :)y Tower of D44‏ 
ومن ناحية أخرى اشار الى الأديرة الثلاثة التى شيدت فرق جبل تابور ١0طة1طا‏ 


» )"( : وهی‎ 
Monastry of Furerunner, Monastıy of Calamen, Monastry of St. Gerasımus 


وبه.فة عامة يمكن القول ان العديد من الرهيان من جنسيات متعددة اقاموا فى 
الأديرة المثناثرة فى أنحاء المملكة ' 

اما ثفاوله للساحل الشامى وكذلك المناطق القريية منه » فذلك مثل أهمرسسة 
راضحة فى رحلته » وانفرد فى هذا الصدد بذكر اشارات لم ترد لدى أي من الرحاله 
الارربيين السابقين والذين زاروا المنطقة فى عهد السيادة الصليبية هناك » ويرجع 
ذلك فى تصورى الى دقة ملاحظة ذلك الرحالة وقدرته على ادراك مالم يدركه غيره › 
ومن الطبيعى تصور آنه قام بزيارة تلل المناملق بالفعل ولم يعتمد على روايات غيره 
من المعحاصرين » ولا ريب فى أن ذلك عانه على ادراك ذلك الجى انب ٠‏ 


وبالنسبة لانطاكية 0لاس مفلا نجده يصفها بانيا المدينة الالهية » الواقعة 
على نهر الأورنت 0:0۸١١‏ إو العاصى » ذات امسارح المتسعة » والمعايد الضخمة » 
والأعمدة الجميلة » وذات السكان الموفورى العدد » والثروات الطائلة ٠‏ ويثرر فى 
اشارة هامة تفيد تميزها اذها فى الأغلب تتفوق على كافة مدن الشرق ٠‏ وأشسار 
أيضبا الى أن تلك المدينة كانت تتمتع بنظام دقيق كفل لها توصسيل المياه عبر العمدبد 
من القنوات الى كافة المنازل المقامة بهار") ٠‏ 


اما بیروت 8٥1۷108‏ » فهی عنده مدينة كبررة وعامرة بالسکان ولها مرف جید 
وهناك برجان كبيران يتصلان بسلسلة يمكن من خلالها التحكم فى عور السسفن . 
ومن الواضح من خلال اشارته ان بیروت تمتعت بالازدهاں التجارى الواضصع(") ` 

وقد ذکں فوکاس جبل لبنان ووصفه پالجمال وكذلك ثرائه باشجار الفاکهة من 
كافة الأنواع(") » وأشار الى ان الجانب الذى يطل على البحر يحوى السسكان 
السيجبين » بينما سكن المسلمون الجانب الذى يطل على دمشق وبلاد الغرب ؛ شم 
انه اشاں الی الأنھاں الت تخترق جل لہنان وان مثها ما يصب فى البحر() ٠‏ 


س ۳۷ نه 


ومن الطبيعى أن ندرك أن فوكاس كان يقصد بعئاصر المسيحيين الذين يسكنون 
قسسسما من جبل لبنان خاصة الذى يطل على البحمر ‏ عناصر الموارنة 
الذين عاشوا هتاك من قبل مقدم الصليبيين » اما المسلمون قهم على الأرجح کانو' 
a LEON aE‏ 


وعن تذاوله لمدینه طراہلس نام1 یشیں الی ارتفاع اسوارھا وجماں 
مبانيها(") » ويوضح أن عناصر الحشاشين لديهم قلا. مهم فى تلك المنطقة وأنهم يسببون 
الذعر للسكان ويطيعون شيخهم طاعة مطلقة(") » ومن الملاحظ ان حجم اشارته عذهم 
جاءت مقتضية » اذا ما قورنت بما اورده من قبل الرحالة الأسبانى البهودى بنيامين 
التطيلى Benjamin of Tudela‏ »> فالأخير تناول مواقفهم بصورة أكثر دقة 
ونك علاقاتهم العدائية » سواء مع المسلمين او الصايبيين » على نحو جعله يتفوق 
لی زا انه مو ختا فو گان اة ۰ 


كذلك فانه یصىف صىددا Sidon‏ ودکں اھا ذات میذاء مزدوع »> ومن بعدها 
یشیں الى حصن سرانفتا aطاطمھعھ؟‏ ۽ ای رپا aاصەعە؟‏ ای صرفiن,„ى‏ ڑSuraîen‏ 
() » وییدی انها مثلت مركزا دفاعيا هاما فى الجنوب اللبنانى ٠‏ 


ما صو ۲8لا > ھانه پذکر انها تتفوق پچمالها على کل مدن فینیقیا › وقد 
ہنیت شانها فی ذلك شان طرابلس على شبہ جزیرة مشاہھة لھا(") ؛ ولکنها بذیت على 
مشااحة بالغة الافساع + وهى ذات ميان جميلة وراقمة توق طر ابلس ٠‏ 


وهنا نلاحظ » ان پوحنا فوكاس لم يكتف؛ بتناول كل مدينة من المدن الساحلية 
على حدة بل انه عمل على ان يعش مقارنة بها » ويبدى ان الازدهان العام الذى 
شهدته تلك المدن خاصة من خلال النشاط التجارى » قد جعل عقد المقارنة بينها 
امرا مالموفا ومنطقيا ايضا ٠‏ 


ما وحىفه مدينة عکا › و الثى یذکرها على انها بتو لیمیس Plolemais‏ أو عا 

6ة ١‏ فيسند يق من اهم ها وزد فى رلته من اشارات صل بالةن الشامية 
ا الاه اة الم ل ن فة اوه 

أولا - شار الى الكثافة السكانية المرتفعة بها وان ذلك مما يسترعى الانتباهر"). 

وهی فی ذلك يتفق مسح ما آاورده الرحالة المسلم الأندلسى اين جیار مشسدما دکر 


o TAK 


ما دصه : « سککها ( ى مدينة عکا ) وشوارعها تغخص بالزحام وتضیق فیها مواطىء 
الأقدام »(") » ولا ريب فى أن تلك الزيادة السكائية قد حدثت من خلال موقع المدينة 
الخلي وها في فر الفا وکر اتن اعل الخادرات ولوان اه 
واستقرار الكثيرين فى ذلك الميناء الحيوى نظرا للعائد المرتفع نسبيا المتوقع الحصول 
عليه حينذاك ومن المتصور أن تلك الزيادة السكانية ارتفعت اكثر بعد سقوط بيت 
القدس فى قبضبة المسلمين وانتقال المملكة الى عكا حيث صارت مركزا لها ٠‏ 


انیا تنذاول فوکاس فى رحلثه دور عكا فى حركة النجارة وازدهارها فى 
ذل اجان وق تك انها فل كافة الف التمارية وكذله بها كافة الجاع 
الذین یقومون ہالحج سواء ہالہحر ای بالہر('') › ونجد ان اہن جہیں ھی الآخں يقدم 
و ل التخارى لعا اة فون ها تة و هى اة من 
الأقرنج بالشام ٠‏ ومحط الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام » مرفا كل سسفينة 
والمشبهة فى عظمتها بالقسطنطيذية » مجتمع اسفن رالرفاق وملتقى تجار المسلمين 
والنصارى من جميع الآفاق(") ٠‏ ۰ 


ولاف ان ازدهار حركة القجارة فى غا لم يكن فط من خلال رة الصادزات 
رالواردات التی' قام بھا التچاں لسد احتیاجات الكيان الصلببی » بل انها مثلت 
«شفذا تجاريا هاما للمدن الشامية الداخلية التى لم تطل على ساحل البح المثوسط 
متل دمشق وغيرها » ولا ريب فى أن ذلك زاد من النشاط التجارى لذلك الميذاء الحيوى 
الهام ٠‏ فاذا أضىفنا الى ذلك وجود مراكز للتجار الايطاايرن مث البيازئة » والبنادقة › 
والجذوية للاشراف على نشاطهم التجارى فى الميذاء ادركنا حجم التعاملات التجاريه 
الكبيرة هناك ٠‏ 


E A‏ و ر ال افا من القمتاه 
والتحال الخلقى الناجم عن تدفق اعداد مثزايدة من العراء وان ذلك صاحبه انتشار 
العدید من الأمراض والاہواء٠›‏ مما دی الی تعدد صور ۔الردی(") بھا › وربما کان 
ها اقفن :ادي مد فلك اة بوخم وقن التمن القتكت الذي قو نا 
اہن جبیں فی رحلته وذکر عن عکا انها «زفرة شذرةء مملوءة كلها رجسا وعذرا»(")» 
وهكذا فان الرحالة المسيحى وكذلك الرحالة امسلم اتفقا على حقيقة وإحدة ونعى 
بها تفشى التحال الخلقى فى الدينة المذكررة + يمرجم ذلك بالطيع الى كثرة دد 
الأجاذب والغرياء وندمقهم على المدينة > وكذلك وجود عدد کہرر من الفاسقات اللائ 
اشنهرت مراكزهن فى المدينة ومن المنطقى تزايد أعدادهن من خلال التفسخ الخلقى 

۷۹ س 


الذى يواكب المجتمعات المحاربة التى يغنى فيها الرجال وتبقى النساء رامل بعد وفاة 
أزواجهن على نحى يفتح الطريق امام الرذيلة » ويصدق ذلك بالطبع على المجتمع 
الصليبى فى عكا » ومن جهة آخرى نجد ان رواية يوحنا فوكاس تفوق رواية ابن 
جپیر من حيث تناو لبه لكثرة حالات الوفیات فى عكا بسب اختلاط أقوام متعددة › 
وأجناس متبابنة » ويبدو إن العوامل التى ادت الى دلك عدم وجود وسائل فعالة 
وناجعة للحجر الصحى بالصورة الدقيقة حينذاك ٠‏ 


ومن الواضح إن تلك الناحية التى اثارها فوكاس بشان التحلل الخلقى › 
وانتشاره فى تلك المدينة الساحلية قد صاحبها حثى سقوطها فى ايدى المماليك 
عام ۹۲۹۱م ء مما یدعم التصوں بان عکا سقطت من الداخل قبل ان تسشط على ایدی 
داییه الاسلام ۳ 


N RAA Sa a O GSE ASR LAs 

ومثال ذلك تذاوله لصفوىرية 0۲1 آ٥5‏ (*") ١‏ التى هى فى معظمها مير ماهولة . 

وايس لها حتى بقية من ازدهارها السابق » ويصف مدينة كنا 2۳2٩‏ رهي من مدن 

الجليل بانها مكان محصن صفير الغاية("") » كذلك تناول مديئة نابلس وذكر 
اهميتها لعناص السامرة(") وهم من الفرق اليهودية الرئيسية ٠‏ 


وتوجد فاحية هامة ميزت رحلة پوحنا فوكاس سن غيرها من رحلات الرحالة 
الأوربيرن » ونعنى به ارتباطاته بالامبراطورية البيزذطية » فمن المعروف انه عصل 
فی الجیش البیزنطی فی عبد الامہںاطوں مائویل کومئین › ویېدی انه کان پقسدر ذاك 
الاءپراطور نقديرا كبيرا » وهذا يثضع لذا من خلال +طالعة نصوص رحلته ؛ اذ اله 
یصقه بانه الامبراطور المجید E"p۲0۲0١‏ ونامآ ر(ر") » ویلاحظ انه عند وصفه 
لكئيسة الضريح المقدس Church. of Holy Sepulchre‏ يشير الى النقش 
الیچود هثاك والذی يصف الامبراطور مانویل کومتین بائه vsانصعع0‏ ام۴ ر") 
ائ 'لمولود فى العباءة الأرجوائية ٠‏ | 


والواقم ان هذا النقش له دلالته التاريخية الهامة خاصة فيما يتصل بالعلاقات 
اللاتينية- البيزنطبة('“) » ومن كم يثطلب الأمر عرض اطور تلك العلاقات حتى عهد 


الامبراطوں البيزنطى المذكور ٠‏ 


س ۷۰١‏ س 


فن العویت أن الارن البزطية عت على ان حك اة ت 
علاقاتها مع الآمراء الصليبيين » الذين قدمو! خلال الحملة الصليبية الأولى » وعرفت 
تلك الاتفاقية باسم اتفاقية القسطنطينية التى وقعت عام ۹۷٠م()‏ » وشد تعهدوا 
فيها بان يعيدو! للامبراطورية الأملاك الثى ضراعت منها من جراء التوسم السنلجوقى 
فى المنطقة وبالطبع فان انطاكية ۸٥٤٥٣۳‏ کات نمش جانبا اساسيا من تلك 
الممتلكات » وفى مقابل ذلك تعهد الامبراطور البيزنطى الكسيرس كومثين اا۸ 

0e5‏ ر ۱۰۸۰ ۸لم ) بتقشديم الدعم العسكرى البرى والبحصرى 
اللصلدبيين وكذلك امدادهم بالمؤن اللازمة والأدلاء المرشدين ٠‏ 


غير انه بعد نجاح الحملة الصليبية الأولى فى تحقيق أهدافها باقامة اماراتك 
لاثيئية فى انطاكية والرها وبيت المقدس وطرابلس ء لم ينفذ الصليبيون تعهداتهم التى 
وها عل كاوه 2 ووه فى ااا الو ا 
تعنى سعى بيزنطة الفعال من جل فرض هيبتها وسيادتها على انطاكرة وذلك بكافة 
الوسائل السياسية الممكنة ٠‏ 


ولا ریب قی ان قیام الامارة الئورمائية فی انطاكية کان مصسدر ازعاح 
للامبراطورية البيزئطية وذلك بسبب مطامع قياداتها| مرن الأمراء الصليبيين مثل 


ډو هدمند وتاکنرد 


وقسد لعب الامبراطور البیزنطی مانویل کومنين دورا بارزا من أجل تاکيد 
الا ار علي ااطاكة + و لاط انه فى ا 6 ام درو لكا 
۸4 وعامل ريخو الشاتونی ۸٠٣۵۷10 »ا٥ ٥111٥١‏ امير انطاكية على ثحو 
مهين وقاس واجبره على الخضوع له ) ٠‏ 


ومن ناحية اخری ۰ دخل مانویل کومنین انطاکبة فی ابریل عام ۹١۱م‏ في 
al aA A E A a E E‏ 
الثالد ۲۳۲ ٣ا81‏ () ورينو الشاتيونى » وقد مثل اخضاع امير انطاكية ودخولها 
ا ا ا اتاو ار اا ره اة ا اتن 
وكان ذلك نتاج ما يزيد على السثين عاما من الجهد والنضالة) ٠‏ 


ویوجد فى كئيسة الضريح المقدس فی بیت احم تقش برد فره اسم مائويل كومنين 
جنبا الى جنب مع اسم اللك الصلابی عموری الأول 4۳۳۹۲۲۷ ( ۱۹٦۹۲‏ ۱۹۷۴۳ ) 
۷۷ 


وهس ذلك النقش الذی رآہ فیکاس وذکر ان مانسویل وصسف فیسسه پائسه 
Porphyrogenitus‏ »> ودقم خلاف بين المؤرخين فى تحليل دلالات ذلك النقش وهل 
يفتئ أن الأمراطورية اليزنطاة كان ا خوع من الاد المتجامة هلل اة 
والاهاراة الله ا واج أن انف الت كري دل علي اتا له 
الاميراطورية فى ذلك المجال » وآن مجهودات مانويل كومفين نجم عنها دعم الذفوذ 
SES SE GG E a o oa a a‏ 
المجهودات الامبراطورية لم تستطع أن تحل المشكلة الأئطاكية » التى كان حلها عل 
أيدى قوة عسكرية وسياسية اخرى » ونعنى بها المماليك البحرية بقيادة الظاهسسر 
ARE LEE A‏ 
1 0 

وهکذ! افادت رحلة پوحذا فوکاس فى القاء الضيرء على اوضداع مملكة بيت 
اقفن قل ا فی 0 وک 


سم ۷۷ ب 


اله-وامش : 


)١(‏ من المقرن أن رحلة يوحنا فوکاس ٥۵۸1e ۴۸٥٥44‏ عنوانها الآأصلى 
مق ¦ 
Descriptio Terrae Sanctae‏ 
ونوجد فى الباترولوجيا اليونانية : 
Mime, P.G. T. C XXX II, 997—1063.‏ 


وكذلك فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية › المؤرخين اليونانيين > الجنء 
ایل ارهن د + ن رهن 9 ال ن 80 وي الح الاي 
ص 1۸۳ الى ٩٩٩‏ ۰ 


وفيها نجد النص اليوذانى مصحوبا بالترجمة اللاتينية رقد قام بالترجمة 
ınلر e Miller‏ 


: عن ذلك انظر‎ 
Joannes Phocas, R.H.C., Hist. Grec. T. T, Paris 1875, PP. 527-559, T. Il, 
PP 683695, 
: وفى هذا المجال انظ‎ 
Ruhricht, Chronologisches Verzeichniss der Auf die geographie der Hei- 
ligen Lanses Bezuhlichen Literalut Von 333 Bis 1878. P. 41, 


: ايض ا‎ 
Downey. A History of Antioch in Syria, from Seleucus 8 the Arab con- 
quest, Princeton 1961, P. 674. 


شم قام اوہری ستیوارت ber Stewart‏ „ وھی الڈی قام بٹرجمےة 

عد کہير من رحلات الرحالة الأوربيين فى انحاء فلسطين على مدى القرثين الثسانى 

عشر والثالث عشر م قام بترجمة رحلة يوحتا فوكاس الى الائجليزبة وذلك ضخسمن 

م« جموعة P.P.T.S.‏ « فی الجزء الخامس الصادر فی لندن عام ۹م وعلی 

الرغم من ذلك فان داونى ع0۷0 فى عمله السابق عن تاريخ انطاكية قد شان الى 

"ن الذشر rb‏ التى قام بها اوبری ستیوارٹث جاءث ثاقصة وان الرحلة لم تكن 
٤‏ وذلك دون ان يقدم البراهبن الىالة على صسحة تصوره ٣‏ 


عن جهد ستیوارت اثظل : 


Joanncs Phocas, A Brief description of The Holy Land, Trans, by Aubrey 
Stewart, P.P.T.S., Vol, V, London, 1896. 


Tobler, Bibliographica geographica Palaestinae, p. 21. 


IY i 


Leo Aliatius, p 17, (9 
Tobler, Op. Cit., P. 21. 
Beazley, Val. TT, P. 199. 


Len Allatius, P, IV. ۳ 


وتجدں الاشارة الى ان الامپراطور البیزنطی مائوپل كومنين قد حكم فى الم 
من ١٠٤١‏ الى ١۱۸م‏ » وذلك اعتمادا على دراسة العملة البيزنطية » عن ذا 
نشد : 
Wilting, Monnaies Pyzantines, Paris 1975, P. 181.‏ 


ومن قبل أعتقد مسبحید عمرأان » وعمر كمال ثوفېق › وعيد القادر اليوسف ١‏ 
مدة حكم ذلك الامہراطور وقعت بین عامی ۱۱٤١‏ » ١۱۱۸م‏ انظ اشاراتهم : 

سعيد عمران ٠‏ السياسة الشرقية لاامبراطورية البيزنطية فى عهد الامبراطو 
مانويل الأرل > ط٠‏ الاسكندرية ٥0م‏ ۰ ص ٩٩‏ ؛ عمس کمسال توفیق › تاریس 
الاميراطوردة البيزنحلية ۾ سل* الاسكندرية ۷م ۾ صل £ س 0۵ » عبد القاں 
اأدوسف ¢ الامبراطورية البيزنطية > هل بدروت 1م » س V۸‏ ۰ 


: عن ذلك انظر اشارة داونی‎ )٤( 
Dawney, op. cit. P. 674, 


Tobler, Op, Cit, BP. 21. )( 
Teo Allatius, P. TV, 


Beazley, Vol. 1H, P. 
* ۸۸ ذقولا زيادة ؛ رواد الشرق العریی » س‎ 


Lov Allalius, P,. IV, (»‏ 
(۷) عن معركة حطين انظ : 
این شداد » الذوادر السلطائية والمحساسن اليوسسفية »> قحقیق الشبال ¢ 
جا ' القاهرة ٤16م ٠‏ س Vo‏ س یں ۷۹ 5 العماد الاصشهانی ¢ الفح القسى قی 
الفشح القدسى ۽“ القاهرة » س ۸١‏ اپن الاثير ¢ الكامل ¢ > ۽ ص 4 ۰ 
Richard, «La bataille cle Hallin, Saladin defail IOccident», YTZHistoire,‏ 


T. XLVI, Année 1982, PP. 104 -I11, «An Account of The ballle of Hatlin 
referring to The Frankish mercenaries in Oriental Moslem States», Speeulum, 


YY 


T. XXXII, PP. 168-175, Lane-Poole, Saladin and The fall of The Latin 
Kingdom of Jerusalem, London 1898, PP, 205210. 


Fuller, Decisive battles of Western Europe and their influences upon Hig- 
tory, London 1954, P. 427, 


Fgsemberger, Dictionary of battles, London, p. 430, 


I)‏ جاکسون › « معرکة حطين والاستیلاء على أالقدس » » ضمن کتاب 
ا انين والخل المر الوه الا رة هی 1 ع ا 
جچوزيف سيم يوسف »۰ « معرکة حطين » خلفیاثها ودلالاتها » عالم الفكر » م (۰) › 
اأعسفك )۱( » اپریل مادو س پونيو ۹م > ص ۲۲ ہہ ص ۲۵۱ »> محسمود رق 
مدسمود > العلاقة بین ارذاط امير حصسن الكرك وصسلاح الدين الأيربى تی موشعة 
حطیں 1۸۷م ٤‏ وسالة ماجستدر غير منشورة س کلية الآد اب جامعة عدن مس 
۹۷۳م > ص ۱۵0۵ › سس ۱٩۹٦۰‏ . »> ص ۱۰۵١‏ › جوزيف داهموس سيم معارك 
ا لمهي الول ك حه في الكت اع > ال اة 1000 2 
Na E a‏ 


مين توفيق الطيبى ؛ « وقعشا حطين والارك نصران مثوازدان على الغزاة 
المليبيدن ھی المشرق والمغرب « مجلة البحوث التاريخة › السثة )١٠١(‏ ء العدد )١(‏ 
يشایر A۹AAم‏ > ص ۵١‏ ب ص ٦£‏ ۰ 


(۸) هی ایو لسن همهود بن اهمد بن چیدر الكذانى الأند لي ال اطیی 
البلنسى » واد فى بلنسيه » وتاقى علومه الدرنية بها » وقد حةق شهرة كبيرة بوصهه 
اديا وشاعرا ورحاله وسافر. الى الشرق ثلاث مرات قام بتاديه فريضة ع فی کل 
رحاة و اول ت عام ۹ هھ / ۹۸م وعاد ادراجه الى مودلده وذلك شی 
مام ١۵۸ه/‏ ١۱1۸م‏ » ثم سيطر المسلمون بقبادة السلطان التاصر صلاح الدين الأيوبى 
على ملرذة فلت امقدس فی أعقاب معركة حطین عام ¢IIAV aoa‏ ¢ امسر الذى 
دفعه. الى القيام بالترحال رة أخري™. الى بااد الشام > وبالفعل فام بالاتجام الى 
الشرق وذلك فی عام ٥۸٥ھ/‏ ۱۱۸۹م وانٹھی منھا فی عام ۸۹٥ھ/‏ ۱۱۹۰م › ویقرر 
اإبعض 3 وجنه قد ثوفیت وکان یحڊیا حپا عارما واراد ان ری عل ڏفسه فلم بجد 
مضل من السدفر والارتهال مرة اشری > كث فى «كة بعض الوقت ثم غادرها الى 
بیت المقدس والقاهرة والاس كندرية وا آدرکشه ليذه فی امدينة الأخيرة عام 
۹7/٤‏ م > ویلاحظط ان اہن جبیر لم دترك لا ألا ما کته عن رحلته الأولى ء وقد 
سددرث رلته بشهقیق رایث Wright‏ وذلك فی لخدن عام AA‏ م : 


عن ترجمة ابن جير انظر المؤلفات الثالية : 
سان الدين ین الخطيب > الأحاعلة شی یار غرذاطة > ف مصر › ص ۲۳ > 
المشرى شح ااطبب فی قسن الاندلس الرطيب + e ٣‏ طله الةساهرة ۹م 
0 
( م ۱١‏ س رداله ) 


E ER GE GN 
« »ء حاشسسية () › کراتشکوفسکی ‘ تاریخ الآدب الجغرافى‎ ١۹۹٩۹ ۷م > ص‎ 
صلا الدين المنجد,‎ ¢ AA ت صلاج الدرن عثمان ¢ ق۱ هله القاهرة ۹17م > سس‎ 
N الشرق ھی نظر المغارية وأ لآندلسيين > طا القاهرة ۹1م > کس ۸ ۲ س‎ 
ہے‎ ۲۱١ یك القدوس الأنصاری »> مع ابن جبیر فی رحلته » طط“ القاهرة م ۲ ص‎ 
٠ » لامئس ۰ « بلاد سوریا فى القرن الثانى عشر وفقا لرواية ابن جير‎ ۰ ۲٢ س‎ 
شوقی ضیف ¢ الرحلات›‎ ¢ YAY عام 1۹۳ + ص‎ )٠١( المشرق ۽ العدكد )۷( ¢ السذة‎ 
طا“ القاهرة م ۲ ص ۲۰ د ص ۷۱ ۰ زکی حسن » الرحالة المسسلمرن فی‎ 
: الفكون الزمهلن )ع القاهرة ۹00 هن ٠۷ات هن ۷ ية الفتاع وة‎ 
۰ ۹ جغرافيۀ العرب فی العصسرر الوسطلى ۲ ط* الشاهرة ۹1م + ص ۹۸ = س‎ 
٤ راون 0 شار دخ الأدب فی ايران من القردوسى الى السسعدى + ب الشسواربى‎ 
٠ الرحلة والرحالة السلمون‎ ١ أحمد رمضان‎ › ٦١٤ ص‎ ١ م٤ طا القاهرة‎ 
طا چدة بپ ب ت > ص ۲۳ » سامى الدهان » قدماء ومعاصرون » ط* القاهسرة‎ 
س صمل 1 + مؤئس أحمد عوضشس » الصراع الستى سس الشيعى‎ N۲۰ ۹م ۾ هس‎ 
فی بلاد الشام فى القرن السادس ه/ الثاثی عشر م من خلال رحلة أبن جبير » ء ثدو3‎ 

العره و اشا ججامعة الق هة يریل ۹ ف ا من ۹ : 


۰ انظر رحلة سايولف‎ )٩( 
٠ انظر رحلة دانيال‎ )٠١( 


٠ انظر رحلة بوحذا الورژبرجى‎ )۱١( 


Toannes Phocan, P. 24. (۲) 


وفیما يتمصسل بالشدبس ٹیودوسیوس 8ل۹1٥ ٣٠۲٥‏ .ا5 تجدر الاشارة الى 
انه واد فی کبادرکیا ٠ا ٠‏ وذلك فی عام ١١٤م‏ » وعتاما بلغ الثلاثين من 
مره غادر موطده واسٹش فی فلسطلین › وقد کون حماعة دررائية صسغيرة وذلك 
بالقرب من بیٹ لحم » وطبقت شهرتها الآفاق على نح واضع ؛ وتكون رهبانها من 
خيرية كان من ابرزها معالجة امرضى والعمل على توفي سبل الشقاء لهم » وقى 
اوقت الذى كان فيه القديس ساباس ١١طاطه؟‏ .ا8 ريسا لكافة الرهبان فى فلسطيڻ؛ 
کان القديس ثيودرسبوس على راس ارلتك الرهبان الذين اخلمءوا! لفكرة الحياة 
الدبراثية ٠‏ ومثل ثيودسيوس معارضا قويا لعثامر الذافزة وهم القائلين بالطبيعة 
اأوأحدة 'للسيد اسيع وقد ادى ذلك الى تنميته عن متصبه .دة قميرة على ند 
الاسراطب ر الاستاسيوس sااأعەاو‏ د۸ ١‏ وبلاحط ان ذلك الادیس توفى بالقسرب 
اوم الحادی عشر من يٹاير ٠‏ 


عله انلس ؛ 


Allwaler, Ponguin Dicliouary of Snints, P. 323, 


١ 


Joannes Phocas, P. 25. 3ة‎ 


القديس؛ ايوثيميوس الكبير St, Eulhymius The Great‏ » ولد حوالی 
عام ۳۷۷م فی میلیتین 1نا ومسقط راسه قی 'آرمینیا ماع :م وهناك 


صار راھبا قاأصبح مشرفا على وىة ديرانية » وعندما بلغ الثلاثين من شمره 
اتجه الى فلسطين حيث عاش حياة منفردة فى أماكن منعددة وفى المعتاد فضيل سكن 
حو مه العديد من الآثباع واستطاع أن يۇش فيهم بافکاره فی الزهد والتششف ء ولحل 
بوشيميوس الكير احد هم الرهبان الفلسطيئيين فى تلك المرملة المبكرة » وق كان 
موضع استشارة الامبرآطورة ايودوكيا مہا۴ زوج الامبراطور ڈرودوسیوس 
الثانى Theodosius TI‏ « وقد ڈوفی ذاك القديس فی فلسطین فی عام م ويوم 
الاحتفال بعيده يوافق العشررن من يثاير ٠‏ 


عشه انظ : 

Attwater, Op. Cit P, 124—125, 
Joannes Phocas, P 25. (٤( 
Ibid, P. 30. )٥( 
Ibid, P. 33. OY 
Ibid, P. 31. (۷) 


ویشیں پوحنا فوکاس الى أن ذلك الدیر ثد شیاه اناس اتقیاء فى عصسسور 
غابڊرة ( وان الزلازل التى نکہت بها بلاد الشام هد دسرث ذلك الدير > مما ددل علي 
ان تلك الكوارث الطبيعية المدمرة قد اثرت تاثيرا ضارا على تلك الأديرة فى اتحاء 
الملكة الصليبية » وان كنا لا نعلم عما اذا كان ذلك من جراء حد الزلازل خلال 
القرن الثائى عشر م ام اله من قبل ذاك ۰ 


Ibid, P. 34. (1۸) 
Ibid, P, 30. ١ 0۹) 
Ibid. P,. 29. (*) 


وقد ولد القدیس جیراسبموس usصادوەG‏ .ا5 فی لیکیا ءارا پاسیا 
الصغرى «٠١‏ نو۸ , وغادر موطله من جل الثيام بزيارة رهبان الصحراء فى 
كل من مص وفلسطين » واسثقرت عصا التسيار به بالقرب من البحر المبت ؛ وثوطدث 
عرى الصداقة بيده وبين القدرس ایو ٹیمیوس الکپیر ?612 Euthyniı8 he‏ 4 
وادى ذلك الى اثارة العديد من المصاعب والازمات تجاههما من جانب خصومهما › 


۷ ب 


وعمل القديس جراسيموس على ان يؤسس جماعة ديرانية تاخذ باسسبياب الزم 
والنقشف » ودلاحظ أن يوحذا موسیکوس ومو صطەل ر ت عام ۹۱۹م ) الف کتاب 
اسما المرج الروحى Spirital Meadow‏ 6 _ قسدم فيه رواية مطولة ع 
القديس جيراسيمرس ودوره فى تشر حركة الرهبنة فى فلسطين ولا سسيما فى منطقا 


۰ مأرس‎ 
Attwater, Op. Cit., P. 150—151. 
Joannes Phocas. P, 6. (1) 
Ibid, P, 9. (9) 
Ibid, P. (۲) 


ويذكر ابن جبير رواية متشابهة » انظ : الرملة» ص ٠ ۲٦‏ 


Ibid, P. )ئ(‎ 
Kimble, Geography in The Middle Ages, London 1938, P. 70. 


Joannes Phocas, P. 9. (۲( 

Ibid, P. 9. (Y1) 

Ibid. P. 9, P, 10. (۷) 

بصرفند » وقعت على الساحل اللہنانى الى الجنوب من عثليث وهى تقع الى 
الجئوب من سيدا والي الشمال من مون ,وجذوب فرب جزين ٠‏ 

عذھا انظ : 


Fulcher. of Chartres, P. 114. 


الادرپسى , ذزهة المشتاق 1 ج٤‏ > ص alî‏ اٻن عبد الح البشدادي ء مرأصد 
الاطلاع » ج۲ ۲ ص ۸۳۸ ؛ مصطلفى ادبا » پلادا فلسطلین » ج۷/ شرا » س ٠ ٠١٤‏ 


Joannes Phocas, P. 10, (A) 


Beazley, Vol. Ii, P. 200201, 


وٹجدں الاشارۃ الی ان رواہة اہن جبیں عن صور تتفوق على مٹیلتیا ادی پیحنا 
فو کاس من حیت قداو له أحصانتها ومذا نها » الظر "١‏ اارحلة ¢ ,ھل ۷Y‏ بپ هل ¥4 


ب ۲۸ س 


ون حصانتها انظر : آپن حوفل > سنوزة 'الارشض »> محقیق دی چويه » ط٠‏ ليسدن 
٠ ۹۷‏ كن ٠ ۷١‏ القدشنى > إحمين التقاسيم هن ۱١١‏ هي 11٤‏ اقوت : 
المشنرك وضعا والفترق صغقعا » طء بیروت ۹۸٦‏ م »> ص ۲۸١‏ › القزوں ينۍ » آشار 
البلاد » ص ۷١ء‏ اين بطوطة » الرحلة » ص ١۷ء‏ ال ان و 
القرنین ۱۲ » ۳١م‏ » ص ٤‏ ص ۷ » محسن محمد حسين » « مسنئولية صلاح الديْن٠‏ 
aS‏ الانسانية » م (۷) » العسدد (TY‏ 


Joanhes' Phocas, P. 11. (۹( 
٠ ۲۷١ ابن جبير › الرحلة » ص‎ )۲۰( 
: وعن الجوانب السكانية فى المدن الصليبية بصفة عامة أنظر‎ 
Russel, «The Population of the Crusader States», in Setton, The Crusades, 
Vol. V; Madison 1985, PP.-295—314. 


Joannes Phocas, P. 11. (Y9) 


Beazley, Vol. I,’ P. 201.‏ ' 
(۳۲) ابن جبير » الرحلة » ص ۲۷٦‏ » وهذا يتفق مع اشارة الادريسى الذى 
نکر ان ‹ ناسها اخلاط » ۰ 
انظ : نزهة المشتاق » ص ۲٠١‏ » كذلك القسم الخاص الملاحق ٠‏ 
(۳) عن مظاه الانحلال الخلقى فى الكيان الصليبي انظر : 
Joannes Phocas, P; 11.‏ ` 
Jaoqies de“ Vitry, A Flistory 'of Jêrusalem, P. 64.‏ 


حيث يشير الى ان رجال الدين كانوا يؤجرون المساكن من أجل اعمال الدعاره 
نظرا لايجارها الباهظ الذى يدر عليهم الأموال الطائلة » ويتحدف عن عناص الافراخ 
ای الہیلانی وانتشار الزنا فی صفوفهم وانه یندں ان دو جد منهم من ليست اه انحرافاته 
وتحاله الخلقى ¢ وایضا اسسامة يڻ منفد › الاعتبار ۲ ص ۱۷٤‏ »> وهلو يصسف 
الصليبيين على اعتبار انهم ليست لديهم غيرة جنسبة » ورواياته فى هذا الشسان 
رو 'یات خہير خالط الصلببيين وصار عارفا باساليب حياتهم » وبصفة عامة احتوت 
مدينة عكا على مراكن معروفة للفاسقات » كما احتوى الجيش الصليبى على عثاصر 
مذهن وقد اشار .الى ذلك بصورة مفصلة العماد الكاتب الأصفهانى ضمن تناوله 
لاحداث الحملة الصلببية الثالثة ٠‏ 


ELS 


اظن : العماد الأصفهانى » الفتح القسى » ط٠‏ القاهرة ب ت » ص ٠۷١‏ 
والز فن الع عن التحلل الجنسى لدى الصليببين انظر : 


والافتصسادية > ص ۱٥۲‏ “ قاسم عید هھ قاسم ¢ » الحروب الصليبية فى الف ليلة وليلة « 
ضسدسن کتاب سین الأدب والتار يخ ۾ طا“ القاهرة ۹4۸م + ص ۲٣۳‏ ۰ 1 


جمعه الجندى » حياة الفرنج ونظمهم فى الشام خلال القرتين الثانى عدر 
والثالث عشر » دراسة تطبيقية على مملکة بیت المقدس »> وسسالة دکثور|ة غبر 
مدشورة > كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس عام 9مم ۰ ص ۲۹۹ د ص ۰ 


۰ ۷ این جیدں › الرحلة ء س‎ (e) 
Joannes Phocas, P. 12. )۳( 


وصفورية هى احدى القرى الواقعة فى اقليم الجليل وقد يعدت من طبرية 
پمسافة خمسة ميال > وحدها من الشرق قرية كفر كنا » ومن الشمال قرية روما ومن 
الجنوب الغربى قرية عيلوت » ومن الجنوب الشرقى الناصرة » وكانت تسمى لدى 
الرومان ڊmlم Dio Causarea‏ »> وقد ضعف شانها فى اأقرن الرأيع الميلادى بعد أن 
دمرها الرومان »> ويلاحظ ان صفورية أحتوت على قاعة حصيذه خضعت لسيطرهة 
فرسان الداوية » ولا تزال يقية تلك القلعة قائمة الى الآن » وکانت حسفورية من بین 
المساطق التى خضعت لسيطرة المسلمين فی ظروف معركة حطين عام ۸۷م ' عذها 
اتسس : 2 0 
Fotellus, P, 0,‏ 
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واس تقاق الكلمة من ۲0رطماه وتعنی ذهب او لون ارچو‌انی ۰ أما وا6:اەی فھهی 
تعنى المولود » والمقصود بهذا التعبير أن ذلك الامپراطور وص الى العرش بشرعيه 
كاملة » ولم يصل اليه بالاغتصاب مثل بعض الأباطرة البيزنطيين الآخرين » ويلاحد 
آن هذا اللقب فى الأصل اتفذه الامبراطور البيزنطى قسطنطين السابع 
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: عن ذلك النقش انظ‎ )٤١( 
Corpus Insuriplonum Oıaecorun, T, V, Berlin 1877, P. 339. 
clalandon, Jean l1 Commuene, Paris 1918, T, ll, P. 449, 


Outrogorsky, Hist. of Tle Pyzautine Slate, P. 343, nole (2), Vasiliev, Hist. 
of fhe Pyzantine Empire, Vol. XI, P. 80. 
ايضا‎ 
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led by registered version 


الخاتمة 


تمحضن. 'البحكة حن تانج اة فى اة اوخساع مملكة بيت القن 
الصلببية ( ٠۹١‏ 1۸۷م ) خلال تلك المرحلة المؤثرة الهامة من تاريخ العلاقات 


ومن الممكن ان نرصد اهمية اولتك الرحالة الأوربيين وذلك على كافة الاصعدة 
والستويات السياسية والحربية والاقتصادية والدينية والعقائدية وحتى الطبية 
العلاجية ٠‏ 

والواقع أن مؤلفات الرحالة الأوربيين اأفادت بصورة هامة على الصعيدين 
السياسى والحربى » فقد اهانت على القاء الضوء بشان العلاقات بين اتابكية دمشق 
التی اسسھا ظھیں الذين طفتكين ومملكة بيت ادس الصليبية » وكذلك صورت چاتيا 
من الجهود التى بذلها الفاطميون من أجل حماية ما بقى لهم من مراكز هامة علي 
الساحل الشامى يعد مقدم الصليببين الى المنطقة ولجساحهم فى تحقيق التفوق على 
الكيانات الاسلامية المتصارعة سياسيا وتدهبيا ˆ 


ومن چهة اخرئ » اوضنحت تلك المؤلفات الهامة أن المليبيين طمعوا فى ند 
سيطرتهم الى حدود بعد من تلك التى تمكنوا من تحقيقها وذلك على حساب المسلمين فى 
الملطقا » وقد وضح ذلك من خلال تحمس يعض الرحالة للمشروع الصليبى ورغيتهم 
المستعرة فى ان تتضخم المملكة الصلببية لتشمل مناطق هامة اقتصاديا واستراتيجيا 
وفكون لها الغلبة السياسية فى المنطقة » ولا ريب فى أن ذلك كشف النقاب فى جلاء 
وضاح عن الطبيعة الاستعمارية للحركة الصليبية التى اثشحت بوشاح الدين مخفية 
وراها مامه الحقيقية فى اتشان التطفة وماج الغا الإسناكن فى عار ان 
من خلال مشروع حربى ضخم » يستغل ظاهرة التشرذم السياسى التى عانت منها 
الملطقة عند مقدم الصليبيين الها ٠‏ 


وبالنسبة للناحية الحربية » نجد أن اولئك الرحالة مثلوا مكانة كبيرة فى القاء 


ب ۳٤‏ س 


الضوء على الطابع الحربى للكيان الصليبى » ومثلوا شهود ميان للآله الحربية 
الصسليبية وفرسسانها الأشسداء ممتلين فى عنضساصر' الرهان الفرسان مثل الاسبتارية 
8P5‏ والداویه 187214۲8 وق شار ت مؤلفاتهم الى قيامهم بالدفاع عن 
حدود المملكة الصليبيه ضد اغارات وهجمات اعسداثها من المسلمين » وتناولت 
امتلاكهم للعديد من القلاع والحصون التى تنائرت بطول المملكة وعرضها ودل ذلك 
تعاطم نفوذ تلك العناصر الحربية الصلببية وهس الأمر الذى سوف 
يؤدى فى النهاية الى اوخم العواقب على الصليبيين فى بلاد الشام وسيؤدى 
الى اخفاق المشروع الصليبى برمته وطردهم من المنطقة من خلال التنافس المستمر بين 
تلك العناصر » فضلا عن تعاظم حركة الجهاد الاسلامى ضد الغزو الصليبى بطبيمة 
الحال » كذلك تذاولت تلك المؤلفات التى كتبها اولئك الرحالة آمر المعارك التی كانت 
کی کن ی کک و اا وا ی نای 
اخرى ووقوع يعض القيادات الصليبية اسيرة فى قبض ااا 


اا ق 


ولعل من اهم الجوانب التى ابرزتها رحلات اولئك الرحالة الأوربيين ؛ تصوير 
حركة المقاومة الاسلامية فى داخل فلسطين بعد خضوعها للسيادة ا »> وتمثل 
ذلك پوضوح فى مقاومة الحجاج الأوربيين القادمين الى المنطقة من خلال طرق الحج 
الرتيسية لا سیما طريق افا بيت المشدس › ولا ريب فى أن المسلمين أدركيا أن 
اولاه الحجاج مثلوا دعما بشريا هاما ومؤثرا للكيان الصليبى ومن ثم من الضرورى 
خقاومكهم على اطبار ان هن اجاح هن مكف فى المنطقة وانهت الى قوف المسليبيين 
ف اليه الفاح و الخمو ن ا في ا افا فى ارك اتر كته 
السلمين ` : ۰ 


وقد اعترفت كتاباتهم بفعالية تلك المقاومة الاسلامية وان بض الطزق الرئيسية 
التى سلكها الحجاج الأوربيون كانت خطرة وخشى القوم 'المرور فيها لكثرة من قتل 
فيها على ايدى المسلمين » ودل ذلك على ان حركة الجهاد الاسلامى لم تكن ثجد صدي 
لها فى مناطق التقاء الحدود الاسلامية . الصلدبية خقط بل أيضا فى داخل فاون 
ذاثها حيث مثلت عناصر المقاومة الاسلامية دورا فعالا فى هذا الصدد ٠‏ 


i 


وتاتى اهمية اشارات الرحالة الأورببين الى حجم تلك .المقاومة من خسسلال 
ان المصادن التاريخية العربية غفلت الاشارة البها نظزا لانشغال المؤرخين الزسميين 
بالتاليف لكيان الأمراء والخلفاء والسلاطين » وبسبب انعزال تلك الحركة المقاومة 


9 


لصليبيين فى دأخل فلسطين بينما تركزت مرأكز حركة التاليف التاريخى للمرام 
الاسلامى _ الصليبى قبل تحرير بيت المقدس عام ۱۸۷م » خارج تلك المناطق التى 
شهدت عذف تلك المقاومه »> ويصدق ذلك المىقف بوضوح'عاتى ابن القلانسى الذى جعل 
جل اهتمامه منصبا على دمشق وركن تناوله لحركة الجهاد الاسلامى من خلال 
الصادمات الحربية بين المسلمين والصليبيين » وييدو أنه لم تصل اليه روايات كافية 
عن حم المقاومة ‏ من الداخل - ضد الصلبيين ومن ثم فقد غفل الاشارة اليها فى 
تاريخه الهام ۰ 


وفيما يتصل بالناحية الاقتصادية » تحتل كتابات الرحالة الأوربرين مكانة هامة , 
فقد قدمت اشارات لها شانها عن حجم الدون الذى لعبته مسدن.الساحل الشامى _ 
الشريان الحيوى للكيان الصليبى - اذ تمتعت تلك المدن بازدهاں نجارى راسم .النطاق » 
حقيقة أن حجم ذلك الازدهار اختلف من مدينة الى اخرى » الا أن الصفة العامة 
كانت متمثلة فى انتعاشها اقتصاديا وقيامها بدور هام فى حركة الصسادرات 
والواردات لا سيما فى مدن عكا وعمسقلان وصور ويافا والسويدية واللاذقية 
وغیرھا کٹیں ۰ 


ولا نغفل ان اولئك الرحالة 'أشارى! الى عدد من الأسواق الموسمية الهمامة' 
التي عقدت فيها الصفقات التجارية وازدحمت بالبنائعين والمشترين والوسطاء' 
التجاريين والتقى فيها المسلمون والمسيحيون من خلال المصلحة المشتركة على الرغم 
من استعار العداء بينهما على المستويين الحربى. والسياسى. » ولا شك ان تناول 
اولئك الرحالة لمثل تلك الأسواق د ومن امثلتها سوق موزرب عند حوران . اشان 
فى توضيع الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لثل تلك المنطقة ويعلل اذا حرص 
الصلببيون على أن تظل خاضعة لسيطرتهم نظرا لسا در مليهم وضيعهاء التجارى 
من اموال طائلة دعمت ميزانيتهم ٠‏ 


اما فيما اتصل بمصادر المياه ‏ وهن عصب النشاط الاقثتصادئ'_ فق اهتمت 
بها مؤلفات الرحالة الأوربيين وذلك يتضح من خلال تتبعهم الدقيق لاعداد الالهار 
فی کافة انحاء بلاد الشام حيث ان فلسطين ‏ على نحو خاص ‏ قلت فيها مصادر 
امياه » فقد. فطن الصليبيون الى ان الصراع بينهم وبين المسلمين. د فى أحدجوانيه 
الاقتصادية - صرارع على مصاد الثروة لا سيما المسائية مها » ومن شم حرهنوا 
على أن تمتد مطامعهم الى انها المنطقة » فضسلا عن اهتمامهم بتضزين الميساه 


1 ت 


لاستغلالها الأمثل دون فقدانها › ولا ریب فی أن اشارة أحسد الرحالة الارربيين 
الوك كل ى ان الان ار اة الف وره غ افد 
مواردها بصورة مثلى من اجل تحقيق أهدافهم فى التهب الاستغماريي المنظم لثروات 
تعلق ۾ ° 


زد على ذلك » توافر اشارة هامة تفيد باستعانة الصليبيين بالسكان المحليين 
فى اعمال الزراعة التى احترفوها عن اجدادهم وأن تردد الزعم بان ,ذلك تم .فى سلام 
ام » غير اذنى اؤكد على حقرقة ألا تاخذ مثل تلك الاشارات بماخذ الحقيقة التاريخية 
٠الخاملة‏ » فالحركة الصليبية حركة استعمارية استيطانية هدفت ‏ فيما هدفت _ الى 
احلال 'المستوطنين الأىربرين محل ابناء البلاد من السكان المحليين ٠‏ 


واذا انتقلنا الى الناحية السكانية وجدذا أن تلك المؤلفات التى تركها الرحالة 
الأوربيون القت اضواء ساطعة على أن مناك مناطق معينة شهدت تزايد الكثافة 
السكانية بها ونجد ذلك واضحا فى المدن الساحلية الشامبة الكبرى مثل عكا ‏ على 
سبيل المثال ‏ وقد .ثاتى ذلك من خلال اهميتها التجارية وتدفق التجار مليها وكذلك 
تدفق الحجاج 'للقيام برحلتهم الى البقام المقدسة فى 'نحاء المملكة لا سيما فى مدينة 
بيت المقدس ٠‏ 


وكامتداد للجانب السكائي»ء عائت ,رحلات اولئك الرحالة على ادراك معدل الوفيات 
فى الكيان الصليبى رالاقثراب منه ةدر الاستطاعة والواشم ان تزايد معدل الوفينات 
تاتى من خلال عدة عوامل مجتمعة » مذها انخفاض الوعى الصحى لدى عامة الأهلرن ؛› 
ثم ان النشاط الحربى والتصارع مع المسلمین ادى بلا ريب - الى سقوط الكثيرين 
صرعی وجرجی فی میاد‌ين القثال » فضلا عن أن بض الحوادث الطارئة - والتى لم 
تكن لها ابصفة الاستمرارية بالطبع - اثرت بدورها على البنية السكانبة ونعى بها 
الهزات الزلزالية التي منيت بها بلاد الشام لا سيما خلال النصف الثاي من القسرن 
الئان عشر م والتى ادت الى هلاك الآلاف بصورة اوضصحتها بلك الرحلات مع ملاحظة 
1ن ناثيراتها المدمرة لم تقثمر على المناطق الصليبية فحسب بل تعدتها لتشمل ملاك 
المسلمين ٠‏ 


ومن الزاوية الأثنية أفادت تاك الرحلاتث فی أدراك حسبو رة شعدد العشاص المكونة 
الو جود الصلپبى خث شملت كافة الامم الأرريية ومثلت خلا عجرا مختلةا یغار 


Vw 


متجائس جمعثه الرغبة فى الثروة والحصول على الغائم امتعددة » وقد انمت 
, عشاصره الى البرجثدبين واابروفنسالد ن والالان والايطالين واافرنجة وغيرهم > 

فاذا ما لاحظذا ثوافر عداءات متو ارثة بدن مثل تلك العناصر م“ قبل مقدمهم الى الأرشضش 
المقدسة فى فلسطين » ادركذا أن ذلك الكبنا الدخبل فقد تماسكه البدوى الاجثماعى ؛ 
وظل یعاثی ‏ حثى النباية - من عدم التجائس والتصارع الداخلى على ثحو عجل 
بانهیاره فی آخر المطاف ٠‏ 


وفى المجال الديثى » قدمت مؤلفاتهم تذاولا هاما لتطور حركة الحم الى المواقم 
aS EE AN ESS E SA AE‏ 
فى دراسة الثطور التاربخي لتلك الحركة ف المرحلة ااسابقة عاي المرحلة الممثدة من 
۹ الى ۱۱۸۷م وما تلاها ۰ 

والجدير بالاشارة هنا أن رحلات ١١‏ لك الرحالة ارضحت بجلاء غلبة الطابم 
الد ثى على عثول العاصربن ومن ثم جاء الحجم المتزابد لاخرافات والامتقاد فى الرؤی 
والمعجزات وكرامات القدسين الذبن صار الاعتقاد ايهم بمثابة جزء لا بتجزا من 
الابمان والاعتقاد الديثي لكل رحالة مم ارلثك الان مرا الى المخملقة خلال المرحلة 
موضبوم الدراسا ٠‏ 


اما ما اتصل بالجائب الطبى فلحد ٠١‏ تلك ااردلات خامة رحلات الرحالة يرحنا 
الو رژبرجی وشیودربش ١‏ كذلاك بادامین التطل اہ قدمت اذا اث ارات مامة عر الدرر 
العلاجي, لهيئة الاسبثاربة وقد راثم عل اس تعاب اعداد كرة مرم الا ضس ومع ذلك 
لبف الا لبالغ فى حجم ذلك الدور اأمسلاجي لتصبره اله قد مثل فاتمة مرحلة 
مزدهرة مرم التفرق المي لدي المصلط درم أذ الاثارات الث وردت لدی من داشا 
مهم وسار اغو أر هم ١ه‏ ضحت مجلاء أن لمارف الطبا لددهم كات متخافة و هذا هو 
الڈملبل الحشقي فى ارتفا ء معدل اله فيات في صفوفهم ٠هه‏ ما ارت به بعض صوص 
اولثك الرحالة اسهم ٠‏ 


مجمل القرل » أن الرحالة الا ربدم فى مدلكة بات ادس الصاة دموا 
اشارات هامة افادت فى دراسة اء ضام تاك المماكة على كافة الاصءدة و المسة بات ولذا 
ثعرد مصدز! هاما يضاف الى باق اممسادر الثار خد الاخری الث بعتد بها في 
دراسة تلل المملكة حينذاك ٠‏ 
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شسکل رقم ( ١‏ ) 


الصليبيون فى الشرق » ص ٠١١‏ 
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شسکل رقم ( ۲ ) 


نقلا عن : عبد المظيم رمضان ء٠‏ الصراع بين المرب 
واوريا » من ظہوں الاسلام الى أنتهاء أالحريب الصليبية 
طا الشامرة ۱۹۸۲م ص ٤۹۳‏ 


EN 
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« رسم توضیحی » 
قلا عن : جوزيف يوسف » العدوان الصليبى على يلاد 
الشسام ٠‏ طا يروٿ › ۹م ؛ س ۹۸ 


TEY 


5 


O 
Cra 25 


إفلال ر 
Ab Yaa ™‏ :1 4 


طرق الغارات التى شنتها حامية عسقلان الفاطمية 
ضسد املاك مملكة بيت المقدس الصليبية 


. مملكة بيت المقدس فى عهد بلدوين الثالث 
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شسکل رقم ( ٩‏ ) 
قلاع الاسماعيلية النزارية فى بلاد الشام 
ثقلا عن : جرزيف سيم ؛ المدوان الاسلیپی على بلاد 
الشنام ۽ سه پببریت ۹۸۱م ۽ هل Y4‏ 
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شسکل رقم ( ٦‏ ) 
قلعمة شقيف ارثون فى جذوب لبان 


فقلا عن : احمد الحفناوى » « الصراع من أجل صيدا 
فى العص الوسيط » › المنهل » م )٤٦(‏ » لعام 1۹۸۳م 
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شکل رقم ( ۷ ) 
اقليم الجليل فى القرن الٹانى عشر المیلادى 


دقلا عن : لپلی حارش ر دی ¢ اقليم الجليل فثرة الحرورب 
الصلیبية فی القرن النائی عٹر الیلادی » ص ۲٣٣‏ 
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شکل رقم ( ۸) 
مملكة بيت المقدس الصايبية فى القرن الثانى عشر م 


: نقلا عن‎ 
Runciman, A Hıstoty of The Crusades, Vol, II, P. 189, 


led by registered version 


رسم تخطیطی فبيرة Magna Mahumeria‏ 


نقلا عن : سسعيد البيشاوى » الممتلكات' الكنسية أفى 


EA 


te 


n 


Converted by Tiff Combine 


فهرس اللامق 
ملد رقم ( ١‏ ) : 
اسماء اماقم التى و ردت ھی مۇلفات الرحالة الأرربيين 
ت القن اال 0 ت 
وما يقابلها فى العربية ' 
ایل ب ار ال ن ا ا ي 


ملحق رقم ( ۲ ) : 
وصسف دانیال لجپل لبنان ۰ 


ملحق رقم ( ٤‏ ) : 

دانيال يصف كنا الجليلية وعكا ٠‏ 
ملحق رقم )٥(‏ ؛ E‏ 

تناول يوحنا الورزبرجى لفرسان الداوية ' 
ەلحق رقم ( ١‏ ) : 

رحلة القديسة ايى فروزين الى بيت المقدس ٠‏ 
ملحق رقم ( ۷ ) ٠‏ 


وصف ٹیودریش لعکا ۰ 
ملحق رقم ( ۸) : 

بتيامين التطيلى يصف الاسماعيلية النزارية فى بلاد الشام ٠‏ 
ملحق رقم ( ٩‏ ) : 


پنيامين التطیلى يمسف صسور ˆ 


ملحق رقم )٠١(‏ : 
بنيامين التطيلي يتنارول عناصم الاسبتارية والداوية ' 


ملحق رقم )١١(‏ : 
مسقلان من خلال رحلة بنيامين التطيلى ٠‏ 


i 


س ۲۹١‏ پپ 


ملحق رقم )١١(‏ : و 
الیهود فی بيت المقدس وفقا لرحلة بنيامي مين التطيلى ٠‏ 


ەلحق رقم 9% ا 
بتاحيا الرانسبونى فى طبرية وصفورية : 0 
مدق رقم erg : : )٤(‏ 
پتاحیا الراتسپونى فى الجليل الأعلى واهم امزارات ايودي , 
هناك * : 


ملحدق رقم )٠١(‏ : 
اعداد اليهود فى كل من بيت المقدس وطبرية ودمشق وفق رحلة 
بتاحیا الراتسپونى 


ملدق رقم )١(‏ : 
اہن جہیر پصف عکا ۰ 


مالحق رقم 0۷9 : 
وصف این جہیں لصسرر : 
ملحق رقم %۵( : 
وصف اہن چہیں لطبریة ” 
ملحق رقم )٩(‏ : 
العصلاقات التجارية برن المسلمين والصليبيين من خلال 
اہن جہیں ' 


ملحق رقم )١(‏ : 
وحصسف الادریسی أعكا وعسقلان 


ملدق رقم )۲١(‏ : 
نذاول أالادریسیى لادی جهنم وما به من کنائس واديرة ۹ 


ملحق رقم (۲۲) : 
كذيسة القيامة عشك الادریسی 2 
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$ 8 ۱ 
وصف الادرليسى 'لمدد من للکنائس ی بيت 'المقسدسن روو دل 


ملحق رقم )۲٤(‏ : 
1سامة بن مثقذ يصف معرفة الصابيين الطبية ٠‏ 
ملحق رقم )۲٥(‏ : 


من امثلة الزلازل التى اجتاحت بلاد الشام فى القرن السادس 
ه/ الثاتى عشر م من خلال أبن القلانسى ٠‏ 
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)١( ملحق رقم‎ ٠: 
الطسريق الممتد من بافا الى بيت المشدس‎ 


8 وعرجناً من پافا 10۳8۳٩‏ الى بيت المقدس "”ء اد610[ فى رحلة استهر 
یومین على طول ریق جبلى » وصخری وعلى جانب كبير من الخطورة » اذ ان الع 
يكمنون دائما ويختبئون فى الأماكن المجوفة من الجبال » والكهوف المخرية › و 
يقومون بمراقبة الطريق نهارا وليلا » ودائما عند رؤية من بامکانهم مهاج 
واضسعين فى الاعتبار قلة الجماعة أي اولثك الذين تخلفوا عن جماعتهم › بذ 
الارهاق والاجهاد » وفى خلال لحظة تراهم يقدمون من كل حدب وصوب › ويختة 
من فورهم بصورة كاملة » وفى امكان أى شخص يقوم بهذه الرحلة أن یری پنشسہ 
ذلك ٠٠٠‏ ويالعدد الجثث البشرية الخامدة سواء فى الطريق أو على جاثبه اذ تلت 
الىجوش الضاربة ,» والبعض يتملكه العجب › اذ كيف ثرقد جثث المسيحيين هن 
دون ان تقب » غير ان ذلك ليس مثار تعجب البتة » ذلك آنه لا توجد الا أرض محدو؛ 
وليس فى الأمكان الحقر فى الصخور فى سهولة » اضف الى ذلك انه فى حالة وج 
لانشن الال فان :ذلك احق الذى كرن نةا وكرت جعافة ليحر 
لرفقائه ؛ اذ اله لى شعل ذلك فعندئذ سيحف قبرا لنفسه لا لرفقائه » وفى هذا الطر 
يتمرض للخطر لس فقمل الفقير والضعيف بل وحتى الثرى والقوى »ر') ` 


Sacwulf, P, 8-09, 
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ملحق رقم () 
وصسف دانیال الجيل لبنسان 


« وهناك جيل ضحم باذح الارتفاع يقع على الجانب الآخر من بحيرة ديكابوليس 
sنامapءi‏ وباتجاه الشمال الشرقى ويكسو الثلج قمته حتى خلال فصل الصيف » 
ويسمى بل لبنان ١٥«4طا‏ » وينت عنه عق لبنان والمادة.الصمغية البيضاء 
فی اشجاره › وینبع اثنی عشر نهرا کبیرا فيه ٠‏ سته منها تتدفق فى الاتجاه الشرقى . 
والسثة الآخرين فى الاتجاه الجنوبى » ويب الستة الأخيرون فى بحيرة چنيسارت 
اensare‏ . والستة الآخرون يتجهون صوب انطاكية مءهنامه العظمى » وتسعى 
هذه البلاد مرسىبوتامیا نص ةاەمە# , او پلاد ما بين النهرين نظرا لوقوعها 
بين الأنهاں ٠‏ 


ولم يكن فى وسعى الوصول الى جبل لبثان خشية الكفار » بيد اثثى تمكنت 
من الالام بفكرة مليبة عنه عن صريق مرشدى المسيحرين الذين عاشوا هناك » ذظرا 
لسكن العديد من الكفار ذلك الجبل ء وقد اكتفيت برؤيته فحسب واجزاء من بحيرة 
جفيسارت 080884١‏ من بعد ؛ وتبلم امسافة الوأاقعمة بين بحصيرة طبرية 
“٣‏ وبحيرة جنيسارت فرسين › وتقع الأخيرة شمال شرق مدينة طبرية(') ٠‏ 


' 
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Daniel, P. 65—-66, 0 


e 


ملجق رقم () 
دانیسال يدصسف كنا الجلسدة 
و سسکا 

« ثبلغ المسافة هرس ونصف بين قرية ايسا هنا رسفا صد فى الجلليل 
.مالو وتقع كنا الجليلية على الطريق الرئيسى › وهنا حول السيد السيح الماء 
الى خمر » وقابلنا هساك قافلة كبيرة متجهة مسوب عكا ۸۴١‏ والتحقنا بها فى 
حپور » وواصالنا الطریق صوب عکا ؛ وهی الثی کانت عادة فی ایدی العرب ۰ بيد 
انها الآن صارت خاضعة للفرئج » وهى ذات مرسى جيد » والمدينة مزودة بصسورة 
طببة بكافة الاحتياجات » وتقع هكا الى الجثوب من الناصرة #41٥‏ وتي 

عثها بمسافة ثمائية وعشرين فرس »() ٠‏ 


Daniel, P, 72. (1) 


f 
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ملحق رقم )٥(‏ 
تفاول يوحذا الورزبرحى لفرسان 
الداوية 


« پوجد القصر الذی يقال ان سلیمان ۳٥۳٥آه8‏ پناء » وبداخله- اسطبل عجیب 
يتسم حجمه لأكثر من االفين من الخيول او الف وخمسمائة من الجمال » ويجوار 
هذا القص امتلك فرسان الداوية 1٥۳P14۲5‏ مبان متصلة ومتسعة » وايضبا منشآت 
كنيسة كبيرة وجديدة » وهى التى لم يكتمل بناؤها بعد ٠‏ ويمتلك ذلك البيت أملاكا 
عديدة » ودخولا طائلة لا تحصی سواء فى تلك البلاد ای فى كافة الأنحاء الآخرى › 
ویقدم مبلغا کبیرا من 'الصدقات ألى فقراء المسيح > لكنْ لا يصل ذلك الى عشر ما یتم 
ثقديمه من جاتب الاسبتارية ١» spt‏ ولبیت الداوية عدد کبير من الفرسان 
الفاغ عن رض المح ۲ فی أن سء !لطاع لحق بهم > والواقع اأننى لا اعم 
عما اذا كان ذلك 'حقيقى ١م‏ باطل » ذلك أن صيت الداوية الطيب لحق به الطعن من 
جراء اللوم عل خیانتهم والتی ظهرت بجلاء فى واقع الأمر فيا پیل باحداٹ 
دمشق تحت قيادة اللك كونراد (e ١01۲41‏ 


John of Wurzburg, PF. 21, (1) 
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ملحق رقم ۷) 
رحلة القديسسة ابو فروزين 
الى بيت المقسدس 


د ۰٠۰۰‏ عك اة يالديها أرادت القديسة ایوفرو زین التى كان قد مسر على 
,دخولها سيلك ٠الرهبنة‏ مرحلة .زمنية طوبلة ان تزور الأماكن المقدسة فى بيت المقدس 
وخاصة, قر السيد المسيع »ء وكانت ,تدعو الل أن يحقق لها رغبة دفينة وهى المسوت 
بجوأر . هذه الأماكن المقدسة ٠‏ 1 


وعندما علم., پذلك جال الدين والكنيسة المسئولون اجتمعوا عندها 0 
النائها, عن الرحيل ولكنها هدات من روعھم پکلماتہا التی تفیض پالتمقل والحنان 
۰ اخوها الأمیں فاتشسلوف وزوجته الأميرة واطفالهم پاكيا وهو هو يقول : 

ختى العزيزة وأمى لمانا تریدین فشراقنا ؟ فائت خسسیاء عڍثى ومهجة روحى » 
القديسبة « لیس فرإقکم ما اریده ولکنی اررسد ان ادعو الل لی ولکم فی 
ا المقدسة E‏ 


وبعد فترڈ وجچیزة عهدت بالدیر الى اأختها ا دم ودعت الجميم بعد 
ان دعت الله طویلا وتوکلت عليه لیو فادها فى رحلتها الشاشة الى بيت المشدس ١‏ وودعها 
الجميع بالمعپرات ورافقوها حتى بداية الطريق ٠‏ وقد رافق الشديسة فى رحلتها 
أخوها الآخر دافيد وقریبة لها تدعی اوفرازی ٠‏ 


وعند وصولها الى مدينة القسطنطينية استقبلت بحفاوة من قبل الامبراطور 
والبطريرك > وبعد آن زارت الكنائس المقدسة والعديد من مقار القديسين اتجهت الى 
بيت المقدس » وهناك ذهبت الى قير السيد المسيعح رث وضعت مسپاحا من الذهب 
الخالص وعثحت الكثيں من الهبات الى كنيسة بيت القدس رالطرورك . واأخذت تدعو 
بدموع مخلصة صادقة فى جميم الأماكن المقدسة فی بيت المفدس ١‏ تم اشامت فب 
دیں پسمی روس بجوار كنيسة القديسة العذراء ٠‏ 


وبعد أن فرغت من دعائها خرجچث من کنيسةۀ القديسة المذراء واشجهت وب 
محل اقامتها حيث اصابها ا وهی علی فراشھا نوجعم : 
« شکرا لك باسیدی المسيح ا لدعوة حادم المتثواضعة فلقد مشجتدی ما 


5 


کنت اتمنی ¢ 


YU me‏ ت 


ولقد أرادت القديسة أن تذهب يضا الى نهر الأردن ولكن مرضها حال دون 
ذلك ية اها رتفد واف ازع لجرل عاي ا و ها ب وكرت اة 
وهى تشعر بسعادة غامره › بووخبعت من المناء على جس دها » ثم رقدث مرة أخرى 
ةاثلة : بارك اله فى المسیح الذی ینیر كل كائن مولود يرى نور الحياة وخلال مرضها 
أت وريا ملائكية 'من: غند الرب تبترها بما سوف تنعم به بعد موثها' هن سسعادة 
س فستحف اقا ية ا الرؤيا وشکرت ارب م ما اتمم ن ت 4 

ثم ا ددن القدیس سایاس ا N e e‏ ان 
. یمنجو‌ها مکانا, تدفن.فیه فی دیرهم › فاجابوها بالرقض : « ان الاب القديس ساباس 
"مرذا بالا تدفن امراة فى. ديره » 'ىهناك دير القديسة العذراء فى ثرودرس حيث دفنت 
ا ك ای ا و ان اه 
وثيودوس وكثيرات » ولذلك يجب أن تدفن القديسة أيوفروزين معهن » ` 


رفاك القديسات » فبعثت برسالة لدرر القشديس ثيودوس »> فاعد الرهبان مكانا 
أي ها + 1 


وشسعرت القديسة ايوفروزين بحد اربع وعشرين يوما من مرضها - شسعرت 
باقتراب الردی » فارسلت فی استدعاء القس » وتلقت سر القرپان المقدس ثم فاضت 
روحپا الی بارئھا فی ۲۲ مایو › ودفنت فی دير القدیس تیودوس ` 


و عاد خوها ف يفيك وقریبتها آوفرازی الى بلاد ھا > وداع د نيا وفاة القديسة 


ايوفروزین › فبكاها الجمیع › وقرروا ان یحتفلوا بذکراها کل عام شاکرین ومسبحین 
له وللابن والروح القدس فى كل وقت وحتى نهاية ٬لمالم‏ » آمين() 


س اسم ہیی سس یج ایر سمه 1 


Euphrosîne, PP. 32 35. )( 


ww WY 


ملحق رقم (۷) 
وصف ثیودریش لعا 


« وبعيدا عن ساحل البح قبالة اكارون ١١٥ءهءءة‏ , هذاك قلعة كبررة لها 
نفس الاسم تقع فى بلد ثرى ٠‏ وتسمى القلعة الجديدة » وبالقزب منها هناك غيضة 
كبيرة من اأشجار النخيل »> وتقع بتولیمایس ۴٥1۲۳۵‏ نفسها على بعد ثلاثة ميال ' 
وهي مدينة عامرة بالسکان › وذات ثراء کبير؛» وايا كان الام » فان الشاطىء 
او الطريق المؤدى الى بتوليمايا شاق ومحفوف بالمخاطر » اىعندما تهب الرياح من 
جهة الجذوب ترتجف الشواطىء على اثر الصدمات والضربات المتلاحقة التى تتلقاها 
من الأموأج »(ا) ٠‏ 


Iheoderich, P. 59. (0) 


٤ 


س ۸ س 


ملحق رقم (۸) 


بنيامين التطيلى يصف 
الاسمامعدلية النزاوية في 
سلاد الشام 


« جدلة › هي بلعجاد الواردة فى الثوراة فى سفوح جبل لبذان » وبظاهرها ثقيم 
الطائفة المعروفة بالحشيشين » وهم زنادفة ا يؤمنون بدين محمد » ويتبعون تعاليم 
شیخهم « قرمط » › دطیعونه طاعة مطلقة للموت او الحباة » ياثمر بامره سكان الجبل 
ويسمونه « شيخ الحشيشين » » اما مقامه شعصن يدعى القسدموس اى قدموث 
الواردة فى التوراة من أملاك سيحون » وهؤلاء الحشيشيون متضامون مع بعضيم 
اذعانا لتماليم شيخهم ٠‏ حتى انهم ليضحون بالنفس طوعا › ويفتكون بالملوك والامراء 
اذا اقتضى » ومسيرة اراضبهم ثمائية ايام » وهم فى نزاع مسثمر مع النصارى من 
الافرنج وامير طرابلسى الشام «(أ) ٠‏ 


۹ س 


ملحة وقم )@ 
سسس ۇن 


« صسور الجديدة » وهى مدينة جميلة > لها خليج يتوسطها »,بين برجين 
عظيمين › » تدخله السفن للرسو عند الميذاء » وبين البرجين سلسلة حديد معترضة . 
عليها الحراس الأمذاء > یربطونها فی اول اللرل فيثعذر على سفن الفرسبان سسبيل 
الدخرل السلب والثهب من البر اى البحر » وليس فى بلاد الدنيا ما يقابل هذا اميثاء 
شانا » ۰ 0 


ويقيم فى هذه المدينة ثحو ٠٠١‏ يهودى ٠‏ بينهم جماعة من العاماء العارفين 
بالتامود » ملهم الربيون ارايم المصرى القاضى › ومثير القرفشونى ‏ واأرثيس 
داهم » وين يهود صور من يمتلك السفائن الث تجو EL‏ زم من يحثرف 
صناعة الزجاج النفيس المعروف بالزجاج الصورى الشهير فى العالم . وفبها كذلك 
السك الجيد »() ٠‏ 


nerma apg ê ry ts i 


(0بتيامزن اليلق ج الرسلة هى ا هن ى ٠‏ 


NS 


ملحق رقم )٠١(‏ 


بنبامين التطبلى يتشاول 
عذاصر الإسبثارية والداوية 


« وفى القدس مسثشفيان يتسعان لايواء اريعمائة من فرسان الاسہثارية » هدا 
الرضى الذين يجهزون بكل ما يلزمهم فى الحياة وبعد الممات » وفيها ايضا البناية 
اماه « معد سليمان » » ويزعم البعض انها من انقاض مقدس اللك سليمان ( غ ) 
ويقيم فى هذه البثاية نحو ثلاثمائة من فرسان المعيد يمارسون فنون الحسسسرب 
رالقتسال >( ˆ 


` 


` ٠٠١ س ص‎ ٩٩ بنيامين التطيلى » الرحلة » ص‎ )١( 


AT 


ملحدق رقم (0۱ 
عسقلان من خلال رحلة 
بنيامين الثطيلى 


« عمسقلان » قسمها القديم خراب › يبعد عن عسقلان اللجديدة بنحق اأربعة 
فراسخ ؛ وکانت شدیما تسمی « ہنی براق » ؛ ویقال ان مجدد بنائها عژرا الکاهن ( ع )»> 
اما عسقلان الجديدة فهى اليوم مديدة عامرة جميلة الوقع على ساحل البح » ؤم 
میناء‌ها مدد غفیر من التجار لٹرپھا من حدود مصر › ویٹیم فیھا نمی مائٹی یهودی 
من الرہائیین » ينهم الربيون صمح وهرون وسلیمان ‏ ولحسق الأربعين من اليهود 
الثرائين » وثلاثمائة من الكوتيين ( الب امريين ) »() + ٠‏ 


ا ری رج 


2 NTS 


ملحسق رقم (۳) 


الیهود فی بت المقسدس 
وفقا, لرحلة. پنپامين التطپلى 


. «. بيت المقدس هى بلدة صغيرة عظيمة التحصين » ثحيط بها ثلاثة اأسسواد ء 

وھا 'عدد كبيں من اليعاقبة ٠‏ والسريان » والأرمن » واليونان » والكرج » والأفرثج › 
. خليط من كل أمة ولسان » وفيها معمل الاصباغة يسثاجره اليهود من ملاك القسدس 
سنويا » قتنحصر بهم هذه المهنة دون غيرهم » وديلغ عددهم في هسذه المدينة ذحر 

' المسائتین › یقیمون فی حی مجاور لبر داود »(') ۰ ١‏ 


1 
1 
1 


-_ 


۰ ۹ Ja ¢ الرحلة‎ ٤ بٽيامين التطرلى‎ ٠ 


VY 
) س الرحالة‎ ۱۸١ ( 


ملحسق رقم (۲) 


بتاحيا الراتسبونى فى 
طبرية ومصسغورية 


« وقد عير المربى بتاحيا الأردن كما ذكر الجكماء › ثم خرج من الاأردن فى اتجاه 
رة وناك وخ ائه يردي كبتر 8ء ذلك انه كانت دات طوائف رهودية فی ارش 
اسرائيل » وفى طبرية يوجد المعبد الذى بناه يشوع بن نون » وفى مدينة صفورية مدفون 
سيدا أو معلمنا موسى › وهناك رائحة زكية تفوج من قبره بحیٹ تشم من على بعسد 
ميل من ذلك الموضع » وعلى حوالى ذراع من قير الذبى موسى ١‏ يوجد قبر رجسل 
عالم » 1لا وهی المرہی ذهورائی › وله ابن حکیم یسمی الرپی يهودا على اسم الربى 
یهودا هناس » وکان المرپی نھورائی طبیبا وتجرا للعطور فی السوق واعتاد ابناؤہ 
الجلوس امامه فى متجره » وهو رجل حكيم وصالح »() ' 


Petachia, P, 391, )( 
۷4 


ملصق رقم (؛) 


بناحیا الرانسپونی فى الجلبل 
الأعلى واهم المزارات 
اليهودية مناك 


« وقد ارتحل الربى بتاحيا الى الجليل الأعلى » وهناك'جیل ہرکائی باذخ 
الاقام ٠‏ حبك بيج لبر الي عر اقوط رون متته الجل بزجيه 
قېر يشوم بن نون N‏ .8 اط٥[‏ والی لجاثبه يقع قبر ابن یفونه › وینبع 
بش بالقرب من قبرهما مياهه عذبة مصدرها الجليل' » وتوجد بغض امأكن للراحة الى 
چوا هذه المقابر وكلها تم تشييدها من الحجارة ؛ شانها فى ذلك شان.كافة 'المبانى 


1 


المقامة فى أرض اسرائيل »(') ٠‏ 


٠ 
Pelachia, P, 395, (1) گا‎ 
ب‎ ۷9 


ملحسق رقم )٠٥(‏ 


اعداد اليهود فى كل من بيت المقدس وطبرية 
ودمشق: وخ رحلةه بقاحیا الراتسپونی 


٠٠١ «‏ وبعد ذلك ارتحل الى بيت المقذس › ولم يجد هناك سوی شخص يهودى 
هو المربى ابراهيم هلتسيفع › وقد كان يدقع ضرائب باهظة للملك الذى كان يحكم الدين 
حنينذاك » وقد اصطحبه الربى ابراهييم لرؤية جبل الزيتون » ٠‏ 


« وقد عہں الرپی بثاحيا الأردن كما ذكر الحكماء » ثم خرج من الأردن فى 
اتجاه طبرية وهذاك وجد طائفة يهودية كبيرة » وذلك انه كانت هثاك طوائف ببودية فی 
ا ا ع و اه ت ب شاك فن أف الف رى مان 
ار لاثمائة من اليهود » ٠‏ 


Er‏ ومن حلب ارتحل الى دمشق وهى مدينة كبيرة يحكمها ملك مصر فی 
تلك الآونة ¢ ویسکذها ما دقرب من عشرین الف یهودی »› وکان رئيس الطائفة هخاك 
الربي عزرا »(') ٠‏ 


Petachla, P, 387, P. 389, P. 399. 0( 


ب ٣۷١‏ بپ 


ملصنق رقم ۰( 


ابن جہير يمف عكا 

« هى قاعدة مدن الافرنج بالشام » ومحط الجوارى المنشآت فى البحر كالأجلام › 
مرفا كل سفينة » والمشبهة فى عظمتها بالقسطنطينية » مجتمع السفن والرفاق » وملتقي 
تجار المسلمين والنصارى من جميع الآفاق » سككها وشوارعها تغص بالزحام › 
وتضيق فيها مواطىء الأقدام » تستعر كفرا وطغيانا وتفور خنازير .وصلبانا » زفرة 
قذرة » مملوءة كلها رجسا وعذرة ٠‏ انتزعها الافرنج من ايدى المسلمين فى العشر 
الأول من المسائة السادسة » فبكى لها الاسلام ملء جفونه وكانت أجد شجونه ؛ فعادت 
مساجدها کنائس » وصوامعها مضارپها للنواقيس وطهر الله من مسجدها الجامع بقعة 
بقیت بابدی‌المسلمين مسجدا صغيرا » يجتمع الغرياء منهم فيه لاقامة فريضة الصلاةء 
وعد محرابه قير صاع التبى » صلى الله عليه وسنلم وعلی جمیع الآئہیاء › مجر 
الله هذه البقعة من رجس الكفرية ببركة هذا القبر المقدس »() ٠“‏ 


ˆ ۷١ ابن جبير » الرحلة » ص‎ )١( 


ملحسق رقم (۱۷) 


وصف این چپیں لصسور 


م مدينة يضرب بها المتل فى الحصانة » لا تلفى لطالبها يد طاعة ولا استكانة › 
قلد أعدها الافرنج مفزعا كارثة زمانهم » وجعلوها مثابة لأماذهم » هى أنظف من عكا 
سكا وشوارع » واهلها الين فی اکفر طبامع » وااچری الى بر غرباء المسلمين شمائل 
ومذازع » فخلائقهم اسجع ا اينع وافسح › والحو ال المسلمرن بها اهسون 
واسکن + وعکا اکپ ET‏ | 

» واما حصانٹہا ومناعته! فاعجب ما یحدف به وذلك اذا راجمة الى بابين : 

احدهما فی الین > والآخر فى البچر ‏ وهق حيط بها الا من جهة واحدة » فالدي فى 
انر فح اله برام ثلاثة ابواب ار آربعة » كلها فى ستائر مشيدة محبطة بالباب » 
راما الذئ فی البحر فهو مدل بين برجين مشيدين ااى مبناء ليس فى البلاد البحرية 
افخب وضتعغا ھجھا یط بها سیون امدينة من اة جواثب » ويحدق بها من الجانب 
الآخر جدار معقرد بالجص ۰ فالسفن تدخل تحت السرں › وثرسی فیها › وتعثرض بین 
البرجين المذكورين سلسلة عظيمة تمنم عند اعثراضها الداخل والخارج » فلا مجال 
للمراكب الا عند ازالتها » وعلى ذلك الباب حراس وأمثاء » لا يدخل الداخل ولا يخرج 
الخارج الا على أعيدهم »> فشان هذا اليذاء شان عجيب فى حسن الموضم 6 ° 


1 
ا یر م یس م می 


5 ن جر ارعلا ن ۷۷ 2 VA‏ ` 


wı SNA 


ملحسق رقم (۱۸) 
وصسف ابن جبير لطبرية 


« وعلى بادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق لسهولة طريثها » ويقصد بقوافل 
البغال على تبنين لوعررتها وقصد طريقها » وبحيرة طبرية مشهورة › وهى ماء عذب» 
وسعتها نحو ثلاثة فراسخ أو أربعة » وطولها نحو ستة فراسخ » والأقوال فيها 
تقظف ا وهذا القول اقرا الي الح ل ل فاا ررم ابا مط هة 
وضيقا » وفيها قبور من قبور الأنبياء »> صلوات الله عليهم » كشعيب وسليمان ويهوذا 
وروبیل وابنه شعیب زوج الكليم موسى وغيرهم » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وچبل الطور منها قريب »(') ۰ 


ts ا‎ kr 


۱) ابن جبیر » الرحلة » ص ۸ ٠‏ 


ب ۲۷۹ ت 


ي رقم 


العلاقات التجارد ية بين المسلمين 
والصليديين من خلال 


HHH 


ابن جبیر 


fy 


« واخثلاف القوافل من مصر الى دمشق عاي بلاد الافر ج غير منقعلم ء واخثلاة 
السلمين من دمشق الى مكة كذلك » وتجار النصسارى ايضسا لا يملع ا 
ولا یعثرض »۰ واانہءاری علی الاين کر يۆدوذها فی بلادهم »> وهی من المد 
على غاية ٠‏ وتجار النصارى أيضا درن فى بلاد المسلمين على سلاعهم < Ys‏ 
بينهم والاعتدال فى جميع الأحوال » واهل الحرب 'مشتغلون بحربهم » والثاس , 
OES‏ 


a Ca 


9( اہن جپیں » الرحلة » ص aT e 4 0 ۲٣۰‏ 


dı YA* 


ملحق رقم )١(‏ 
وصف الادریسى لعكا وعسقلان 


١‏ ومن حيفا الى مدينة عكا مرحلة:فى البر ».وهی من الأميال ثلاثون ميلا » وفى 
البحر رؤوسرة ثمانية عشي ميلا » ومدينة عكا كبيرة ,,اسعة الأرجاء كثيرة الضياع ؛ 
ولها مرسى خسن مامون وناسها خلال » فمن طبزية الى عكا يومان » ومن عكة الى 
حصن اليب اشنا عشر ميلا » وهو حصن حسن على ضفة البص المح »() ٠‏ 

> « وأها مدينة عسقلان فهى مدينة حسنة ذات سورين وبها أسواق ولڊس لها من 
'خارجھا بساتین » ولیس بيا شىء من الشجر › واستفتحپا صاحب القدس بعساكر 
الروم من الاهرنج وغيرهم فى سنة شمان وأربعين وخمسمائة وهى الآن بايدهم وعسقلان 
معدو دة فی اأرض, فلسطین » ۰ 


1 


ي 


)0 الادردسى ٠‏ لؤهة المشتاق ¢ ج٤‏ › ص 0¥ ۲ ص ۴۵ ۰ 


ملصق رقم )۲١۷(‏ 


تناول الادریسی لوادی جهنم 
وما په من کنائس وادیرة 


| « وما ما يلى بيت المقدس فى ذاحرة الجذوب » فانك اذا حرجت من باب صهيون »ء 
وسرت مقدار رمية حجر وجدت كئيسة صهيون » وهى كنيسة جليلة حصينة وفيها 
الدلبة التى اكل فبها السيد المسيح مم التلامرذ وفيها المائدة باقية الى الآن ولها معاد 
فی پم الخمیس ومن باب صهیون تنزل فی خندق یعرف بو‌ادی جهنم » وفی طرف الخندق 
كئيسة على اسم بطرس وفى هذا الخندق عرن السلوان وهی العین التی ابرا بها 
السيد المسيح الضريں الأعمى » ولم يكن له قبل ذلك عبان ؛ ومن هذه العين المذكورة 
الى الجثوب الحقل الذى يدفن فيه الغرباء ٠‏ وهى رض اشتراما السيد لذلك وبقربها 
بيوت كثيرة منقورة فى الصخر وفيها رجال قد حبسو| انفسهم عبادة »() ٠‏ 


للا 


)0( الادريسي لزهة الشتاق ۲ جا » ص ۳ 
۲ س 


ملق رقم (۲۲) 
كنيسة القيامة عند الادريسى 


E a EA Ga SEES 
ا تي دان ان الي اكه ال اي ا كه و‎ 
ا و ر الا من خف ا ارزو ال ن اة‎ 
الأرض ومغاربها » فيدخل من باب فى غريها فرجد نفسه فى وسط الذبة التى تشتمل‎ 
ق ع ا ج وی من ات اا ب واک ا ا‎ 
احدا الذزول اليها من هذه الجهة » ولها باب وفى جهة الشمال يذزل منه الى اأسقل‎ 
الكذرسة على ثلاثين درجة » ويسمى هذا الباب باب شنت مريه » وعند نزول الداخل‎ 
الى الكئيسة تلقاه المقبرة المقدسة العظمى » ولها بابان وعليها قبة معقودة › قد‎ 
اتقن بنيانها » وحصن تشييدها » وابدع تنميقها » وهذان البابان أحدهما يقابل الشمال‎ 
حيث باب شنت مريه والباب الآخر يقابله من جهة الجنوب ويسمى باب الصلوبية‎ 
وعلى هذا الباب قنبذار الكنيسة ويقابلها من جهة الشرق كنيسة عظيمة كبيرة جد‎ 
` )'(» يقدس فيها افرنعح الروم ويقربون‎ 


0 1 1 
aa storm 


(۱) الادریسی ء نزهة المشتاق › جد › ص ۳۹۸ ۔ ص ٣١۹‏ ؛ 


۳ س 


ملحسق رقم (۲؟) 
وصف الادريسى لعدد من الكنائس 
فی بیت المقدس ووادی الاردن 


« انا خرجت من پاب الأسپاط سرت فی حدود مقدار رمي سهم ششچد کپس 
کپیرة حسنة چدا على اسم السيدة مریم ویعرف اكان بالجسمانية » وهذاك قبرھ 
پېصر جبل الزپتون » وپینه وپین پاب الأسباط فذحو ميل ۰ 


2 E E a E a A 
کنيسة پات نصثر وعلى أعلى الجبل كليسة اأخرى حسنة معظمة وفيها رجال ونساء‎ 
محبوسون يبتغون بذلك اجر الله سبحانه » وفى شرقى هذا الجبل المذكور منحرفا فليلا‎ 
الى الجنوب قپر العازر الذى احياه السيد السیح وعلی میلین من چبل الڑیتون 'القرپة‎ 
التي جلب مذها الأتان لركوب السيد المسيع عند دخوله الى اورشليم وهى الآن خراب‎ 

لا ساکن فیها ۰ 


وعلی قہں العازں یؤخذ طریق وادی الأردن وہین وادی الاردن وہیت المشدس 
مسباها دوم وأحد ومن قبل أن تصل الى و ادى الأردن مدید ودا اسايق شکرها 
وبيذها وبين الوادى ثلاثة اميال وعلى الوادى المسمى الأردن كئيسة عظيمة على اسم 
شنت پوحنا پسکنها رهبان الاغریقیین »ر ) ۰ 


EE ORE 
۰ ھر‎ ٤ ٤ج‎ ٤ الادریسی 0 ذزهة المشتاق‎ ( 


۲۸۴ ب 


ملصق رقم )۲٤(‏ 


أسامة دن مذئذ يصف معرفة 
الصايببين الطبية 


« ومن عجيب طبهم ان صساحب النيطرة كتب الى عمى يطلب منه ايفاد طبيب 
یداوی مرضی من اصحابه » فارسل اليه طبیبا نصرانیا يقال له ثابت » فما غاب عشرة 
ایام حتی عاد فقلنا له « ما سرع ما داویت المرضی » › قال « احضروا عندی فارسا 
قد طلعت فى, رجله دملة » وامراة قد لحقها نشاف » » فعملت للفارس لبيخة ففثحت 
الدملة وصلحت ؛ وحميت المراة ورطبت مزاجها » فجاءهم طبيب افرنجى فقال لهم ( هذا 
ما عرف شیء یداویهم ) وقال للفارس ( اما احب اليك تعیش برجل واعدة ای ثموت 
برجلین ؟ ) قال ( اعیش برجل واحدة ) قال ر( احضرو| لی فارسا تویا وفاسا قاطعا ) 
فدضر الفارس والفاس » واأنا حاضر » فحط ساقه على قرمة خشب رقال للفارس 
( اضرب رجله بالفساس خربة واحسدة اقطعها ) فضربه » وانا أرأه ضربة واحدة 
ا ا ا ا و ال 
( هذه امراڈ فی راسها شیطان قد عشتها احلقر! شعرها ) فحلقیه › وعادت تاگل هن 
ماكلا لشو ق الخردل .هراد بها التاف فقال:( الشيطان كه خن فى رانا فاش 
اموس وشق راسها صلیبا وسلیخ وسطه حتی ظهر عظم الرس وحکه باللع فماتت قى 
وقتها » فقلت لهم ( بقى لكم على حاجة ؟ ) قالوا ( لا ) فجئت وقد تعلمت من طبهم ما لم 
اکن اعرفه(') ۰ 


٠ ٠۷١ اسامة پن منقذ » الاعتہار » ص ۱۷۰ ى‎ )١( 


س ۸۹ ب 


ملحصق رقم )۲٥(‏ 


من امثلة الزلازل التى اجتاحت 
بلاد الشام فى القرن السادس د/ 
الثاذى عشرم من خلال ابن القلاتسی 


« فى ليلة الخميس الثاسع من شعبان سذة احدى وخمسين وخمسمائة الموافق 
آن الفماخ ر لمن مو رل قي اما 0 ا وات ازل ية 
رجفت ہھا الأرض ڈلاٹ ای اریم مرات › دم سکات بشدرة من حرکھا وسکذها » سپحانه 
وتعالى من مليك قادن ظاهر › ثم وافى بعد ذلك لبلة الأربعاء الشانى ورعشرين من 
شعبان المذكور › زلزلة هائلة › وجاءت قبلھا وبعدھا مٹثلھا فی اانہاں وفی اللیل › ثم 
جاء بعد ذلك ثلاث دوهن › بحیٹ احصين ست مرات » وفى ليلة السبت الخامس 
وعشرين من الشهر المذكور ء جاءت زلزلة ارتاع الناس متها » فى اول الذهان وآخره » 
ثم سنت بقدرة محرکها » سبحانه وثعالی ۰ 


وثواصلت الاخبار من ثاحية حلب وحماه ۰ بانهدام مواضيع كثيرة » وانهدام 
بن من ابوا اميه مده لززل البائلة ا ور أن الذي أحهنى دده مها فشر 
الاردعين٤‏ على ها خكى والله قانى غلم 3 ويا عرف مل داك فى السين المناهية: 
والأعصر الخالرة » وقی يوم الاربعاء التاسع والعشرین من الشهں پعینه ہہ شعپان س 
رانك ولرل فطلو ها تشم كه ان الكيان 2 وهام فى الل كا فى تكو واف 
فى يوم الائئين اول شهر رمضان من السنة زلزلة مروعة القلوب وعاودت دائية وثالثة 
ثم وافى بعد ذلك فى يرم الثلاثاء ثلاث زلازل » احداهن فى اوله هائلة › والثائيية 
والثالثة دون الأرلى » وأخرى فى رقت الظهر مشاكلة لهن » ووافى بعد ذلك أخرى 
ماثلة ايقظت النيام وروعت القلوب انتصاف الليل » فسبحان القادن على ذلك ٠ ٠٠»‏ 


سی 


۰ ۵١٤ اپڻ القلاٹسی › ذیل تار خدمشق »› هد‎ )١( 


YA 


led by registered version 


قسائمة المختصرات 


قائمسة المختصرات 


: American Flistorical Review, 


: Arshives de Orient Tatlin. 


: Bullelin des Eludcs Orientalcs, 


: Bullotin of The Tsraeli Academic Center in Cairo. 


Bulletin of The School of Oriental and African Studie. 


: Cambridge Medieval FTistory. 


: Corpus Seripiorum Historia Pyzantinae, 


: Tslomice Cullure. 


: Journal AsialiduUo, 


‘ Journal of Jowish Slndics, 


: Journal of The Royal Asiatic Sociclv 


: Medical THislory. 


Muslin Worl. 


Palestine Exploration Fund, 


; Patrologia Ciraccia, 


: Palrolopia FLalina, 


: Paltrologin Orienlala 


: Palestine Pilgrims Text Society. 


: Revue Biblique, 


: Rovue clos PFlndes Arabces, 


AER. 
A.O L. 
B.B.Q 
B.TA,CC 
B.S.O.A,S, 
CM H. 
CS H.P. 
TC 

JA. 

JJ.S. 
J.R.A.S. 
MH. 
M.W, 

PH f. 
P.O. 

PL, 

P.O. 
P.P.TS. 
R.B. 
R.A. 


R.FIC.: Hist. Occ. : Recuoll des YTislorlouns des Crolsades, Historions 


Qccidentaux. 


Rovuo de T/Orienl Latin, 


Zcrtschrifl des Deutschen Palestine Vercins, 


wi YAA 


0 
۰ 


۰ 
۰ 


R.O.T, 


2D.P,Y. 


ولا 
انبا 
kk‏ 


راپعا 


امسا : 


ساد سا : 


قائة المصسادر والمراجع 


: المصادر اللاثينية والبونائية والسريائية ' 
: المخطوطات العريية * 

: المصادر العريية والمحربة ' 

: امراجع العربية والمعربة ` 


المراجم الأجلبية ' 


الموسوعات 


(م ۱۹ س رحاله ) 


اولا : المصادر اللاثيثية واليوذانية 
والسريانية() 


—~ Adonınan of Lona, in Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before The Crusades, 
London 1977. 


-- Ambroise, The Crusade of Richard Heart of Lion, Trans, by Huberl, New 
York 1943, 


Anastasius IV grants privileges lo {he Knights of St. John (1154) in That 
cher, Source Book of Medieval TListory, London 1903. 


Annales Regni Francorum, in Loyn and percîival The Reign of Charlemagne, 
documents on Carolingian government aud administration, London 1975. 


Anonymous, The deeds of The Franks and other pilgrims, Trans. by Fill, 
New York 1962, 


Anonymous Syriac Chronicle, Trans. by ‘Hrillon, 1.R.A.S,, part Il, April 
1933. 


Antonius Martyr, The Holy Places visilcl by Anlonius Martyr, Frans, 
by Aubrey Slewarl, P.P.T.S., Vol, H, Loudon 1896. 


Baldrie if Dol, Unglish ‘Trans. ip Polers, ‘The Lirst Crusade, Philadelphik 
1971, ر‎ 


Benjamin of ‘Tudela, in Wright, Early ‘Iravels in Palestine, T.ondon 1848, 


Beruard (he Wise, ‘I'he Minerary of Bernd ‘Ihe Wise, ‘Trans. by 
JD. Benard, P.P'FS, Vol. II FLondon 1893. 


Breviarius of Jerusalem, in Wilkinson, Jerusalem Pilgrius before The 
Crusades, London 1977, 


Burchars of Mont sion, Trans, by Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. Xl, 
Iondon 1896, 


Cinnamuls, Lpisltome Flistoriorum, in CS.EH,P., Bonn 1836. 
' استعنت بالثرجمة الانجليزية لأغلب تلك امجسادر‎ )١( 
E 


— Commorotorium on The Churches of Jerusalem, in Wilkinson, Jerusalenı 
Pilgrims before The Crusades, London 1977. 


— Dauviel, Pilgrimage of The Russian Abbot Daniel in The Holy Land, Trans. 
by Wilson, P.P.T.S., Vol, IV, London 1895, 


— Epiphauıus The Monk, ın Wilkinson, Terusalem Pilgrims before The Cru- 
sadeş, London 1977 


— Bracle, Estoire d'Eracle, in R.H.C., Hist, Occ,, T HM, Paris 1859. 
—— Ernoul, Ernoul’s Account of Paestine, Trans, by Conder, P.P.T.S., Vol. VI, 
London 1896. 


— Eucherius, The Epitome of St. Eucherius about certain Holy Places, Trans. 
bp Aubrey Stewart, London 1890, also in Wilkinson, Jerusalem Pilgrins 
before The Crusades, London 1977. 


-——~ Euphrosine, Pelerinage en Palestine, Trans, by De Khilrowo, R.O.L., T, IIT, 
Année 1895. 


— Eusebius, Extraits from Eusebius Life of Constantine, Trans by 
John Bernard, P.P.T.S., Vol, I, London 1896, 


— Felix Fabri, The Book of Wanderings of Brother Felıx Fabri, ‘Trans, by 
Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. IX, London 1897, 


— Fetellus, Description of The Holy Land, Trans, by J.R. Macpherson, P.P.T.S, 
Vol. V, London 1897, 


~~ Fulcher of Chartres, Hisl, of The Expedition Lo Jerusalem, Trans, by 
Rita Rian, Uuiv. of Tennesse, U.S.A. 1969. 


—- Godffrey of Vinsauf, Hisl. of The Expediton of Richard Coeur de Lion, 
in Chronicles of The Crusades, London 1903. 


— Guilbert of Nogent, in Peters The First Crusase, Pennsylvania 1971, 


—— Jacques de Verone, La Pelerinage ce Moine Augustin Jacques cle Veronc, 
publié par Ruhrichl, R.O.L T. TII, Annéc 1895, 


~~ Jacques de Vitry, The History of Jerusalem, ‘Trans, by Aubrey Stewart, 
P.P.T.S., Vol. XI, London 1896. 


E 


Jean de Joinville, The Life of Sainl Louis, in Chronicles of The Crusacles, 
Pengiun Books, Trans, by Shaw, London 1976, 


Jerome, The Pilgrimage of ‘The Holy Places by St. Jerome, Trans. by 
Aubrey Srewart. P.P.T.S., Vol. T, London 1896, 


1 


- Joannes phocas, Abrief Description of The Holy Land, Trans. by 


Aubrey Stewart, P.P.T.S., Vol. V, London 1896, 


- John de Villiers, A leer of John de Villiers, Master of The Hospilal des- 


cılbîng The Fall of Acre, in King, The Knighls Hospitallers in The Holy 
Land, London 1930, 


John of Wurzburg, Descriplion ol ‘The Holy Land, Trans. by 
Aubrey Slewarlt, P.P.T.S.. Vol. V, London 1896, 


~ John Rufus, in Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before The Crusades, London 


1977. 


Ludolph Von Suchem, Descriplion of ‘The Holy Land, "Trans, by 
Aubrey Slewarl, P.P.T.S., Vol. XIT, Fondon 1895. 


Marino Santo, Secrels for True Crusaders l0 help thom to recover ‘The Holy 
Land, Trans, by Aubrey Stewart, P.PT.S., Vol. VIL, London 1896, 


Péthachia de Ralisbonue, Tour cu Monde, Ou Voyoges cu Rabbin pétha- 
chia de Ralisbonne dans Le XI Sitele, J,A., Année 1881, 


Ralph Glaber, Historiorum, Fuglish ‘Frans. in Wilkinson, Jerusalem Pile 
grims before The Crusades, London 1977. 


Raymond cAguiliers, English, Trans, in Peters, Tho First Crusade, 
Pennsylvania 1971. 


Robert The Monk, English Trans. in Poetcrw, Tho First Crusade, 
Pennycylvania 1971. 


- Saewulf, Pilgrimage of Saewulf, Trans. by Bishop of Cliflon, P,P.T.S., 


Vol. TV, London 1896, 


س ۹۳ س 


—- The Itinerary of The Bordeau Pilgrim, Trans, by Aubrey Slewart, P.P.T.S,, 
Vol I, London 1896. 


— The Letter of Paula and Eustocıum lo Marcella about The Holy Places, 
Trans. by Aubrey Stewart, P.P T.S., Vol. J, London 1896. 


— Theoderich, Description of The Holy Places. Trans by Aubrey Stewart, 
PP.T.S., Vol. V, London 1896. 


— Theodosius, The Topography of The Holy Land, Trans, by J.H. Bernard, 
P.P.T.S., Vol. HI, London 1893. 


— William of Tyre, A History of The deeds done beyond The Sen, ‘Trans. 
bp Babcok and Krey, New York 1943, 


— Willibald, Hodoeporicon, Trans. by Brownlow. P.P.T.S., Vol. HI, London 
1892, 


ك 


الذالدى : 


السلامي 


فانيا : المخطوطات العربيسة 
ا 
( امد بن اہراهیم ت ٦۷۱/۸۸٤۱م‏ ) 
شفاء القلوب فی مذاقب بنی ايوب 
SE lG SA ABA E Sa‏ 


) پهاء الدين ھک ڍن لعاف الله بث ۷؟ ۲۷۱/۵۹ م ( 


التصد الرفيع المنشا الهادى لديران الانشاء 
مخطوط مصور يمكتبة جامعة الهاهرة حت رقم VEO‏ ۰ 


( شهاب المدن امك ب غیر معروفا تاریخ الوفاة ( 


مختصس التو اريخ 
مخطوط بدار الكثب امصرية تحت رقم ٠٤١١‏ تاريخ ٠‏ 


ب ۳۹٤‏ س 


اڍن ایی الفضائل 


ابن الأثير 


اين اديك الدواداری 


اون يطوطة 


اډن شغری ډردی 


ثالقا : المصادر العريية والمعربة 


( مفضل بن ابی الفضائل ق ۸د/ ٤م‏ ) 

الهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد 

تحقيق بلوشيه › الباترولوجيا الشرقية › الجزء الثاني عشر 
P.O, T. XI‏ 


( عن الدین محمد بن عید الکریم ت ۲۰٦ھ‏ / ۲٣1۲م‏ ) 
الكامل فى الثاريخ 

ط* القاهرة ۹۰٠١ھ‏ » ١١٤٠اش‏ 

التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية بالموصل 

تحقیق عہد القادں طلیمات 

طا القاهرة ۳٦۱۹م‏ 


( اہی یکر بن عبد الله ت ۸۷۳۲/ ۲۳٣۱م‏ ) 
الدرة المميئة فى اخبان الدولة الفاطمية 
تحقيق صلاح الدين المنجد 

ط“ القاهرة ۱٩۱۹م ٠‏ 


( ایو عبد الله محمد بن اپراهیم ت ۳۷۷/۷۷۹م ( 
الرحلة امسماه ¢ تحفة النظان فی عجائب الأمسار 
سل ٠‏ بیروت 9م 


( جمال الدين يوسف ت ۱ش 1614م ( 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 


۹۵ ب 


ابن جبیر 


این الجوزی 


ابن حبیب 


ابن حزم 


اڊن حوقل 


( محمد ہن احمد الکذانی ت ۱٤‏ 1ھ/ ۱۲۹۷م ) 
ليخا الاه 2 كر جااخان في افاشات لقان 
طط بډریش ¢۸ 


( ابی الفرج عبد الرحمن بن على ت ۹۷٥/١١۲١م‏ ) 
المنتظم فى تاريخ الملوك والامم 

الجزء التاسع 

طا حیدں اباد الدکن ۱۲۵۹ھ 


( الحسن بن عم ہن الحسن ت ۷۷/۵۸۷۷۹٣١م‏ ) 
تذكرة الذبيه فى ايام المنصور وبذيه 

الجزء الأول ء تحقيق محمد محمد امین 

ط' القاهرة ١۱۹۷م‏ 


( ایق عید ا محمد ين على ت | PATTI‏ ( 


اخپاں ملوك پنی عبید وسیرتهم 
تحقيق التهامى نفره وعبد الحليم عويس 
ط٠‏ القاهرة ١١١٤٠د‏ 


) ابر ەسھەیلى عای ن اهن تش 07 “éla‏ ١م‏ ( 
طوق الحمامة فى الالفة رالألاف 


شحقيق الطاهر مكى 
ط٠‏ القاهرة ۱۹۷۷م 


( اہو القاسم ہن حوقل ت ۴۸۰/٠۹۹م‏ ) 
صورة الأرض 

تحقډق دی جویه 

ط۰ لیدن ۱۹۹۷م 


س ۹ س 


ای خلکا ل 


این الراهپ 


این سعید المغریی 


این شاهنشاه 


ان 


( ايق العساس شمس الدین ت ۱۲۸۲/1۸۱م ) 
وفیاث الاعيان وانباء آبذاء الزمان 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 

ط القاهرة ۸٤۱۹م‏ 


( پطرس ہن اہی الکرم ت ۰/11۹١۲۷م‏ ) 
ط ` یدریت ۷مم 


( اپو على احمد ہن على ت ق ٤ھ/ق‏ ١۱م‏ ) 
الأعلاق النفيسة 
طا لیدن ۱۸۹۱م 


( على بن موسی ت 1۷۲ھ/ ۱۲۷۵م ) 
بسط الأرض فى الول والعرض 
تحقيق خوان خٹپس 

معهد مولای الحسن 

تطوان ۱۹۵۸م 

كثاب الجغرافية 

تحقيق العربى 

ط؛ بیروت ۱۹۷۰م 


( محمد بن تفی الدین عمر صاحب حماه ت 1۱۷ھ/۱۳۲۲م ) 
مضمار الحقائق وسر الخلاثق 

طا القاهرة ۸٦۱۹م‏ 

( شرس الدین خلیل ت ۸۸۷۲/ ۹۷٤۱م‏ ) 

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك 

تحقیق ہول رافیس 

ط؛ باریس ٤۱۸۹م‏ 


۹۷ ب 


ادن الشحنة 


أن سداد 


این سال 


اين الصابوذى 


ادن عيدالحق الیغدادى 


اہن عبد الظاهر 


نالفل م ا 


تحقیق الپاس سرکیس 
ڪل“ ديروت ۹م 


CASE E ES 
الذوادر السلطاذية و المحاسن البوسفية‎ 


تحقيق جمال الدين الشيال 


( عن الدین اپو عبد الله ت ٤۹۸ھ/‏ ۱۲۸۵م ) 
الأعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة 
ج٣‏ » تحقیق سامی الدهان 

ط* دمشق ٩٣۱۹م‏ 


) اپو حامد محمد بن عای YANI AA:‏ ( 
تكملة اكمال الاكمال فى الالساب والأسماء والالقاب 
: تحفیق مصطفی چو اد 


ط۰ پغداد ۷٥۱۹م‏ 


( صفی الدږن عبد المؤمن ت ۳۸/۵۷۲۹٣٣١م‏ ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع 
تحقیق محمد الپنچاوی 

طا القاهرة ٤٥۹١م‏ 


(محیی الدين ك T/A‏ ( 
تشريف الأيام والمصور فى سيرة الملك المتنصور 
تحقیق مراد کامل 


س ۸ س 


ان العديم 


أڍن عسساکر 


الروض الزاهن فى سيرة املك الظاهر 
تجن را ان 
ط“ الریاض ١۱۹۷م‏ 


( كمال الدين آبو القاسم ت٠‏ ١٦اه/‏ ١٣٣م‏ ) 
زيدة الحلب من تاريخ حلب › 

الجزء الثانى » تحقيق سامى الدهان » 

المعهد الفرنسى للآثان الشرقية » 

ط؛ دمشق ٤٥۱۹م‏ ۰ 

الجزء الثالث » تحقيق سامى الدهان 

ط* دمشق ۱۹۱۸م 

سيرة راشد الدين سنان › 


Ta" 


› چقیق برنارد لویس‎ 
R.E.A,, T. VII, 
Aunée 1900 


بغية الطلب فى تاريخ حلب › 

القسم الخاص بتراجم الامراء السلاجقة 
تحقیق على سسويم 

الجمعية التاريخية التركية 

طا القشرة 1۹۷1م ٠‏ 

ثلاثة تراجم من بغية الطلب 


تحقیق پرنارد لويس 
Melanges Fuad Koprulu‏ 


سه استانبول 0۲م 5 


( اہو القاسم على ہن الحسن ت /۸٥۷١‏ ١۷١م‏ ) 
ولاة دمشق فى العصر السلجوقى 
تحقيق صلاح الدين المنجد 
مجلة امجمع العلمى بدمشق › 
م )٤(‏ › ج )٤(‏ عام ۹٤۱۹م‏ 


RE 


ابن الفسسرات ( ناصر الدین محمد ت ۸۰۷/٤١٤م‏ ) 
تاريخ الدول والملوك 
الجلد الخامس /الچسزء الأرل 
تحقيق الشسماع 
ط٠‏ البصرة ١۱۹۷م ٠‏ 


اين قاضسس تسهية (تقی الدین احمد ت ۸/۸۸۱٤٤۱م‏ ) 
الكواكب الدرية فى 
السسيرة النسورية 
تحقیق محمود زايد › 
ط' پیروت ۱۹۷۱م ۰ 


اير القسسلانسى ( اپو پعای حمزہ ت ١۵٥ی/‏ ١٦۱۱م‏ ) 
ذیل ثاریخ دمشق 
تحقیق امیدروز 
ط* پیروت ۱۹۰۸م ۰ 
تحقیق سهیل زکار 
ط* دمشق ۱۹۸۳م ۰ 
ابن مپسر ج ات مكف بوي 
ت ۱۲۷۸/1۷۷م ( 
مقتطفات من تاریخ مص 


RFC, Fist, Or,, PT. HH 


اہن فافلسر الجيش ( تاج الدين عبد الرحمن 
ت ق ۸٢۸/٤م‏ ) 
تثقيف التعريف بالمصطلح 
الشسريف 
تحقیق رودلف فسسلی 


mn‏ ۶ س 


ابن الوردی 


ابو القسسسسل اء 


الادریسى 


اسسامه بن منقت 


الشرقيسة 


القاههرة ۱۹۸۷م ٠‏ 


( اہو حفص زین الدین عمر ت ۲٤۹/۷٤۳١م‏ ) 
تثمة المختصر فى أخبار اليشر 
ط * یدروت ۷۰م ۰ 


( اسماعرل بن على ت ۸۷۲۲/ ۱۳۳۲م ) 


تفسويم البلدان 

شحقیق رینوودی سسلان 
باریق ٤۸ء‏ 
الختصر فی اخہاں الہش 
طا استانپول ۱۲۸٩‏ ھ ۰ 
طا بیروت ۰٦۱۹م‏ ۰ 


( الشريف الادريسى ت اه/ ٣١م‏ ) 
نزهة المشثاق الى 

اخستراق الآفماق 

ٹحقیق جابریلی ودبلافیلا 

ط٭ ٹاہولی ۱۹٦١‏ ۱۹۷۷م 


( مؤيد الدولة ابو المظفر ت ٤۸٥د/‏ ١۸٠١م‏ ) 
كث اب الاعتب ار › 
ترون ۹۳۰م 


¥ 


۰١‏ س 


ج 


بتيسسامين الثطدسلى 


بیڊرس الدواداری 


البسروتى 


!اشسوارژمی 


الدهسبى 


الر اة > 
ات * عمزرا EEE‏ 


ط٠‏ پخداد ٩٤۱۹م‏ ۰ 


( رکن الدین ت ١۷۲/٣۲٣۱م‏ ) 

زيدة الفكرة من تاريخ الهجسرة ٠‏ 
تحقیق زبیسدة عطا › 
رسسالة دكشوراة غير منشسورة 
س كلية الآںاب ‏ جامعة القاهرة 
سام 1۹۷۲م ۰ 


) يو الريح ان بف (pI EAfAEE‏ 
تمقیق هار 
طا لبزج ۱۹۲۲م ۰ 


( مجر الدجن ت الفرن ١٠١ه/‏ ١م‏ ) 
الائس الجليل فى تاريخ القدس والضليل 
N Ak‏ ا 


( اپو عید الله محمد بن احمد ت ۲۸۷ھ/ ۸۹۷م ) 
مفساتيح العسلوم 


( الحافظ الذهبى ت ٤۸‏ ۷د/ ۶۸١٣م‏ ) 
العہں فی خیں من غیسر 

الجزْء الرايع > تحفیق صبلاح الدين المنح 
طا الکویت ۳١۱۹م‏ 


a N 


ت۰ حسسین محمك عطي هة 
طا * الامسكندرية ۰م 


الڑهسسرى ( اہو عبد الله محمد ت أواسط القرن اه / ١١م‏ ) 
كتساب الجغرافية 
تحقدق محمد حاج صادق 
BE.O.. T. XXI,‏ 
Anuée 1968‏ 


سبط بن الجسسوزی رر اہو المظفر بوسف ت ٤٥اھ/‏ ٣٣۲١م‏ ) 
رااان ي ا ااا ء۶ 
+ (۸) »ق () » 
ط* حیدر اباد الدکن ۱١۱۹م‏ 


السيوطى ( أسو عبد الله محمد المنهاجى السيوطی ت ١۸۸ه/‏ ١۸٤١م‏ ) 
اتحاف الاخصا بيفضائل 
السجد الأقصى › 
القسسم الأول › 
فقو ن ا ا 
طه القاهرة ١۱۹۸م ٠‏ 


الايا قى ( ابو الحسن على ین محمد ت ۳۸۸ ھ/ ۹۹۸م ) 
الديسسسارات 
تحقیق کورکیس عسواد 
ط۰ بغداد ۱۹۸۱م ۰ 


سس افع اول على ( اص ادن ش افم درم علي یرم عیاسر الکاثت ث ۳۰ ۸۷/ 
.9( م( 


heed‏ ¥ سسا 


شبخ الريوة الدمشة 


(5 


الحظ يهى 


العمسساد الأصا#هاقى 


عماد الدين الأصفهاتي, 


حسسن المشاقب السرية 
فق ج لمر ال 
ط* الرياض ١۱۹۷م ٠‏ 


او تالت الات اوی ك 000005۷0۷ 
لغبة الدهر فى مجائب الب والبحر ‏ 
تحقيق مهسرن › 

ط٭ پطرسہرے ۱۸۲۰م ۰ 


( صدر الدین محمد بن عبد الرحمن ت ۸۷۸۰/ ١۷۸١م‏ ) 
تاریخ صقف 

تحقیق برذارد لوس 

B.S.O,A.S., Vol. XV, 1953, 


( محمد بن على ت ۵٥۹/۸٣۱۱م‏ ) 


تاریخ العظيمى 
Azimi ‘Tarik‏ 


تحشیق على سسوم 
طا * الشسسسرة ۹۸۸م ۰ 


( مکسمد د کسفل فک SYED‏ ( 
الفتم الشسى فی الفشم القآدسى 4 

طا“ القاهرة ١٦۱۹م‏ 

Es LAO 


) ما١۹۹/ه۵۹۳ القاش عماد الدین ت ب بعد عام‎ ١ 
البسسثان الجامم لجميع‎ 


E 


الفثم البتسدارى 


1 سس زو يتي 


ادى 


كادي القاس 


ثواريخ الزمسان 


تحقیق کلود' کاهن 
B.E.O,, T. VI-VIN‏ 
Années 1957 1958‏ 


( شهاب الدین احصمد بن یحیی ت ۷٤١‏ ھ/ ٣٤٣۱م‏ ) 
aN Aa A‏ 
ال a‏ 

تحقیق احمد زکی 

٠ م۱۹۲٤ القاهرة‎ ٠ط‎ 


( الفٹح بن على دن محمد ت 1۲۲ھ/ ۱۲۲۵م ) 
سسذا البسرق الثسامى 

تحقيق ‏ فتحرسسة الذبسرارى 

طا القاهسرة 1۹۷۹م ٠‏ ' 


CA AAAS RSS ES 
اسار اليسلاد 0 هیار المبساد‎ 
۰ م۱۹٩۰ ط* بیرؤت‎ 


) ادم العہاں احمل ی le‏ اس IAA!‏ ام ( 
اسل الأعشي ق صب اع الاڈ شس اء 


ط٠‏ القاهرة ۱۹۱۲م ٠‏ 


ARA‏ ق و 
الجديكد » طا القاهرة ب * ت 

ثم دة اخری بعذوان : 

الانجدل كثاب الحاة 

ترجمة 'تفسیر د 

طا“ القاهرة ۱۹۸۹م 


0 ت 


(م ٠١‏ - اارحالة ) 


أسان الدين بن الخطيب ر لسان الدین بن محمد ت ١۷۷/٤۱۳۷م‏ ) 


مجهول 


امد ی 


المقری 


اهر خرف 


الاحاطة فى أخبار غرنامطة 
طلا ۰ القاهرة ب ست 


الاستبصار في عجائب الأمصار 
تحقرق سعد زغلول عبد الحميد 
سل“ الاسكندرية ۵۸م 


قمدة حملة الامیں ایغور 


ت * خمیس حرج 


تحقیق دی جچییه 
جل * ددن ۹م + هلاه ۷م 


( احمل پن محمد المقری التلمساٹی ت ١٤١٠ھ‏ / ١٣١١م‏ ) 
نفع اليب من غصن الاندلس الرطيب 


( ثقی الدین احمد بن على ت ۸٤١‏ ھ/ ۲٤٤م‏ ) 
اثعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطلميين الخلفا 


ط؛ القاهرة ١۱۹۷م‏ 


سفن فامة 
li e‏ اد 


ياقوت الحموى 


Vj nQ 


aii ea ON E 


ت٭٠‏ الخشاب 
ت * احمد خالد البدثى 
ط* الریاض ۱۹۸۳م 


1 


( ايو الحسن عل دن ایی یکر ت ۹ھ P۴‏ مم ( 
مققطفات من رحلڌه 

نشر تشارلن شبفن 

A.O.L., T. I, Année 1881 


مرآة الجنان وعبرة الرقظان 
ج ¢ ڪاه یدل ياد الدكن Î AEA‏ 


® iF 


( شهاب الدین بن ایی عبد اله ت ۱۲۲۸/۸۸۷م ) 
معجم البلدان 

تحقيق, وستنفیلد 

ط* ليزج ۹م > طا ڊیروث ب س ت 

المشترك وضعا والفثرق صقعا 

طا* بیروت ٦۱۹۸م‏ 


( احمد بن ابی یعقوب ت ,۸۹/۵۸۲م ) 
کتاب البلدان. 


تحقيق دی جوپه 
ط* ليدن 1۹۹۷م 


# 


۲ 


Ê 


e‏ ۹۷ ا 


رابعا : امراجع العربية والعرية 


آدم سمیٹ الجذرافرة التاريخية للأرض المشدسة 


ط یروت ب س ت 


والمسلمین من ۱۱۹۳ الی ۱۲۹۱م/ 0۸۹ 14۹١‏ 


رسالة دکتوراه ھدں سنٹشور؟ س کلية الاد اب ت جامھس 
الاسكندرية مام ۱۹۸۲م 


ابو القرج العش آڈارا فی الاقلیم السوری 
ط دمشق ۰م 


احمد الحفتاوى (د* ) «الصراع من أجل يدا فى العم الوسيط ›» 
مجلة المذهل م (f)‏ عام ۱۹۸۲م 


احمد رمضبان احمد (د*) اارحلة والرحالة املسلمون 
بچلدة بب سات 
امجتمم الاسلامى فى بلاد الشسام فى عصر الحروب 
الصليبية 
اء القاهرة ۱۹۷۷م 


حول وسسائل الصرام الاسبلامى ب المسليبى فى 
العصسرر الوسطى « 


احمد شلبی (د“) اليهودية 
طا“ القاهرة ٤۱۹۸م‏ 


اس ۳۰۸ سا 


أحمد عیسی رد۰ ) 


ارشببالى لويس 


اسامه زکی زید رد ) 


اسحق عپید رد٠‏ ) 


سد رستم ( د* ) 


البيمارستانات فى الاسلام 
طا“ دمشق ۱۹۷۹م 


القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط 
ث* أحمد عیسی 
ظط“ القاهرة ۰م 


الصليبية ر القرن ١١م/‏ ١ه‏ ) 

طا“ الاسكندرية ۱۹۸۰م 

صيدا ودورها فى الماع الاسلامي الصلببى 
ل۰ الإسكندرية ۸۱م 


روما وبيزنطة › من قطټعة فوشيوس حتى الغزى اللاتينى 
دين فسطنطين 
صل * «القاهرة ۰م 


اسبطورة أم حقيقة » 

مجلة كلية الاداب س جامعة عين شمس م (1۷) ء 
عام ۷۰م 

الامبراطورية .الرومانية بين الدين والبربرية 

طا القاهرة ١۹۷٠م‏ 
من الإرك. الى. .جستنيان 

دراسة فى حوليات العصور المظلمة 

ط٠‏ القاهرة ۱۹۷۷م 

معرفة المساضى من هيرودوت الى توينبى 

طا القإهرة ١۱۹۸م‏ 


الروم ؛ فى سسياستهم وحضسارتهم ودينهم وتقافتهم 
وصلاتهم پالعرب 


کپ 


الس كرمل 


امین توفیق الطببی رد) 


اثور عبد العليم رد ') 


ائيس فريحة ' 


2 هل * صیدا م 


كنيسة مدینة الل 


أنطاكية المظمى 
الجزء الثانى ۱ 


الناريخ الامنمسادى والاجتماعى للشرق الأوسط ف 
العصور الوسطى 

ت“ اپو عبلة 

ط* دمشق ١۱۹۸م‏ 

تاريخ حيفا فى عهد الاثراك العتمائيين 

جامعة حيفا ‏ المركن اليهودى العربى . معهد دراساد 
الشرق الأوسط 

ط* حیفا ٩۱۹۷م‏ 


« وقعتا حطين والارك لمران متوازيان ضسد الغزا 
الصلبييين فى المشرق والمغرب » 

مجلة البحىث التاريخية » السنة ر(ر١٠)‏ » العدد را 
یناینږ ۱۹۸۸م . 


1 


, الحروب ,الصليبية‎ ٠ 


ت ۰ سپانی والچیرودی 
سط لش مشق ۹۸0م 


الملاحة وعلوم البحان عثد العرب 
سلسلة مالم المعرفة 
ط* الکویت ۱۹۷۹م 


اسماء المدن رالقري اللبنانية 
ط٠‏ بیزوت ٩٣۱۹م‏ 
سا e, N‏ 


الياس ديب 


اومان 


بارکر 


براور 
ا لد a‏ 
براون 


برنارد لويس 


بوريس روشنباخ 


الدعوة الاإسماعيلية الجديدة 


العقود الدرية 4 ىتاريخ المملكة السورية 
طا پیروت ٤۱۸۷م‏ 


الاميبراطورية البيرنطية 
ث۰ مصطفی طه بدر 
ها ' القاهرة ۰م 


الحروب الضلة 
ت“ السيد البان العرينى 
ط* القاهرة ۰٦۱۹م‏ 


عالم الصلببيين 
ت ۰ قاسم غیده قاسم ومحمد خلیفه 


ط“ القاهرة ۱۹۸۱م 


تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى الى السعدى 
ت " الشوارہى 
ط٠‏ القاهمرة ٤١۹م CDI‏ 

ا ۳ ا » kK‏ شه 


ت٠‏ سهیل زکار 
ط؛ دمشق ۱۹۷۱م 


« تعمید کییف »> 

ضمن مجلة رسالة اليونسكى العدد التذكارى بمناسبة 
مرور الف عام على دخول المسيحية فى روسيا القديمة 
عدد رقم )۳۲٣(‏ پونیی ۱۹۸۸م 


E 


ارتون 


اوقيق الطويل رد 


جدعه رجب طنطیش 


جچمهه مصطفی الجندی رد ) 


دواد على 


جوزیفب ډاهموس 


اسل الذمة فى الاسلام 


دت ۰ ۰ ب 
طء القاهرة ۱۹۹۷م 


من ترامنا العرپی الاسلامی 
سلسلة عالم المعرفة ٠‏ 
ط* الکویت ١۱۹۸م‏ 


ساد الدين الاپوپی 
ت پوسف ایپش 


الياه فى فلسطين 
دراسة فى الجفرافية الاقتصادية والسياسية 
ط* پنغازی ٩۱۹۸م‏ 


والثالكث عشر 
رسال دکتو راه رن منشورة لي الآداب ب چام 
1 


دارپیخ العرب قبل الاسلام 
سط * یغداد 0۰م 


سح مارك شاضىلة' فی ااحسسرر الو سطى 
ت٠‏ محمد فتسى الشاعر 


م ١‏ چ 


چوژیف سيم پوسف (د') , الدافع الشخصى فى قيام الحروب الصليبية > 


امد غنيم (د') 


حمسن ایراهیم رد ') 


حسن حپشی رد ) 


حسن عبد الوهاب رد 


OEE ae O E E 
ا‎ 
الدوان الاي غ ر‎ 
م۱۹١۷ ط* الاسكندرة‎ 
العرب والروم وإللاتين. فى الحرب الصليبية الأولى‎ 
ط' الاسكنررية ۷مم‎ 
طا پیررت 1م‎ 
هزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل‎ 
غ لقا ت‎ 
او ا اران ای‎ 
ظط پیروت ۱م‎ 
0 القفوان ال‎ 
طا“ پیروت ۱۹۸۱م‎ 
» معركة حطین › خلفیاتها ودلالاتها‎ « 
ابریل ہ مایی  یینیی‎ )١( العدد‎ )۲١( عالم الف ء م‎ 
الکویت ۱۹۸۹م‎ 


الها الاساهاة فى عم الخروب المة 


الدولة الفاطميه 
ھل * القاهرة ۸م 


الشرق الأوسط برن شقى الرحى 
ط٠‏ القاهرة ۸٤۱۹م‏ 

الحرب الصليبية الأولى 

ط* القاهرة. ۸٤۱۹م‏ 


تاريخ جماعة الفرسان التيوتون هى الأراضى المقدسة 
ر حوالی ۱۱۹۰ د ۱۲۹۱م ) 
NE‏ 


حسنین ريع (ف ٥‏ 


حسین عطیه رد 


حسین مؤنس (د') 


دیفید جانکسون 


رافت عبد الحميد (د') 


ط٠‏ الاسكندرية ۱۹۸۹م 


تاريخ الدولة البطة 
ط٠‏ القاهرة ۱۹۸۷م 


امارة انطاكية الصليبية وعلاقاتها السياسية بالد, 
الاسلامية المجلورة 

رسالة ماجستیں غیں مٹشررة 

كلية الآدأاب س جامعة الاإسكندرية عام ۱۹۸۱م 
امارة انطاكية الصليبية والمسلمون 

( ۹۷۱ م ۳۹۸م ) 

ط٠‏ الاسكندرية ۱۹۸۹م 


یں الدبن محمود » سيرة مجاهد صادق 
ط* القاهرة ٤۱۹۸م‏ 


ج ای 2 
ضمن کتاپ حطین 


صلاح الدين والعمل العمربى الموحد 
ط* القاهرة ۱۹۸۹م 


وة بك الق فن الهن ال ك 
الله القاريخةة رة 
الدولة والكئيسة » قسطنطين 


TE 


رأشت البرآوى رد حالة مصر الافتصادية فى العصر الفاطمى 
ط* القاهرة ۸٤۱۹م‏ 


رایلی سميٹ الاسبتارية وفرسان القديس يوحنا فی بہت المقدس 
وقبرس 
ت* صبحی الجابی 


ط* دمشق ٩۱۹۸م‏ 


نسپمان الحضارة البيزنطية 


ت٠‏ عبد العزیز توفیق جاوید 
ط* القاهرة ۱٦۱۹م‏ 


تاريخ الحروب الصليبية 
ت٠‏ السيد البا زالعرينى 
ط* بدروث ۷م 


زابوروف الصليبيون فى الشرق 


Iw‏ الياس شاهين 


ت* زکی حسن وحسن محمود وآخرون 
طا“ القاهرة ۱١۹٠م‏ 


زکی حمسن (ں') الرحالة السلمون فى العصور الوسطى 
ط٠‏ القاهرة ١٤۹٠م‏ 

زکی نقاش رد) الحشاشون واثرهم فى السياسة والاجتماع 
رسالة دکتوراہ غیں منشورة 


ES 


سام الدهان رد ') 


سام سهد الأحمد ری ') 


سام محمد احمل ھ') 


كلية ألأداب ‏ جامعه القاهرة عام ١٠۹٠م‏ 
العلاقات الاجتماعية والتقافية والاقتصادية بين ال 
والافرنج خلال الحروب الصلببية 

ط بیروت ۸٣۱۹م‏ 


قدماء و»عاصرون 
ط* .القاهرة ۱٩۱۹م‏ 


تاریخ فلسطین القديم 
ط* بغداد ۱۹۷۹م 


جبيل تحت حكم اللاتين وعلاقاتها السياسية بالمسل 
فى الشرق الأدنى فى عمر الحروب الصليبية 
رسالة ماجستیں غیں منشورة 

ك اا جاك الاس قل 5۸ 


« دوں ايرلندا فى. تاريخ العصور الوسطلى » 
ضمن موسوعة تاريخ المالم 
خش جون همرتون 
ت ' مجموعة من الپاحثين 
م (۵) > طا القاهرة ب س س 


مدینة صسور فی القرنین ۱۲ ۰ ١١م‏ 
رسال دکتوں اہ غیں منشررة 

كلية الآداب - جامعة القامرة 

عام ۱۹۷۱م 


الحروب الصليبية قى المشرق 


RE 


سید عبد الفتاج عاشور (د ۰ 


سھ ‏ میداله الییشاوی د٥‏ 


سلیمان مظهر 


سهدل ژکار د ) 


سيل 
n‏ 


( الحركة الح ليييدة همسفشحة مشرفة فی تاریخ الجهاد 


العمرهى 

طا القاهرْة ۳٦۱۹م‏ 

اضواء جديدة على الحروب الصلببية 
طا“ القاهرة ٤٦۱۹م‏ 

الحصس المالركى .فى مض والشام 
ط٬‏ القاهرة ٩٦۹٠م‏ 


تاباس ودورها فى الصراع الاسلامى - الصليبى 
رسالة ماجستیں غیں منشورة 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية عام ۱۹۸6م 
الممتلكات الكئسبة فى مملكة بيت المقدس الصلييية 
( ۳۹-۱۰۹۹( 
ط٠‏ الاسکندرية ۱۹۹۰م 


« #لعة ٿث قیفش ارون » 


مجلة المجمم العلمى بدمشق 
عدف عام ١٤م‏ 


الحروب الصليبية 
ت * سسامی هاشم 
طا * یرو ۹۹۸۲م 


اسل الى قاريع الخرؤب السليبية 


اخباں امم المجؤمن من الأرمن وورلك والريس 
لصوص عربية شام بجمعها الكستدر سيبل 
طا اوسلی ۱۹۲۸م 


~۷ 


سيد الحريرى 


السيد عبدالعزيڻ سالم رد 


السحد العزاوي (د*) 


اساسا فرج 


شسارل جذپیر 


اکر اپو یدن (د*) 


شاکر خصبباله رد *) 


الأخيان النسة فى الحزوت الصلية 


طا“ القاهرة ۱۹۱۱م ۴ 
۳ 1 1 


طرابلس الشام فى التاريخ الاسلامى 
طا الاسكندرية ۳٦۱۹م‏ 
سل * ډدریتش ۹۷۰م 


فرقة اانزارية » تعاليمها ورجالها على ضوء المراء 
الفارسية 
لاء القاهرة ۱۹۷۰م 


» القدس عربية اسلامية « 


الدارة ء السثة (۸) › العدد )١(‏ » يثاير ٤۹۸م‏ 


الملسيحية نشاتها وتطورها 
دت * ید الحلرم محمود 
طا“ القاهرة ۱۹۸۰م 


الحروب الصليبية والأسرة الزدكية 


هل * ډیرویت ب س ت 


« معطيات الفكن الجغرافى العربى القديم فى بلدا 


شرق اورپا » 

مجلة ارراق 

العهد الاسبانى العربى الثقافة 
العدد )٤(‏ » عام ۱۹۸۱م 


~m‏ ۸ افد اس 


شاكر مصطفى (د) «١‏ طفتكين راس الأسرة البورية > 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الكورت » العدد الأول 
عام ٤۱۹۷م‏ 
دف ا ا 
المؤتمن الأول تاريخ بلا الشنام 
ط۰ عمان ۱۹۷۷م 


شوقی ضیف رد ') الرحلات 
هل * القاهرة 01م 
| 4 
ابر دیاب (د) سياسة الدول الاسلامية فى حوض البحر المتوسط 
ط* القاهرة ۱۹۷۱م 


اج محمود محمد (ی') « الكئين فى التراث العربى » 
ندز اساك فى الثرات الجقرافي 
طا“ پغداد ۱۹۸۱م 

ل“ 1 

صلاح الدين المنجد (د*) المشرق فى نطر المغاربة 
طا القاهرة ۰٦۱۹م‏ 


عله تلجى الطراوله (د*)- تاريخ مملكة صفد فى عهد المماليك 
ط* بیروت ۱۹۸۲م 


طا پږروت 1٩۱۹م‏ , 


عبدائحافظ عبدالخالق يوسف الأسراق في األاعلق الصليبية فى بلاد الشام فى الفترة 
من ۱۰۹۹ الی ۱۲۹۱م 


۹ ب 


عبد الحفیظ محمد على (ف') 


عدن الحمید ژابد ری ') 


عید الرهمر زک (د) 


رسالة ماجستیں غیں ملشورة 
كلية الآداب - جامعة الزقازیق عام ۱۹۸۹م 


E OO O O ET 
م١١‎ ١ ۱١ الادٹی فی الشرنین‎ 

رسال ماجستیں غير مثشورة 

كلية الآداب - جامعة القاهرة عام ١۱۹۷م‏ 
مشکلات الررا دة فى مملكة بيت المقدس واثرها . 
الحركة الصلييدة 

ط* القاهرة ٤۱۹۸م‏ 


القدس الخالدة 
ط٠‏ القاهرة ٤۱۹۷م‏ 


SSE SNEED 
الجلة الثاريخية امصربة‎ 

م (۷) + عام ۱۹۵۸م 

الجيش المصرى فى العم الاسلامى 
القاهرة ۱۹۹۸م 

الم ف الررت الحلا > 

المجلة التاريخية الممررة 

م (۱۵) ء عام ۱۹۹۹م 


dg‏ الرحمن کي وحمو عاي اح A L1‏ اشرق والفرب فی العصرر الو سط 


عى الفثاح وهيية (د) 


عدد القادر اليوسف د٠(‏ 


طا“ الثاهرة ۷٤۱۹م‏ 


حر اة اعرد ق العسور الوسطلى 


الاميراماورية البيزئطية 
هاه مر یت ^~ 


» 
١ ب‎ 


عدف القدوس الاتنساری 


عبدالکریم حشامله رد *) 


عددالحزین عیدالدایم ف 


عبد العظيم رمضان (د*) 


ميد الغثى ومضان (د') 


عبدالغٹی عبدالعاطی رد ) 


عيداللطف عبدالهادی السيد 


علاقات بين الشرق والغرب برن القرنين الحادى عش 
والخامس عشر 


م أین جبیر فی رحلته 
طا“ القاهرة ٩۱۹۷م‏ 


¢ 
١‏ صلاح الدين الأيوبى وموقفه من القوى المثاوثة في 
يلاد الشام » 
الدارة ؛ السئة ١ )١١(‏ العدد )١(‏ 
سپتمبر ۱۹۸1م . 


امارة طرابلس الصليبية فى القرن الثائى عشر م 
ورسالة ماجستیر دن مذشرره 
كلية الأداب ‏ جامعة القاهرة عام 1۹۷۱م 


المراع بين العرب وأوربا من ظهور الاسلام الى انتهاء 
الحروب الصليبية 
طا القاهرة ۱۹۸۲م 


« شرف الدين مودود › 
مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الرياض 


السياسسة اشرق ا للامدراطررية البيزنطية فى عسل 
الکسیرس کومٹین 
طلا القاهرة ۹۳م 


السياسة الخارجية لعلكة بيت المقدس فى عهد بلدوين 
الثالٹ ( ١١٤١‏ ١١م‏ ) 
رسالة ماجسٹیں غیر ملشورة 


NL 


1 
1 


عيد الواحد ذثون طه رد *) 
عدد الهادی شحيرة رد*) 
شمان عشری (د') 


1 1, 


العروسى المطوى 


كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 
عام ۹۰م 


« قلاع الصليبيين والمسلمين فى سوريا ولبذان › 
الهلال » السنة )٤۲(‏ :م )٥(‏ عام 1۹۳۳م 


الحاكم بامر الل الخلبفة الفترى عليه 
ط* القاهرة ۱۹۵۹م 

العلاقات بين الشرق 'والغرب فى الحعصور الوسطى 
ظ* بیروت 4٩4٩٩‏ ۱ 

العصس العباسى الأول ': او القشرن الذهبى فى ١ا‏ 
الخلفاء العباسيين 


ط* القاهرة ۱۹۷۲م E‏ 
ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مص 
التاريخ السياسى . 


ل * الةاهرة 1A0‏ م 


الفتح والاستقرار العریى الاسلامى فى شمال افر 
والأڻدلس' 1 
طا بغداد ۱۹۸۲م 


» الرماة ورباطادها السليعة « 


المجلة التاريخية المضرية 


رسالة دکتوراہ غیں منشورة 

كلبة الآداب ‏ جامعة القاهرة عام ١۱۹۷م‏ 
الحروب الصليبية فى اشرق والمغرب 

سل * مډر ویس ۲م 


AS 


عزيز سوريال عطية رد*) 


عصام عبد الرعوف رد 


عة القوصى رد *) 


عفاف صيرة رد 


العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى 
قجارية 4 ثقافية » صليبية 

ت * فیلیب صابر 

ط* القاهرة ۱۹۷۲م 


ط* القاهرة ب ب ت 


ا 1 


» سلاج الدين واليهود » 
المجلة التاريخية الصرية 


دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية 
هله القاهرة ۵م 

» الأمير مۇدۈد التوننكين « 

الدارة » السنة )1١(‏ > العدد )١(‏ 
عام ٩۱۹۸م‏ 


على حستى الخربوطلى د*) الاسلام رأهل الذة 


على السيد على رد 


ط٠‏ القاهرة 1۹1۹م 


المجشمم امسيحى فی بلاد الشام شس عمس الحروب 
الصلببية 

رسالة ماجسٹیر غير مثشورة 

كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 

عام ۱۹۷۹م 

القدس فى العصر المملوكى 

ط٠‏ القاهرة ۱۹۸۹م 

« ملامح الجانب العربى الاسلانى فى المواجهة ضسد 
الغزى الصليبى ›» 


٢ س‎ 


علي عيد الواحد وای رد') 


المستقيل العربى 
عدد (۸ سام ۱۹۸۷م 


الأسفان المقدسة 
طء القاهرة ٤۱۹۸م‏ 


علية عيدالسميح اخذڑوریرد') أمارة الرها الصلييية 


وماد الددن خلیل رد 


عەر کمال وفیق (د') 


فادڑ ثجیب اسکندں د ') 


فشحی عبد العڑی عبد اله 


ط* القاهرة ٩۱۹۸م‏ 

الحعلاقات البيزنطية الروسية فى عهد الأسرة المقدر 
۷ ب ۰۹م 

طا" القاهرة ۱۹۸۹م 


نور الدين محميد اوتجريده الاسلامية 
طا“ دمشق ۱۹۸۷م 


مملكة بيت المقدس الصليبية 

طا الاسکندریة ۱۹۵۸م 
مقدمات العدران المبليبى 

الامبراطور يوحذا تزيمسكس وسياسته الشرقية 
ط* الاسكندرية ۹٩۱۹م‏ 

تاريخ الامبراطورية البيزئطية 

طا* الأسكثدرية ۱۹۹۷م ' 


ہحسس فی كثاياتث الحجاج الروس فى القرثين الرابع : 
والشامس عشر 
ط٠‏ الاسكثدرية ۱۹۸۸م 
1AYم ١‏ 
E‏ 


مشمیه الذیراوی (د) 


قاسم عیده قاسم رد ') 


وسالة ماجستیر غا منشورة 
كلية الآداب - جامعة الزقازيق 
عام ۱۹۸۸م 


» خی اد ألامراطور الكسسيوس کومنین کمصدر مر 
مصادر تاریخ العلاقات بين الشرق والغرب فی القرن 
م « 

المجلة الثاريخية امصرية 

م (VY)‏ عام ۱م 


تاریخ سوریا ولبذان وفلسطین 
ج٣‏ ۰ ت٠‏ الیاڑجی 
طط * ددروت م 


هل الذمة فى مصر العصور الوسطى 

دراسة وثائقية 

ط٠‏ القأاهرة ۱۹۷۹م 
دراسات فی تاریخ مصر الاجتماعی » عص سلاطين 
المماليك 

ط* القاهرة ۱۹۷۹م 

« الاضطهادات الصليبية ليهود ماوربا من خلال حولية 
يهودية » الظاهرة ومغزاها » 
ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط 
م (۱) عام ۱۹۸۲م 

الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية 
طا“ القاهرة ۱۹۸۲م 

الحروب الصليبية 

نصوص ووٹائق قام بجمعها وترجمتها 
ط٠‏ القاهرة ٩۱۹۸م‏ ' 

« الحروب الصليبية فى الف ليلة وليلة » 
من كثاب بين الأدب والثاريخ 


E 


س ٢۵‏ س 


کاهل حسبین رد *) 


کامل الىسامر ائی (د+) 


كامل العسلى (رد٠)‏ 


کرانشكوفسكى 


ط٠‏ القاهرة ٩۱۹۸م‏ 

« الحروب الصليبية فى الأدبيات العربية والأور, 
واليهودية › 

امستقپل العربى 

م (۸) ء عام ۱۹۸۷م 

اليهود فى مصر من الفتح العريى حتى الغزى العث 
ط* القاهرة ۱۹۸۷م 

ماهية الحروب الصليبية 

سلسلة عالم المعرفة 

الکویت ۱۹۹۰م 


الىجز فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب 

ط* القاهرة ب ہہ ت 

« فی الطب والاقربازین > 

ضمن كثاب اثر العرب والاسلام على الحضارة الأو 
اء القاهرة ۱۹۷۰م 


مخئصر ارح الطب المربى 
ج۱ ٩‏ ط. بغداد ٩۱۹۸م‏ 


ثراث فلسطین 
فی کثابایت مبد الله ملس 
طه عمان ۱۹۸۷م 


تاريخ الأدب الجغراى العربى 
فلا + صلاح الدين مثمان 
ط. القاهرة ۳٣۱۹م‏ 


۷ ا 


کرد علی 


کریستوفر دوسون 


كشاف البلدان الفلسطينية 


مال بن مارس 


نیلی طرشسوبی (د) 


أيلى عبد الحواد (دء) 


لبن ڊول 


خطط السام 
طا دمشق g1٥‏ 
غوطة دمشق 
رم دمشق ۲١۱۹م‏ 


نکوین وربا 
تء سعید عاشسور ومصطفی زيادة 
طء القاهرة ۷م 


Nk 


ط. القاهرة م 


العسلاقة بين الموصل وحلب وإأئرها على اللحرب 
الصليبية 

رسالة ماجسئير غير منشورة 

كلية الأداب س چامعة عن شمس 

مام ۱٩۱۹م‏ 


ليم الجليل رة اتر المة 
رسالة دکتوراه غير منشورة 
كلية الآداب ا جامعة القامرة 


تاريخ الروس من خلال المصادر العربية 
طا + القاهرة 1۰م 

ناريخ الدول الاسلامية 

ج ٤ء‏ ثء أحمد السعيد سليمان 
طا القاهرة ١۹۷م‏ 


۷ ب 


التنظطيمات الدينية الاسلامية والمسيحية فى بلاد الث 
فى عبر الحروب الصليبية 

رسال ماچسنیر غير منشوره 

لي الآداب 2 جاممة هين سپس 


عام ۱۹۸4م 

د ببليوغرائيا الحروب الصلببية س المراجع العربي 
والمعربة »› 

ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط م (۴) 

مام ٩۱۹۸م‏ 


سياسة نور الدين محمود الخارجية 
رسالة دکتوراه غي منشورة 
كلية الآداب س جابعة عبن شمس 


۸۱۹٩۸ مام‎ 

الزلازل فى بلاد الشسام فى عصر الحروب المسسليب 
وآشار ها 

دراسة تطبيقية على النسف الثانى من القرن اه 
۲م قيد الطيع 

قيد الطبع 


د الصراع السئى س الشيعى فى بلاد الشام فى القر 
السادس ھ/الثانی عشرم من خلال رحلۂ اہن چبیر » 
ندوة العرب وآسيا » جامعة الشاهرة 

ابریل ۱۹۸۹م 

ناري الطب المربى ويكانة عبد اللطيف البفدادي هى 
بحث مقدم لؤتمس تاريخ العلوم عند العرب 

سوريا » الرفة سپتمیمں ۱۹۹۱م 

« الأسواق التجارية فى عهد الدولة النورية » 

الدرارة > السفة )١١۷‏ + المدد الل) 

عام ١١٤۱ھ‏ 


ف FA‏ س 


ماشر حہادة (د) 


متي المسكن ( الاب ) 


من افعادد 


مخسن محمد حسین لد ) 


محمد همال اللدین سرور (د١)‏ 


مکمد هلوی محمد حید (د) 


محمد فتحي الشاعر (د) 


وثائق الحروب الصلببية والغزو المغولى 
طء القاهرة ۹م 


الرهبئة الفبطية فى عصر القديس انبا مقار 
ط. القاهرة ۹1م 


› الاناجيل بين الاسطوره والتحرر‎ ١ 
مجلة مرجع » العدد اري)‎ 
1۹4٩ عام‎ 


« مسئولية صلاح الدين الأيوبى عن فشل حمسار 
حسسوں » 

امجلة العربية للعلوم الانسانية 

م ا۲ + اعدد ۲٣۷‏ 

الکویث ۱۹۸۷م 


دولة الئلاهر پيبرس فى مص 
طا. القاهرة ۰٦۱۹م‏ 

الحضارة الاسلامية فى الشرق 
ط* القلهرة ۲٦۱۹م‏ 

سياسة الفاطميين اللضارجية 
ط. القاهرة ۱۹۹۷م 


محر والشلم و الصليبيون 
ط* القاهرة ۱۹۷۹م 


إحوال المسلمين فى مملكة بيت المقدس الصليبية 
ط* القاهرة ۱۹۸۹م 


۳۹ س 


محمد على المغربى (د) 


محمد محمد التسيح (دء) 


محمد محمد فباض 


محمد محمود محمدین (دء) 


مهمود الحودري (دء) 


محوود رزق محموډ (د؛) 


میود دسعدد عوران (دء) 


الزات الزلزالية 


N E 
طا“ الاسكندرية ۱۹۷۲م‎ 

نالرت فى ملافا ف ال 
الحادی عشر والثانی عشرم 

ط٠‏ الاسكندرية ٠۱۹۸م‏ 


التشساويم 


« الزلازل والبراكين فى جزيرة العرب وتراثهم » 
الدارة » السئة ر٤ ١‏ العدد )١(‏ 
الریاش؛ ۱۹۸۸م 


الارضساع المضسسارية فى بلاد الشامفى القرة: 
الثانى عش والالٹ بعرم 
طا القاهرة ۹م 


العلاقة بين ارناط امير حصن الكرك وصلاح الد 
الأيوبى حشثي معركة حطين ۸۷١١م‏ 

رسالة ماجچستیں غیں مخثشورة 

كلية الآداب س جامعة عين شمس 

عام ۱۹۷۲م 

الحملة الصليبية الخامسة 

ط* الاسكندرية ۱۹۷۸م 

السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى عه 
الامبراطوں ماثويل الأول 


٣٣١ 


«زمل حسنین 


مصطفی آنور (دء) 


مصطفی الحیاری رد ء) 


مصطفى الدياغ 


مصبطفى الكضاقى (د') 


طا“ الاسكندرية ١۱۹۸م‏ 

» أرکولف ورحلته ال الشرق « 
وة /الثاريع لامي الوا 
م () » علم ۱۹۸۰م 


نيابات الشام فى مهد دولة المماليك البحرية 
رسالة ماجستیر غير منشررة 

کلية الآداب جامعة القاهرة 

عام م 


« نصوص تاريخية لؤرخين دمشقيين عن زلازل القرن 
الثاشی عشر › 
BE.O, T. XXVIII, Année 1974‏ 


« خصسن بیث الأحزان » جاب من العلاقات بين 
الملسلمين والفرنجة الصاببيين › 

مجلة دراسات 

م )١١(‏ ء العدك )٤(‏ 


بلادنا فلسطین 
عدة اجزاء 
ط* بیروت ۱۹۷٤‏ س ١۱۹۸م‏ 


حمل لويس التاسم وهزدمته فی المنصررة 
طا القاهرة ١۱۹1م‏ 


العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسلامى 
ج له الاسكنذرية 


۳۷ س 


مکسیموس مونروند 


مونقتجومری واث 


میضائیل عواد 


نبدلة مقسامی ر(د') 


در سان مسسداق ی ارد + ) 


نفیس أحمد 


شارخ الحرب المقدسة المدعوة بحرب الصليب 
ت * ك مکسیموس مخللوم 
ط۰ اورشلیم. ١۱۸۹م‏ 


« امسکنسسدرونة » 

داثرة المعارف الاسلامية »> م () 
ت۰ اپراهیم خورشید وآخرون 
طا القاهرة ب ب ت 


ف اا على الحا اة 
بت * جسین أأحمد مين 
ط“ القاهرة ۹۸۲م . 


سور مشرفة من حضارة بخداد فی الحعصر العباسی 
طا“ پغداد ۱۹۸1م 


FF 


درق الرهبان الفرسان في بلاد الشام فى القرنين ١١‏ 
۲م 1 
رسالة ماجستیں ا غیں 'منشورة 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
عام ٤۱۹۷م‏ 


التاريخ الحربى المسري فی عه لاح الدين 
ظط *القاهرة 10۷م 


جود المسلمين هی الىجغر افا 
ت فتحي عثمان 
له القاهرة SE‏ ١م‏ 


RB 


نقولا ژيادة ری *) 


وسام سبدالعزیز فرج اد) 


ول ددورانت 


وفاء محمد علی ای) 


« سوريا زمن الصلبيين » 

المقتطف ؛› ونیو ۹۲۰١م‏ 

صور مز التاريخ العربى 

ط“ القاهرة ۱۹٤١‏ " 

رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى 

ط* القاهرة ۸٤۱۹م‏ 

دمشق فى عصر المماليك 

ط* پیررت ١٣۱۹م‏ 

« الطرق التجارية فى العصور الوسطى > 
مجلة تاريخ العرب والعالم » السنة )٠١(‏ 
العددان )٥٩(‏ ۰ (۰) عام ۹۸۳م 


دراسات فى اريخ وحضارة الامبراطورية البيزلطية 
TYE)‏ م( 

الجزء الأول 

ط* الاسكندرية ۱۹۸۲م 

« الامبراطور باسل الثاثى سفاح البلغار » العوامل 
التى ثرت على السياسة فى عصره » 

ندوة الثاريخ الاسلامى رالوسيط 

م (۷) عام ٩۱۹۸م‏ 

« الدولة والتجارة قى العصر البرزنطى الأوسط › 
حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت 

)٥٣ر الرسالة‎ ١ )١( الحولية‎ 

عام ۱۹۸۸م 


ج٤ا‏ ؛ ت۰ محمد بدران 


١‏ ط* الفاهرة 9م 


الدولة البورية ودو رھ گی عضر الحروب الصلييية 


ت 


هنری لاہئس 


پوسفا سماره 


إۆدبىشهە ااا 


تاريخ الثجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى 
جا ث* محمد رضا 

ط* القاهرة ٩۱۹۸م‏ 

چا » ت* احمد رهبا محمد رضا 

طط“ القاهرة ۱۹۹۰م 


العالم البيزنطى 
ات٠‏ رافت عبد الحميد 
ط؛ القاهرة ٤۱۹۷م‏ ٤۱۹۸ء۸‏ 


» بلاد سوریا فی القرن الثانى عر وفقا لرحلة اٻن 
جهین ١ ١‏ 1 

المشرق » السنة ١ )٠١(‏ العدد (۷) عام ۷١۹م‏ 

« الحياة فى بيروت فى عمد الصلببيين » 

المشرق › السثة (١؟)‏ » العدد )١(‏ 


تاریخ سسسوریا 


ط* بیریت ۱۹۰۰م 1 


جولة فى الاقليم الشمالى 
اه القاهرة ١۹1١م‏ . 


تاريخ الموارخة 


ج هلا“ ببریسش ۷م 


اوخلا السام الزوسي ابال الى الار اش الفدف 
فى اول عهد الصليبيين > 
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